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وراء زيارة الشيخ تميم إلى تونس

رفض تمرير حكومة علاوي 

د بقاء الحلبوسي 
ّ

يهد

على رأس البرلمان العراقي

 تونس – ترسل زيارة أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى تونس الاثنين 
والثلاثاء إشارات قوية على أن الدوحة لا 
تريد خســـارة تونس التي تعتبر بمثابة 
منصة قطريـــة لإدارة الملـــف الأمني في 
ليبيـــا وبناء قاعـــدة نفوذ الإخـــوان في 
شـــمال أفريقيـــا، وأنهـــا لأجل ذلـــك كله 
ســـتعمل على بناء علاقة ثقة مع الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد بالرغم من ارتباك 
علاقته بحركة النهضة في الأيام الأخيرة 

بسبب الصراع على الصلاحيات.
وقالـــت مصـــادر تونســـية مطّلعة إن 
أميـــر قطر قـــد يعلـــن خـــلال زيارته عن 
وعود بمشـــاريع قطرية جديـــدة ووعود 
بضخ أمـــوال فـــي تونس وإظهـــار أنها 
خطـــوة لدعـــم الرئيـــس ســـعيّد، الـــذي 
يحتـــاج إلى جـــذب أموال واســـتثمارات 
خارجية لتثبيت شعبيته وتحقيق وعوده 
الانتخابيـــة، لافتة إلـــى أن الدوحة تعمل 
على إظهار أنها تفصل علاقتها الخاصة 
بحركة النهضة عن رغبتها في بناء علاقة 
ود مع الرئيس سعيّد في إعادة لتجربتها 
مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

الأمنـــي  الملـــف  أن  قطـــر  وتعـــرف 
الداخلـــي والإقليمـــي يمرّ عبـــر الرئيس، 
ولذلك توجهت إليه مباشـــرة لكسب وده، 
أو على الأقل معرفـــة مواقفه ومزاجه في 

الملفات الإقليمية التي تهم الدوحة.
ويستبعد المتابعون للشأن التونسي 
أن يثير الشـــيخ تميم موضـــوع النهضة 
لدى قيس ســـعيّد، خصوصـــا أن لا أحد 
يعـــرف كيـــف ســـيرد الرئيس علـــى هذا 
التدخـــل، بعد التوتر الحاصل بينه وبين 
رئيـــس البرلمان ورئيس حـــزب النهضة 
راشد الغنوشي. ولهذا ســـتنأى الدوحة 
بنفســـها عـــن هـــذا الخـــلاف وإن كانت 
الزيـــارة توحي بـــأن القطرييـــن يريدون 
إزالـــة البـــرود بين ســـعيّد والغنوشـــي 

لتسهيل أجندتهم.
وأشارت المصادر إلى أن تونس هي 
البلد الذي لا تســـتطيع قطر أن تخســـره 
لكونه الســـاحة الخلفية لموضوع ليبيا. 
وفـــي الوقت الذي اســـتلمت فيـــه تركيا 
الملـــف بشـــكل علني عن طريـــق التدخل 
المرتزقة،  وجلـــب  المباشـــر  العســـكري 
تلعـــب قطـــر علـــى واجهـــة اســـتقطاب 
الميليشـــيات والتمويل وبناء الخطط من 
خلال لقاءات واتفاقيات في تونس، التي 
تعيش رخاوة أمنيـــة ناجمة عن الصراع 

السياسي وتأخر تشكيل الحكومة، فضلا 
عن اختراق المؤسسات الحيوية.

وكشــــفت المصــــادر أن هنــــاك أعدادا 
متزايدة من القطريين تنتشــــر في الفنادق 
التونســــية بإقامات طويلــــة توحي بأنهم 
يعملون عن قرب علــــى ملفات إقليمية من 
دون التورّط بالعمــــل داخل تونس لكي لا 
يســــتفزوا الأمن التونسي وأن الموضوع 

الداخلي متروك للصديق النهضوي.
علــــى  التونســــية  الرئاســــة  وقالــــت 
صفحتهــــا فــــي فيســــبوك إنه بدعــــوة من 
رئيس الجمهورية سيؤدي أمير قطر زيارة 
رســــمية إلى تونس يومي الـ24 والـ25 من 
فبراير 2020 على رأس وفد رفيع المستوى 
يضم بالخصــــوص نائــــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية.
وهذه هـــي الزيارة الثانيـــة لرئيس 
دولـــة إلى تونـــس منذ انتخاب ســـعيّد 
رئيســـا للبلاد في أكتوبـــر الماضي وقد 
ســـبقتها زيارة خاطفـــة للرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان إلـــى تونس نهاية 

ديســـمبر 2019 تمحورت حـــول الوضع 
في ليبيا.

ويـــرى مراقبـــون أن المحور التركي 
القطـــري يحـــاول الحفاظ علـــى تونس 
نقطة انطـــلاق لتنفيذ أجندته بالرغم من 
أن الرئيـــس التونســـي الجديد لم يخف 
رغبتـــه فـــي بنـــاء علاقـــات متوازنة مع 
الجميع، خاصة بعد اســـتقباله لوزيري 
خارجيـــة الإمـــارات الشـــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان، والسعودية الأمير فيصل 
بن فرحان. وقد قوبلت الزيارتان بهجمة 
إخوانية واسعة في محاولة لمنع خروج 
تونـــس من الحلـــف الذي عملـــت حركة 
النهضة على فرضه على الدبلوماســـية 
التونســـية مـــا بعـــد 2011 فـــي تناقض 
مـــع روح دبلوماســـية تونســـية عرفت 

بالاعتدال والبقاء خارج الأحلاف.
الرئيـــس  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
التونســـي لا يمكـــن أن يكـــرّر تجربـــة 
المرزوقي فـــي إطلاق يد الدوحة بالبلاد 
وفتح الأبواب أمامهـــا لتخريب علاقات 

تونـــس مع دول مهمة لتونس ســـواء ما 
تعلق بليبيا أو دول الخليج.

ولفت هؤلاء إلى أن ســـعيّد أبدى من 
خلال زيارته إلى الجزائر والتصريحات 
التي أطلقها لاحقـــا، رغبة في دفع الحل 
السياسي من بوابة مبادرة دول الجوار، 
أي الجزائر ومصـــر، وهو موقف يحمل 
رســـالة واضحة علـــى أن تونس ترفض 
التدخـــلات الخارجية في ليبيـــا، وأنها 
تضع نفســـها خارج الأحـــلاف، وبصفة 
أوضح، تريد أن تخرج من وضع التموقع 
الـــذي فرضته حركة النهضة على تونس 

بارتباطها بحلف قطر وتركيا.
وأشاروا إلى أن قطر، الباحثة عن ود 
سعيّد، تتخوف من أن تتحول شخصيته 
القوية إلى عامل مقلق لأجندتها الخفية 
فـــي تونس، التي تقوم على بناء شـــبكة 
نفوذ مالـــي واتصالي تتولاه الجمعيات 
الخيريـــة التـــي باتـــت تتحـــرك بحرية 
كبيرة في ظل الأزمة السياسية وسيطرة 

النهضة على مواقع الرقابة في الدولة.

 بغداد – كشـــفت مصادر سياســـية في 
بغـــداد أن طهـــران شـــجعت حلفاءها في 
العـــراق على اســـتغلال فرصة انقســـام 
القـــوى السياســـية الســـنية بيـــن داعم 
ورافـــض لمنـــح حكومة رئيـــس الوزراء 
المكلـــف محمد علاوي الثقة، بهدف إقالة 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
الـــذي يبدو أنه ”تضخم أكثـــر مما يمكن 
احتمالـــه“، علـــى حـــد تعبيـــر نائب في 

البرلمان.
وبرغم أن الحلبوسي هو طرف واحد، 
من بين أربعة أطراف أخرى تعارض علنا 
تمريـــر حكومة عـــلاوي المنتظرة، إلا أنه 
نـــال القســـط الأكبر مـــن الانتقـــادات، إذ 
وصـــف بـ“الانتهـــازي“، وذلـــك من خلال 
إصـــراره علـــى حصـــول تحالـــف القوى 
الذي يقـــوده على عدد من الـــوزارات في 

الحكومة.
وتضـــم قائمة المعارضيـــن لحكومة 
علاوي الحزبين الكردييـــن، الديمقراطي 
البارزاني  مســـعود  بزعامة  الكردستاني 
والاتحـــاد الوطنـــي بالقيادة المشـــتركة 
بين لاهور شـــيخ جنكي وبافيل طالباني، 
وكتلـــة رئيـــس الـــوزراء الأســـبق إيّـــاد 
عـــلاوي. ومـــع الموقف الغامـــض لتيار 
الحكمـــة بزعامة عمّـــار الحكيم وائتلاف 
النصـــر بزعامة حيـــدر العبادي وائتلاف 
دولـــة القانون بزعامة نـــوري المالكي، لا 
تتضمـــن قائمة الداعمين لحكومة علاوي 
ســـوى تحالف الفتح المقـــرّب من إيران 
بقيادة هادي العامري، وتحالف سائرون 
الذي يرعاه رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر، ومجموعتين من القوى الســـنية 
بقيادة أسامة النجيفي وخميس الخنجر.

وفي وقـــت متأخر من يـــوم الجمعة، 
عـــاد مقتدى الصدر من قـــم الإيرانية إلى 
النجـــف، لقيـــادة حملة ضغـــط من أجل 
تمرير حكومة علاوي، وفقا لما أفادت به 

مصادر مطلعة.
وقالت المصـــادر إن الصدر طلب من 
حســـن الكعبي، الذي يشغل منصب نائب 
رئيـــس البرلمان، ممثلا لكتلة ســـائرون، 
الدعوة لجلسة اســـتثنائية يوم الاثنين، 
بنـــاء على إعلان رئيس الـــوزراء المكلف 

إكمال كابينته.
وســـارع الكعبـــي إلـــى تلبيـــة طلب 
الصـــدر، معلنا أن ”مجلـــس النواب ملزم 
بعقـــد جلســـة اســـتثنائية يـــوم الاثنين 
المقبـــل لمنـــح الثقـــة للحكومـــة المقبلة 
حســـب دعوة رئيس الوزراء المســـتقيل 

عـــادل عبدالمهـــدي“، مضيفـــا أن هـــذه 
الدعوة جاءت ”وفقا للقانون“.

لكن الســـاعات التي تلت هذا الإعلان 
كشـــفت عن خلافات عميقة بيـــن الكعبي 
والحلبوســـي، إذ نفـــى رئيـــس البرلمان 
تحديـــد موعـــد لجلســـة التصويت على 
الحكومـــة، محـــذرا مـــن ”المضـــيّ فـــي 

إجراءات مخالفة للدستور“.
وقـــال إن مجلـــس النواب لـــم يحدد 

”حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية“.

ورد الكعبـــي على الحلبوســـي قائلا 
إن ”الدســـتور ألزم رئاسة مجلس النواب 
بتحديـــد موعد الجلســـة الاســـتثنائية“، 
موضحا أنـــه ”بعد طلب رئيـــس الوزراء 
وتوقيع أكثر من 70 نائبا لا يستطيع أحد 

الامتناع عن تحديد موعد للجلسة“.
إصـــرار  فـــإن  للمصـــادر،  ووفقـــا 
الحلبوسي على ضمان حصة ائتلافه من 
الـــوزارات يصطدم برغبـــة إيرانية ملحّة 
في تمرير حكومة علاوي، ما يضع مصير 
البرلمـــان العراقي على المحك، مشـــيرة 
إلى أن مؤشـــرات إقصاء الحلبوسي من 

منصبه تتزايد.
وقال ساســـة عراقيـــون إن التواصل 
بين علاوي والحلبوســـي كان متعســـرا 
خـــلال اليوميـــن الماضييـــن، وإن إحدى 
المكالمـــات الهاتفيـــة بينهمـــا، شـــهدت 
تلاســـنا. ووفقا للمصادر، فـــإن ”علاوي 
أخبر الحلبوســـي، بأنـــه لا يمثل المكوّن 
الســـني فـــي العـــراق، ملوحـــا بإمكانية 
الحصـــول علـــى الدعـــم الـــلازم لتمرير 

حكومته من أطراف سنية أخرى.

وتقـــول المصـــادر إن ضغوطـــا مـــن 
أطـــراف عديـــدة تســـببت حتـــى الآن في 
انشقاق عشرة نواب من كتلة الحلبوسي، 
فيما يجري التحضير لإعلان تكتل ســـنيّ 

جديد داخل البرلمان العراقي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن مصـــدر 
الانتقـــادات، التـــي طالـــت الحلبوســـي، 
يتعلـــق بمعلومـــات متداولة عـــن صلته 
بعمليات عـــرض مناصب حكومية رفيعة 
علـــى شـــخصيات ســـنيّة معينـــة، لقـــاء 
مبالغ طائلـــة، في إطار ما يعرف بـ ”مزاد 

الوزارات“.

د بقطع النظر عن ارتباك علاقته بالنهضة
ّ
الدوحة تسعى لبناء الثقة مع سعي

وعود في مهب الريح
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استقطاب الطلبة الأجانب في ثانويات الأئمة والخطباء وكليات الشريعة

{الإسلام التركي} ورقة أردوغان لزيادة النفوذ في العالم الإسلامي

 إســطنبول – يبحث الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان عن تصدير النموذج 
الدينـــي التركـــي إلى الخارج في ســـياق 
تنويع أســـاليب تعزيـــز النفوذ في العالم 
الإسلامي بعد فشل الرهان على جماعات 
الإســـلام السياســـي، وتحـــول التدخـــل 
العسكري المباشر في سوريا وليبيا إلى 

تهديد لأمن تركيا.
وتســـعى تركيا لزرع الأفـــكار الدينية 
لحزب العدالة والتنمية الإســـلامي خارج 
أراضيها عبر اســـتقطاب الطلبة الأجانب 

بتســـهيلات وتكاليف تـــكاد تكون رمزية، 
وذلك ضمن خططها لتوســـيع النفوذ من 

بوابة التعليم الديني.
وأعلن وقف الديانة التركي، الســـبت، 
فـــي  الأجانـــب  الطـــلاب  تســـجيل  بـــدء 
برنامجـــي ”المنح الدوليـــة لطلاب كلية 
الشـــريعة“ (ليســـانس) و“المنح الدولية 
لطلاب الأئمة والخطباء“ (الثانوية) للعام 

الدراسي 2020 – 2021.
الأئمـــة  مـــدارس  أنّ  أنقـــرة  وتـــرى 
والخطبـــاء باتت ”ماركة“ خاصة بالبلاد، 
وقيمة هامة بالنســـبة إلـــى تركيا، حيث 
باتت تصـــدّر مناهج هـــذه المدارس إلى 
العديـــد مـــن بلـــدان العالـــم خاصـــة في 

أفريقيا. 
لكـــنّ متابعيـــن للشـــأن التركي يرون 
أن هـــذه المـــدارس هدفهـــا التركيز على 

الشباب المتعلّم من دول عربية وأفريقية 
مجموعات  لخلق  اســـتقطابهم  ومحاولة 
مواليـــة لتركيـــا وثقافتهـــا فـــي منطقـــة 
مـــا تزال تحمـــل كراهية للأتراك بســـبب 

مخلفات الغزو العثماني.
”الإســـلام  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
ليس رؤيـــة دينية، ولكن يوظف  التركي“ 
البعد الديني لأســـباب سياســـية، بهدف 
خلق أرضيـــة للتمدد التركي فـــي العالم 
الإســـلامي على طريقة إيـــران في ما بات 

يعرف بتصدير الثورة.
كما مثل ”الإسلام التركي“ ورقة نفوذ 
لأنقرة في أوروبا، وخاصة في ألمانيا من 
خلال ”الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون 
الدينيـــة“ (ديتيب) الذي قـــاد حملة قوية 
للتصويت في استفتاء تركي لصالح منح 

أردوغان سلطات كبيرة في 2017.

وأكد وقف الديانة، فـــي بيان أوردته 
وكالة أنباء الأناضول التركية الرســـمية، 
أنّ البرنامجيـــن يأتيان في إطار التعاون 
بيـــن وزارة التربيـــة ورئاســـة الشـــؤون 
الدينية وكليات الشريعة في تركيا ووقف 
الديانة التركي؛ لاستقبال طلاب من خارج 
تركيـــا فـــي ثانويـــات الأئمـــة والخطباء 

وكليات الشريعة.
وأوضـــح البيان أنه يمكـــن للراغبين 
تسجيل طلباتهم عبر موقع وقف الديانة 
التركي في الإنترنت حتى تاريخ الـ15 من 

مارس.
واهتمـــت الحكومـــة التركيـــة، خلال 
العقد الأخير، بافتتاح المئات من مدارس 
وركـــزت  الجديـــدة،  والخطبـــاء  الأئمـــة 
اهتمامهـــا ودعمهـــا المـــادي والمعنوي 

عليها بشكل ملحوظ.

وتقلّـــد المئات من خريجـــي مدارس 
الأئمـــة والخطبـــاء، مناصـــب رفيعة في 
الدولة، وعلى رأســـهم رئيس الجمهورية 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، بالإضافـــة إلى 

العشرات من النواب في البرلمان.
وقد مرّ على تأســـيس مدارس الأئمة 
التربيـــة  لـــوزارة  التابعـــة  والخطبـــاء، 
والتعليم التركية، نحو 68 ســـنة، وتعتبر 

مدارس دينية لكلا الجنسين.
وتحـــرص تلـــك المـــدارس على خلط 
الطـــلاب الأجانب والأتراك وعدم فصلهم، 
بهـــدف فرض مزيـــد من التأثيـــر الديني 

عليهم.
وتتحـــرك المؤسســـات التركية التي 
تعنـــى بالدين والتـــراث (وقـــف الديانة، 
ومؤسســـة تيكا متراميـــة النفوذ) في كل 
اتجـــاه لإعـــادة ترميم المســـاجد والآثار 

العثمانيـــة لإضفاء شـــرعية على التدخل 
التركي الراهن في دول نفوذها التاريخي، 
وهـــو تدخّل ناعـــم لا يصطدم بمشـــاعر 
الناس، وعلى العكس فهـــو يتقرب منهم 

ويبدو في نظر الكثيرين ”تدخلا خيّرا“.
لكـــنّ التوسّـــع فـــي التعليـــم الديني 
تســـبّب في قلق بعض الأتـــراك، وتوجد 
انقســـامات عميقة حول دور الإسلام في 
التعليـــم، حيث أنّ معايير رئيســـية تبين 
أن المـــدارس الإســـلامية أقـــل أداء مـــن 
المدارس العادية رغم كل ما تحصل عليه 

من تمويل إضافي.
وتوفر تلـــك المدارس تعليـــم القرآن 
الكريـــم والعلـــوم الإســـلامية والســـيرة 
النبويـــة والفقـــه والحديث والتفســـير، 
العربيـــة  اللغتيـــن  إلـــى  بالإضافـــة 

والإنجليزية، إلى جانب اللغة التركية.

إنقاذ لبنان…
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 الجزائر - لم تحقـــق تعهدات الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون، أي خطوة 
تجاه اســـترجاع الأمـــوال المنهوبة من 
طـــرف لوبيات النظـــام الســـابق، حيث 
تراجعـــت رســـائل التفاؤل بشـــكل لافت 
خـــلال الأســـابيع الأخيرة، وبـــات أحد 
مطالـــب الانتفاضة الشـــعبية في البلاد 
محل شـــك، فـــي ظـــل الحقائـــق المعلن 
عنهـــا تباعا مـــن طـــرف وزراء الحكومة 

الجديدة.
وأكد وزير الاتصال والناطق الرسمي 
باســـم الحكومة عمار بلحيمر، أن لجنة 

نصبت في وزارة العدل للاضطلاع بملف 
الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج 
من طـــرف رمـــوز النظام الســـابق، وأن 
صعوبات حقيقية تعتري المهمة بسبب 
الإجـــراءات القضائيـــة والدبلوماســـية 

المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوحـــى تصريـــح وزيـــر الاتصال، 
بأن التعهـــدات المتفائلة التـــي أطلقها 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون، خلال حملته 
الذي  الرئاسي  للاســـتحقاق  الانتخابية 
جـــرى فـــي الثاني عشـــر من ديســـمبر 
الماضـــي، لا تعـــدو أن تكـــون مجرد ذر 
للرماد في العيون، قياسا بتجارب دولية 

وإقليمية مماثلة.

وكان تبـــون قـــد صـــرح للتلفزيـــون 
الحكومـــي بأنـــه ”سيســـتعيد الأمـــوال 
المنهوبـــة والمهربـــة إلى الخـــارج لأنه 
يعـــرف مكانها“، ولما ســـئل ”كيف وأين 
هي؟ ”، شـــدد على ترك الأمر لنفسه، وأنه 
”لن يكشـــف عنهـــا إذا لم يكن رئيســـا في 
انتخابات 12 ديســـمبر“، وهـــو ما اعتبر 
خطأ فادحا في حملتـــه الدعائية، وذهب 
مختصـــون في القانـــون إلـــى ”ضرورة 
متابعتـــه قضائيـــا، لأنـــه يتســـتر علـــى 

جريمة“.
ومـــا زالت الخطـــوات المفترضة في 
هذا المجال تســـير ببطء ووســـط تعتيم 
كبير، حيث لم تتسنّ معرفة الحدود التي 
وصلت إليها العمليـــة إلى حد الآن، رغم 
مرور أكثر من شهرين على اعتلاء الرجل 

قصر المرادية.
مســـت  التي  الإجراءات  وباســـتثناء 
الكبار  المســـؤولين  وعقـــارات  ممتلكات 
فـــي نظـــام عبدالعزيز بوتفليقـــة ورجال 
المال والأعمال المحسوبين على نظامه، 
حيث تم الحجر عليها وعلى حســـاباتهم 
فـــي المصارف والبنـــوك المحلية، خلال 
الأشـــهر الماضية، فـــإن الغموض ما زال 
يخيـــم على مصير الأمـــوال المحولة إلى 
الخـــارج والمودعة في مختلـــف البنوك 

الغربية وحتى العربية.
وكانـــت تقارير كنديـــة قد تحدثت في 
وقت ســـابق عن ”ارتفاع وتيـــرة تهريب 
الأمـــوال من الجزائر إلى كندا“، وتحدثت 
عـــن مبلغ 80 مليـــون دولار توطنت خلال 
أشـــهر مارس وأبريل ومايو الماضية في 

المصارف الكندية.
ولا يـــزال رقم الأمـــوال المحولة إلى 
الخارج مجهولا لدى الرأي العام المحلي، 
ولا يجـــري الحديث إلا عن حالات جزئية، 
كما هو الشأن بالنسبة إلى رجل الأعمال 

المحبـــوس علـــي حداد، الـــذي حول إلى 
إسبانيا فقط، نحو 80 مليون دولار خلال 

السنوات الماضية.
أن  وذكـــر مصدر مطلـــع لـ”العـــرب“ 
الأســـابيع التـــي تلـــت انطـــلاق الحراك 
الشـــعبي في البلاد، عرفت حركة تهريب 
كبيرة للأمـــوال من الجزائر إلى الخارج، 
انقـــلاب  خطـــر  أصحابهـــا  لاستشـــعار 
موازيـــن اللعبـــة فـــي البـــلاد، وإمكانية 
الوصـــول إلـــى ممتلـــكات أصحابها إن 

بقيت في الجزائر.

ومـــا زالت عملية اســـترجاع الأموال 
المنهوبـــة أو تلك المهربة تراوح مكانها، 
لاســـيما بعد رفع الحجر المضروب على 
حســـابات العديد من الشركات المملوكة 
لرجـــال الأعمـــال المحبوســـين، وتعيين 
مســـيرين حكوميين لإدارة تلك الشركات، 
بعدما تحولت إلى عبء على كاهل الدولة.

الجزائريـــون  المســـؤولون  وبـــات 
يلمحـــون مؤخرا إلى صعوبة اســـتعادة 
الأمـــوال المهربة، مما ســـيزيد في حجم 
أزمـــة الثقـــة المستشـــرية بين الشـــارع 
والسلطة، ويؤجل حلم التغيير في البلاد 
إلـــى أجل غير مســـمى، لاســـيما في ظل 
حاجة البلاد إلـــى كل إمكانياتها المالية 
في الظـــرف الراهن لمواجهـــة الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية المعقدة.

 الربــاط - قالـــت وزيـــرة الخارجيـــة 
الإســـبانية، آرانتشا غونثاليث لايا، إنها 
في تواصل دائم مع الرباط حول ترســـيم 
الحدود البحرية مع المغرب، مؤكدة أمام 
نواب البرلمـــان الإســـباني أن بلدها لن 
في  يقبل بسياســـة ”فرض الأمر الواقع“ 

هذه القضية.
أن  الإسبانية  المســـؤولة  وأوضحت 
البلديـــن عبّرا عن رغبتهمـــا في معالجة 
هذه المســـألة عبـــر الحـــوار والتفاهم، 
وأنها تـــدرس بشـــكل دقيـــق القانونين 
اللذيـــن صادق عليهما البرلمان المغربي 
مؤخـــرا بغرفتيه، مطالبة بعض الأحزاب 
ووســـائل الإعلام بتجنب التهويل وخلق 
حالـــة من الاســـتنفار، لأن ”المغرب يقوم 
بنفـــس ما تقـــوم بـــه إســـبانيا، أي إنه 
يستعمل القانون الدولي لتحديد حدوده 

البحرية“.
الحكومـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإســـبانية تعمـــل على خط متـــوازن في 
هذا الملف المعقـــد بين متطلبات بعض 
الأحزاب المناوئة للحكومة المركزية في 
مدريد، وبين الاختيارات الاســـتراتيجية 
العليا لإسبانيا في علاقاتها مع المغرب.
وتترك هـــذه المقاربة مدريد مضطرة 
لأن تترك باب الحوار مفتوحا مع الرباط 
وفي نفـــس الوقت الظهـــور بوجه حازم 
أمام بعض الأحزاب الإســـبانية وحكومة 

جزر الكناري.
وأكد رافائيل غارسيا بيريز، الأستاذ 
بجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، أنه 
ليس مـــن الصعب التكهـــن بالصعوبات 
التي ســـتواجهها المفاوضـــات الثنائية 

في المستقبل عند تحديد هذه المساحات 
البحرية مع مراعـــاة أن الإجراء الوحيد 
المقبـــول للتوصل إلى اتفـــاق يتمثل في 
الحل الذي تتوصل إليـــه الدول المعنية 

بموجب القانون الدولي.
وأجرت الوزيرة الإســـبانية، في أول 
زيارة لها إلـــى المغرب بعـــد تنصيبها، 
محادثـــات مع وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطة، أصـــدرت فـــي أعقابها 
تصريحات أكدت فيها أن ترسيم الحدود 
البحرية يجب أن يتم ”في إطار اتفاق مع 
البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير 
اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة حـــول قانون 
البحار“، في حالة وقوع أيّ ”تداخل“ بين 

المجالات البحرية.
المغربــــي  المركــــز  رئيــــس  ويــــرى 
للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، 
عبدالفتاح البلعمشي، أن إسبانيا عارضت 
الأمر بسبب التداخل، ولم تعارض المبدأ 
العــــام الذي هو حق لكل دولة، موضحا أن 
المغرب تربطه بإسبانيا علاقة جوار، وهو 
ما يفــــرض إكراهات متعــــددة تتطلب في 
نفس الوقت تعاونا كبيــــرا، فمدريد تعوّل 
كثيرا على التنسيق مع الرباط في مجالات 
معقدة ضمنها الهجرة ومحاربة الجريمة 

العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
ويشــــير مراقبون إلــــى أن الطريق ما 
زال طويلا في ترســــيم الحــــدود البحرية 
بين المغرب وإســــبانيا التــــي تتحكم في 
ســــبعة جيوب وجزء على طول الســــاحل 
المغربي، من بينه سواحل سبتة ومليلية 
المحتلتيــــن. ويســــتبعد هــــؤلاء التوصل 
إلى توافقات ســــهلة حول جميع القضايا 
المتعلقــــة بالحدود البحرية، مما قد يعزز 

لعبة شد الحبل بين الرباط ومدريد.
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حكومة الوفاق تطلب من واشنطن إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

 طرابلــس - دعــــا وزيــــر الداخليــــة في 
حكومة الوفــــاق الليبية، فتحي باشــــاغا، 
الولايــــات المتحــــدة إلى إقامــــة قاعدة في 
بــــلاده من أجل ”التصدي لتوســــع النفوذ 
الروســــي في أفريقيا“، في وقت يعمل فيه 
الجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر علــــى مواجهــــة التدخلات 
الخارجيــــة المباشــــرة فــــي ليبيــــا وعلى 

رأسها التدخل العسكري التركي.
وأضاف باشــــاغا أن حكومته اقترحت 
استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع 
الأميركي، مارك إســــبر، خططــــا لتقليص 
الوجــــود العســــكري لبــــلاده فــــي القارة 
وإعادة التركيز على نشــــر القوات عالميا 

لمواجهة روسيا والصين.
وتابع في تصريحات لوكالة بلومبرغ 
”إعــــادة الانتشــــار غير واضحة بالنســــبة 
إلينا، لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار 
ليبيــــا لكــــي لا تتــــرك الولايــــات المتحدة 

الساحة لروسيا لكي تستغلها“.

وتفند دعوة قوات أجنبية إلى التمركز 
داخل التراب الليبي مزاعم حكومة الوفاق 
بشــــأن دفاعها عن وحدة الأراضي الليبية، 
فيمــــا يؤكد متابعون أن هم فايز الســــراج 
والمحيطين به البقاء في السلطة حتى لو 

تطلب الأمر ”رهن ثروات ليبيا“.
الوفــــاق  حكومــــة  أن  هــــؤلاء  ويــــرى 
المحاصرة في العاصمة طرابلس اقتنعت 
مؤخــــرا بضعــــف تعويلها علــــى الحلول 
علــــى  مراهنتهــــا  وفشــــل  الدبلوماســــية 
اصطفاف دولي خلفها لتمر مباشــــرة إلى 
المزيد من تأزيم الأوضاع داخل ليبيا عبر 

تحويلها إلى ســــاحة لتصفية الحسابات 
بين واشنطن وموسكو.

وأشــــارت مصادر دبلوماســــية إلى أن 
حكومــــة الوفــــاق عرضت تكفّلهــــا بجميع 
مصاريف تشــــييد القاعدة الأميركية، فيما 
يعاني الشــــعب الليبي من نقص فادح في 

الخدمات الاجتماعية وحتى المالية.
ويبــــدد فايــــز الســــراج ثــــروات ليبيا 
لتحصيــــن ميليشــــياته المحاصــــرة فــــي 
العاصمة، فبعد ضخّه لـــــ4 مليارات دولار 
في البنــــك المركــــزي التركــــي للمزيد من 
اســــتجلاب المرتزقة السوريين، يقدّم الآن 
إغراءات لتركيز قاعدة عســــكرية أميركية 
كلفتها مليارات الدولارات حســــب خبراء 

عسكريين.
والســــبت، أعلن ما يســــمى المجلس 
الأعلى للدولة الليبية تعليق مشاركته في 
محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 
فبراير الجاري، في وقت قال فيه المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غســــان سلامة إن مسار 
الفرقــــاء  بيــــن  العســــكرية  المفاوضــــات 

الليبيين يحقق تقدما.
وقال عضو المجلس أبوالقاســــم دبرز 
لقناة فبرايــــر المحلية إن المجلس صوّت 
الســــبت بالأغلبية على عــــدم الذهاب إلى 
جنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المســــار 

العسكري ”5+5“.
ووصف عضــــو المجلس محمد معزب 
شروط المشــــير خليفة حفتر لوقف إطلاق 
القــــوات  بانســــحاب  -ومطالبتــــه  النــــار 
قــــال  فيمــــا  بـ”التعجيزيــــة“،  التركيــــة- 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــان سلامة 

بأن الشروط ”مقبولة“.
العســــكرية  اللجنة  اجتماعات  وتضم 
فــــي جنيــــف 5 أعضــــاء مــــن الحكومة و5 
آخرين مــــن طرف الجيش الوطني الليبي. 
ويشــــكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات 
الثلاثــــة التي تعمل عليهــــا الأمم المتحدة 
الاقتصــــادي  المســــارين  جانــــب  إلــــى 

والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وقال مبعوث الأمــــم المتحدة الخاص 
إلى ليبيا الجمعة إن محادثات وقف إطلاق 
النار بين الطرفين المتحاربين تســــير في 
”الاتجاه الصحيــــح“ وأنه ”يواجه عقبات“ 
تتعلق بانتهاكات حظر الأســــلحة والهدنة 

التي أُعلنت الشــــهر الماضــــي، وذلك قبل 
إعــــلان حكومــــة الوفــــاق الانســــحاب من 

المفاوضات السبت.
وأضــــاف ســــلامة فــــي مقابلــــة خلال 
اســــتراحة من المحادثات العســــكرية في 
جنيف الجمعــــة والتي اســــتؤنفت بعدما 
انســــحبت منها حكومة الوفــــاق في وقت 
ســــابق ”المســــألة ليســــت أن طرفــــا عاد. 
المســــألة أن طرفا عاد بنيّة المضي قدما، 
وهذا أمر مختلف… هل نمضي في الاتجاه 

الصحيح؟ قناعتي أننا كذلك“.
وإثر ســــؤاله عن شروط المشير حفتر 
لوقــــف إطلاق النار وعمــــا إذا كان الطرف 
الآخر مســــتعدا لقبول هــــذه المطالب، قال 
”أعتقــــد أن هذه المطالــــب معقولة وأعتقد 
أن الطــــرف الآخــــر يراها معقولــــة أيضا. 
السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا 

هو التفاوض“.
ولا تعتبــــر الأمــــم المتحــــدة التوصل 
إلــــى وقــــف دائــــم لإطــــلاق النار ”شــــرطا 

لإعادة إطلاق الحوار السياسي  مســــبقا“ 
بيــــن الطرفين الليبيين فــــي جنيف في 26 
فبرايــــر، إلا أن الهدنــــة ومنذ دخولها حيّز 
التنفيذ تشــــهد خروقات متكــــررة، كما أن 
تدفق الأسلحة إلى ليبيا لا يزال مستمرا.

ويتهم حفتــــر الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان وحليفه فايز الســــراج بعدم 
احتــــرام التعهــــدات المنبثقة عــــن مؤتمر 
دولــــي عقد مطلع العام فــــي برلين تعهدت 
خلاله الأســــرة الدولية بعــــدم التدخل في 

النزاع الليبي.
وقــــال قائــــد الجيش الوطنــــي الليبي 
الجمعــــة، إن ”مفاوضات جنيف لن تفضي 
إلــــى نتيجــــة إلا إذا انســــحب المرتزقــــة 
الأتراك والســــوريون وتوقفــــت تركيا عن 
تســــليم أســــلحة لطرابلس وتمت تصفية 

الجماعات الإرهابية“.
وأكــــد رجل ليبيا القــــوي ”في حال لم 
تتوصــــل مفاوضــــات جنيف إلى إرســــاء 
السلام والأمن في البلاد ولم يعد المرتزقة 

مــــن حيث أتــــوا عندهــــا ســــتقوم القوات 
المســــلحة بواجبها الدستوري للدفاع عن 

البلاد من الغزاة الأتراك – العثمانيين“.
ويدعم الرئيس التركي الســــراج الذي 
وقع معه في نوفمبر 2019 اتفاقيات تعاون 
عســــكري وأمني وبحري. والتقى الرجلان 

الخميس في إسطنبول.
وبالتزامن مع اتباع المسارات الأممية 
الهادفــــة إلــــى الحل الســــلمي فــــي ليبيا، 
يحتفــــظ الجيــــش الوطني الليبــــي بحقه 
في اســــتخدام القــــوة العســــكرية لتحرير 

طرابلس من الميليشيات والمرتزقة.
وقــــال قائــــد الجيش الوطنــــي الليبي 
”كمــــا قلنا ســــابقا، فــــإن صبرنا بــــدأ ينفد 
حيــــال الخــــرق المتكــــرر للهدنــــة من قبل 
عصابــــات ومرتزقــــة أردوغان والســــراج 
وعدم الوفــــاء بتعهدات برليــــن. والقوات 
بطرابلــــس  الوضــــع  تقيّــــم  المســــلحة 
وتتواصــــل مع كل الأطــــراف الدولية وهي 
جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع 

الدولــــي ودول (مؤتمــــر) برليــــن بتحمــــل 
مســــؤولياتهما تجــــاه الاحتــــلال التركي 

لبلادنا“.
وشــــدد “على الأمم المتحدة ومجلس 
تحمــــل  برليــــن  مؤتمــــر  ودول  الأمــــن 
مســــؤولياتها في وقــــف تدفــــق المرتزقة 
المختلفة  والأســــلحة  والأتراك  السوريين 
التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام 
العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل 
لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين 

ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي“.
واســــتطرد ”فــــإذا لم تنجــــح حوارات 
جنيــــف بتحقيــــق الأمن والســــلام لبلادنا 
وشــــعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودون 
من حيث تــــم جلبهم فبــــكل تأكيد القوات 
الوطنــــي  بواجبهــــا  ســــتقوم  المســــلحة 
والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة 
الدولــــة وحدودهــــا مــــن الغــــزو التركــــي 
العثمانــــي وأطماع الواهــــم أردوغان في 

بلادنا“.

أعلن ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الليبية التابع لحكومة الوفاق السبت، 
انســــــحابه من مفاوضــــــات جنيف الهادفــــــة إلى وقف إطــــــلاق النار، التي 
استؤنفت الجمعة، معتبرا أن اشــــــتراط قائد الجيش الوطني الليبي خليفة 
حفتر خروج القوات التركية من ليبيا مطلب تعجيزي، فيما كشــــــفت تقارير 
ــــــة أن الحكومــــــة المحاصرة في طرابلس طلبت من واشــــــنطن تركيز  إعلامي

قاعدة عسكرية في ليبيا.

السراج يستدعي التدخل الخارجي بدل تطويقه

دعم شعبي للجيش الليبي

الغضب متواصل

صابر بليدي

شروط المشير خليفة 
حفتر لوقف إطلاق 

النار مقبولة

غسان سلامة

شرط حفتر انسحاب 
القوات التركية من 

ليبيا تعجيزي

محمد معزب

إسبانيا تعول على الحوار لتجاوز حلم استرجاع الجزائريين لأموالهم المنهوبة يتبخر
أزمة ترسيم الحدود مع المغرب

باستثناء الإجراءات التي 
مست ممتلكات المسؤولين 

الكبار في النظام السابق، 
فإن الغموض ما زال يخيم 

على مصير الأموال المنهوبة

محمد ماموني العلوي



 الريــاض - تتجـــه الســـعودية لدخول 
أســـواق الغـــاز العالمية بقـــوة، بعد أن 
تكون قد حققـــت اكتفاءها الذاتي، بينما 
تشـــير التقديرات المستقبلية إلى تحول 
كبير في توازنات إنتاج الغاز وتصديره 
بالمنطقـــة ممـــا ســـيعطي المملكة دورا 
متقدما على حساب القوتين الإقليميتين 

في هذا المجال وهما قطر وإيران.
وبعد أن كشـــف الأمير عبدالعزيز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن بلاده 
ســـتلج مجال تصدير الغـــاز في القريب 
العاجل، دون تحديد موعد، مؤكدا طموح 
المملكة إلى الاســـتغلال الأمثل للموارد 
الكربونيـــة من زيت وغاز، ســـواء كانت 
هذه المـــوارد تقليدية أو غيـــر تقليدية، 
شـــهدت الرياض حدثا مهمـــا الخميس 
الماضـــي، عندمـــا اســـتعرضت اللجنة 
العُليا للمواد الهيدروكربونية، برئاســـة 
ولي العهد نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، خطط تطوير 
حقـــل الجافـــورة العملاق فـــي المنطقة 

الشرقية.
ويعـــد حقـــل الجافـــورة أكبـــر حقل 
للغـــاز غيـــر التقليدي يتم اكتشـــافه في 
المملكة بطول 170 كيلومترا وعرض 100 
كيلومتـــر، ويقدر حجم مـــوارد الغاز في 
مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعب من 
الغاز الرطب الذي يحتوي على ســـوائل 
الغـــاز فـــي الصناعـــات البتروكيماوية 

والمكثفات ذات القيمة العالية.

وجاءت بشــــرى الجافــــورة لتزيد من 
زخم الإنجــــازات التي مــــا انفكت المملكة 
تحققهــــا ضمن حالــــة إصلاحية شــــاملة 
في إطــــار رؤية 2030 لتعزيــــز دخل الدولة 

وتحسين عيش المواطن.
ودعــــا ولــــي العهد الســــعودي إلى أن 
تكــــون أولويــــة تخصيص إنتــــاج الحقل 
مــــن الغاز وســــوائله للقطاعــــات المحلية 
في الصناعــــة والكهربــــاء وتحلية المياه 
والتعدين، وغيرها لمواكبة معدلات النمو 
الطموحــــة وفق رؤيــــة 2030، لافتا إلى أن 

تطوير الحقل ســــيحقق طوال 22 عاماً من 
بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 
8.6 مليار دولار ســــنويا، وســــيرفد الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بما يقدر بـــــ20 مليار 
دولار سنوياً، وســــيؤدي إلى توفير فرص 
عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في 

تلك القطاعات وغيرها.
وســــيجعل هذا المشروع المملكة أحد 
أهم منتجي الغــــاز في العالم ليضاف إلى 
مركزها كأهم منتج للبترول. كما ســــيؤدي 
تطوير الحقل، إضافة إلى برامج الرياض 

في تطوير الطاقات المتجددة، إلى تحقيق 
المزيج الأفضل لاســــتهلاك أنــــواع الطاقة 
محلياً وسيدعم سجلها في حماية البيئة.

ونجحــــت شــــركة أرامكو فــــي تطوير 
الحقل، بحجم اســــتثمارات يصل إلى 110 
مليارات دولار ســــتؤدي مراحــــل تطويره 
إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً 
ليصل في حــــال اكتمال تطويــــره إلى 2.2 
تريليون قــــدم مكعب عام 2036، تمثل نحو 

25 في المئة من الإنتاج الحالي.
وبسبب خاصية الحقل سيكون قادراً 
علــــى إنتاج نحــــو 130 ألف برميــــل يومياً 
من الإيثــــان، تمثل نحو 40 فــــي المئة من 
الإنتاج الحالــــي، ونحــــو 500 ألف برميل 
يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة 
للصناعــــات البتروكيماوية، تمثل نحو 34 

في المئة من الإنتاج الحالي.
وفي يناير الماضي، حلت الســــعودية 
خامســــة وراء كل من روسيا وإيران وقطر 
 1787.5 باحتياطيــــات  وتركمانســــتان، 
تريليــــون قــــدم مكعــــب قياســــي (25.4 في 
المئــــة مــــن احتياطيات العالم) لروســــيا، 
و1194 تريليــــون قــــدم مكعب قياســــي (17 
فــــي المئــــة) لإيــــران، و842.6 تريليون قدم 
مكعب قياسي (12 في المئة) لقطر، و347.4 
تريليون قدم مكعب قياسي (4.9 في المئة) 

لتركمانستان.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة 
السادسة باحتياطي غاز مثبت يبلغ 320.2 
تريليون قدم مكعب قياســــي (4.5 في المئة 
مــــن احتياطيات العالم)، ثــــم الإمارات في 
المركز السابع بـ215.1 تريليون قدم مكعب 

قياســــي (3.1 فــــي المئــــة)، وفنزويــــلا في 
المركز الثامن بـ201.5 تريليون قدم مكعب 

قياسي (2.9 في المئة).

والصناعــــة  الطاقــــة  وزارة  وكانــــت 
والثــــروة المعدنية في الســــعودية أعلنت 
مؤخــــرا عــــن احتياطيــــات الغــــاز عقــــب 
مراجعة مســــتقلة أجرتها شركة ديغويلر 
آند ماكنوتن (دي آند أم) الرائدة في مجال 
الاستشــــارات، إضافة إلى بيانات منظمة 

”أوبك“ ووكالة الطاقة الدولية.
وبشــــأن تطــــور الاحتياطيــــات خلال 
عقود فتــــرة التحليــــل، زادت احتياطيات 
الســــعودية مــــن الغاز إلــــى 56.4 تريليون 
قدم مكعب قياســــي، مرتفعة بنسبة 23 في 
المئــــة (10.4 تريليون قدم مكعب قياســــي) 
عــــام 1970، مقارنــــة بعــــام 1960 (أي خلال 
10 ســــنوات) بينمــــا زادت بنســــبة 99 في 
المئــــة (56.1 تريليون قدم مكعب قياســــي) 
عــــام 1980، لتبلــــغ 112.4 تريليــــون قــــدم 
مكعب قياسي، ثم بنسبة 64 في المئة (72 
تريليون قدم مكعب قياســــي)، لتبلغ 184.4 

تريليون قدم مكعب قياسي عام 1990.

وفـــي عـــام 2000 بلغـــت احتياطيات 
الســـعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 
تريليـــون قـــدم مكعـــب قياســـي، مرتفعة 
بنســـبة 21 فـــي المئـــة (38.1 تريليـــون 
قـــدم مكعب قياســـي) عـــن مســـتوياتها 
في عـــام 1990، وفـــي عـــام 2010 ارتفعت 
الاحتياطيـــات إلـــى 283.1 تريليـــون قدم 
مكعـــب قياســـي، مرتفعة بنســـبة 27 في 
المئة (60.6 تريليون قدم مكعب قياســـي) 

عن مستوياتها في عام 2000.
وإضافـــة إلـــى احتياطيـــات منطقـــة 
امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة 
أيضًـــا نصف الاحتياطيـــات النفطية في 
المنطقة المقســـومة المملوكة بالمشاركة 
للســـعودية والكويـــت، حيـــث إن حصة 
المملكة من احتياطيات الغاز في المنطقة 
(البريـــة والبحريـــة مجتمعـــة) تبلغ 5.6 

تريليون قدم مكعب.
وقالت صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية 
في تقرير لها عن التحول الاســـتراتيجي 
الســـعودي إن المملكـــة ترغب فـــي بناء 
إمبراطوريـــة للغـــاز الطبيعـــي لتحفيـــز 
صناعاتها وتسويق هذا المورد الطبيعي 
وزيادة مداخيـــل الدولة الجديـــدة، التي 
تعتمـــد حالياً على البترول، مشـــيرة إلى 
أن اتفاق الرياض لشـــراء الغاز الطبيعي 
الأميركي هو جزء من خطة تقدر تكلفتها 
بـ160 مليار دولار على مدى عشر سنوات 
لتطويـــر أصولهـــا مـــن الغاز، فـــي حين 
يتوقع أن يتزايد الطلب على مصادر طاقة 
جديـــدة في مملكة غنية بالنفط إلى درجة 

تفوق قدرتها وفقاً للتقديرات.

غـــلاة  اكتســـاح  يؤكـــد   - طهــران   
البرلمانيـــة  للانتخابـــات  المحافظيـــن 
فـــي إيـــران أفـــول نجـــم السياســـيين 
البراغماتييـــن الذيـــن أضعفهـــم قـــرار 
واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي 
المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015 
وإعادة فرض عقوبات في خطوة عرقلت 

إعادة التقارب مع الغرب.
وقد يُضعف انتصار أنصار خامنئي 
فـــي الانتخابـــات، التـــي ينظـــر إليهـــا 
باعتبارها اســـتفتاء على شـــعبية رجال 
الديـــن الحاكميـــن، الرئيـــس المعتـــدل 
حسن روحاني الذي فاز في الانتخابات 
السابقة متعهدا بالانفتاح على الخارج.

ولم تعلن الســـلطات الإيرانية، حتى 
السبت، نسبة المشاركة في الانتخابات 
التـــي شـــهدت التنافـــس علـــى مقاعـــد 
البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا والتي 
تعد اختبارا لشعبية المتشددين وثيقي 
الصلـــة بالزعيـــم الأعلى آيـــة الله علي 

خامنئي.
الذيـــن  إيـــران،  حـــكام  ويحتـــاج 
يواجهون ضغطا أميركيا شديدا بسبب 
البرنامج النووي، إلى نســـبة مشـــاركة 
عاليـــة لتعزيز شـــرعيتهم التي تضررت 
بعد احتجاجات شـــعبية شهدتها البلاد 

في نوفمبر الماضي.
وواجهـــت الاحتجاجـــات التي دعت 
إلـــى تغيير النظـــام حملـــة عنيفة تحت 
إشـــراف الحـــرس الثوري أســـفرت عن 
مقتل المئـــات والقبض على الآلاف وفقا 
لمـــا ذكرته منظمات مدافعـــة عن حقوق 

الإنسان.
وقـــد تســـاعد مثـــل هـــذه النتيجـــة 
الحـــرس الثـــوري، صاحـــب الحضـــور 
القـــوي في حيـــاة الإيرانييـــن اليومية، 
علـــى زيادة نفوذه الضخم في الشـــؤون 
والاقتصادية. والاجتماعية  السياســـية 

ويواجـــه خامنئـــي ضغطـــا متزايدا من 

الولايات المتحدة بســـبب برنامج إيران 
النـــووي ومن غير المرجح أن ينحســـر 
السخط الناتج عن سوء إدارة الاقتصاد 
فـــي ظل العقوبات التـــي تكبل الاقتصاد 

الإيراني.
وقال عباس علي كدخدائي المتحدث 
باسم مجلس صيانة الدستور للتلفزيون 
الرســـمي، الجمعة، إنـــه يتوقع أن تكون 
نســـبة المشاركة في الانتخابات نحو 50 
في المئة، فيما كانت نســـبة المشـــاركة 
62 في المئة فـــي الانتخابات البرلمانية 
فـــي 2016 بينما بلغت 66 فـــي المئة في 

انتخابات 2012.

فـــي  الكبيـــرة  المكاســـب  وتعـــزز 
غـــلاة  فـــرص  الجمعـــة  انتخابـــات 
المحافظين في انتخابات الرئاسة التي 

تجرى العام المقبل.
ولن يكـــون للانتخابـــات البرلمانية 
تأثيـــر كبير على السياســـات الخارجية 
خامنئـــي،  يحددهـــا  التـــي  والنوويـــة 
حيث تواجه الأحـــزاب الكبيرة المؤيدة 

للإصـــلاح إمّا الحظر أو الحل منذ 2009. 
وفاز المتشـــددون الإيرانيون بكل مقاعد 

العاصمة طهران بمجلس الشورى. 
وأظهـــرت النتائج المبكـــرة لطهران 
وهـــي أكبـــر دائـــرة والأكثر نفـــوذا في 
البـــلاد ذات الثلاثين مقعدا برلمانيا، أن 
على  حصلوا  والمحافظين  المتشـــددين 
كل مقاعد العاصمة، حسبما ذكرت وكالة 

أنباء فارس شبه الرسمية السبت.
صيانـــة  مجلـــس  رفـــض  وتســـبب 
الدســـتور صاحب النفـــوذ القوي وغير 
المرشـــحين  مـــن  لـــلآلاف  المنتخـــب، 
الإصلاحيين قبل الانتخابات في إحباط 

سعيهم للسيطرة على البرلمان.
واســـتبعد مجلس صيانة الدستور، 
الذي يعين خامنئي أعضاءه الاثني عشر 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر، 6850 من 
من  البارزين  والمحافظيـــن  المعتدليـــن 
الانتخابات لأسباب عديدة منها ”الفساد 

وعدم والولاء للإسلام“. 
المجـــال  للناخبيـــن  بذلـــك  وتـــرك 
للاختيـــار بين أحـــد غـــلاة المحافظين 
وأحـــد المرشـــحين المحافظيـــن غيـــر 

المعروفين.
وبالنظـــر إلى حالة الاســـتياء العام 
أن  يبـــدو  الحكومـــة،  سياســـات  إزاء 
الإصلاحيين الذين ينتمي إليهم الرئيس 
حســـن روحانـــي يســـتعدون لخســـارة 

الأغلبية.

المحافظـــون  يأمـــل  المقابـــل،  فـــي 
والمتشـــددون في عودة سياســـية، وهم 
الذيـــن يرفضـــون، ضمن أشـــياء أخرى، 
الاتفاق النووي مع القوى العالمية والذي 
يهدف إلى الحـــد من البرنامـــج النووي 
الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وللانتخابات تداعيات كبيرة محتملة 
على الاقتصاد الإيراني والشرق الأوسط 
بمـــا فـــي ذلـــك أيّ أمـــل أن تعيـــد إيران 
التفاوض بشـــأن الاتفاق النووي المبرم 
عـــام 2015 والذي انســـحبت منـــه إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة بعد 
انسحاب واشـــنطن في 2018 من الاتفاق 
النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية 
مما أدى إلى صعوبات معيشـــية واسعة 

النطاق.
وتصاعـــد التوتر بشـــدة بيـــن إيران 
والولايـــات المتحـــدة منـــذ مقتل قاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس التابـــع 
للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية 
أميركيـــة بطائرة مســـيرة فـــي بغداد في 

الثالث من يناير الماضي.
وردت إيـــران فـــي الثامن من الشـــهر 
نفســـه بمهاجمـــة أهـــداف أميركيـــة في 
العراق باســـتخدام صواريخ باليســـتية. 
لكن هذه الهجمات لم تســـفر عن ســـقوط 
قتلـــى وإن كانت تســـببت فـــي إصابات 

بالمخ لأكثر من 100 جندي أميركي.

 الخرطوم - وصلت مفاوضات الســــلام 
الســــودانية الجاريــــة في جوبــــا، عاصمة 
جنــــوب الســــودان، إلى محطة الاســــتماع 
لآراء أصحــــاب المصلحــــة فــــي الأقاليــــم 
المختلفــــة، قبــــل الدخول فــــي مفاوضات 
نهائية بشأن مســــاري المنطقتين (جنوب 
النيــــل الأزرق) ودارفــــور، بما  كردفــــان – 
يضمن عــــدم وجود معارضة شــــعبية لما 
يجري التوافــــق عليه فــــي الولايات التي 

تشهد تعقيدات قبلية وأمنية.
وعلمت ”العرب“ أن وفود الممثلين عن 
اللاجئيــــن والنازحيــــن والإدارات المدنية 
في دارفور بدأت تصــــل إلى جوبا تمهيداً 
لعقد اجتماعات خلال الأســــبوع الجاري، 
مع لجنة وســــاطة جنوب السودان والوفد 
الحكومــــي والجبهــــة الثوريــــة، للتعــــرف 
علــــى مطالبهــــم السياســــية والاجتماعية 
والاقتصاديــــة، قبــــل انطــــلاق المباحثات 

الرسمية بعد أيام.
الثوريــــة  الجبهــــة  رئيــــس  وقــــال 
الســــودانية، الهــــادي إدريــــس يحيى، إن 
مفاوضات الســــلام ســــتركّز تركيزاً مكثفاً 
علــــى مشــــاكل المواطنيــــن خــــلال هــــذا 
الأسبوع، وأن ممثلين عن القبائل الكبرى 
في الأقاليم وصلوا إلى جوبا للتعرف على 

رؤاهم بشأن المسارات الخاصة بهم.
وأضــــاف إدريس يحيى فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، عبــــر الهاتــــف مــــن جوبا، أن 
”عاصمة جنوب الســــودان شــــهدت خلال 
الأيــــام الماضية وصــــول غالبيــــة القادة 
الميدانيين العسكريين للاتفاق على آليات 
الدمج والتســــريح في القوات المســــلحة، 
الأمنيــــة،  الترتيبــــات  ملــــف  ومناقشــــة 
وتستهدف المباحثات الوصول إلى اتفاق 
سلام حقيقي وشامل وليس مصنوعا، كما 
كان الوضع سابقاً، وترسيخ الشراكة بين 

الأطراف المختلفة“.
وتسعى الخرطوم إلى وضع يدها على 
جــــذور أزمات الهامش وعدم ترك أي ذيول 
قد تؤدي إلى مشــــكلات مســــتقبلية تعرقل 
جهود السلام، وذلك لاستيعاب المواطنين 
وعدم تركهم فريسة لأجندات خارجية، بما 
يضمــــن تحييدهم عــــن أي تدخلات لإثارة 
الأزمــــات في المناطــــق الحدودية، خاصة 
في دارفور، إذ تحــــاول دولة قطر توظيف 
حضورها عبــــر المنظمــــات الأهلية هناك 
لتأليب المواطنين على السلطة الانتقالية.
وأكــــد معتصم أحمد صالــــح، الناطق 
أن  والمســــاواة،  العــــدل  حركــــة  باســــم 
على  الحصــــول  تســــتهدف  المفاوضــــات 
أن  مــــن  واللاجئيــــن  النازحيــــن  وثــــوق 
جميع مطالبهم مضمّنة في اتفاق مســــار 
دارفــــور. ويضم الوفد 200 شــــخص (100 
مــــن النازحين و50 مــــن اللاجئين و50 من 
المنتمين إلى المجتمــــع المدني)، وتمثل 
النســــاء نســــبة 50 في المئة مــــن إجمالي 
الوفد، باعتبارهــــن يمثلن العدد الأكبر من 

الضحايا والأكثر تأثراً بتبعات الحروب.
أن  وأوضــــح أحمد صالــــح لـ“العرب“ 
مفاوضــــات دارفــــور تســــعى إلــــى تمثيل 

أصحــــاب المصلحــــة في جميــــع وظائف 
الخدمة المدنية، وأوشكت الجبهة الثورية 
على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن 
اســــتخدام معيار الســــكان في التعيينات، 
بحيث يكون هناك تمثيل تصل نسبته إلى 
20 فــــي المئة من الوظائــــف العليا بالبلاد 
التي يتراوح العاملــــون في أجهزتها بين 
800 و1200 موظــــف، على أن تكون نســــبة 
التمثيل 30 في المئة في إجمالي الوظائف 

العليا والوسطى والداخلية.
وتســــير مفاوضات جوبا في طريقين 
باســــتكمال  يرتبــــط  الأول  متوازييــــن، 
المختلفة  المســــارات  حــــول  المفاوضات 
عقب التوقيع على اتفاق نهائي للسلام في 
مســــار الشــــرق، والآخر يتمّ عبر استكمال 
أعمــــال اللجنة المشــــتركة المشــــكلة بين 
قوى الحرية والتغييــــر والجبهة الثورية 
للاتفــــاق علــــى تعييــــن الــــولاة وتشــــكيل 

المجلس التشريعي.
ووقّعت الحكومة السودانية، الجمعة، 
اتفــــاق ســــلام نهائيّــــا مع مســــار شــــرق 
الســــودان، أحد مكونــــات تحالف الجبهة 
الثورية، بحضور رئيســــه أســــامة سعيد، 
ونائب رئيس مجلس الســــيادة السوداني 
الفريــــق أول محمــــد حمــــدان (حميدتــــي) 

وفريق الوساطة في جوبا.

ويعد الاتفــــاق متتما لجهود الحكومة 
والجبهــــة الثوريــــة التي ســــعت للوصول 
إلــــى توافقــــات أولية حــــول المســــارات 
التي تغلب عليها المشــــكلات السياســــية 
وليســــت المسلحة ذات التعقيدات القبلية 
الواسعة، لتمهيد بيئة السلام نحو تجاوز 
باقــــي الملفات التي احتاجــــت إلى فترات 
أطــــول في عملية التفاوض، بما يؤكد على 

سعي السلطة الانتقالية نحو السلام.
ووقعــــت الحكومــــة الســــودانية فــــي 
ديســــمبر الماضي اتفاقاَ نهائياً للســــلام، 
بعد تجاوز الملفــــات العالقة المتمثلة في 
والمتضررين  والتنميــــة  الأراضي  قضايا 
من الســــدود وقضايــــا المهجرين، بجانب 
اتفاق إطاري مع الحركة الشــــعبية بقيادة 

مالك عقار.
واتفــــق الطرفان علــــى مراجعة حقوق 
كل المتضرريــــن مــــن سياســــات النظــــام 
الســــابق وفقــــا للقانون، كمــــا اعترفا بأن 
لجمهورية الســــودان جيشا قوميا واحدا 
وقــــوات نظامية تعكــــس التنــــوع وتقوم 
بواجب حماية الســــودان، وحق الانضمام 
إلى تلك القوات مكفول لكل ســــوداني بعد 

استيفاء شروط ومعايير الالتحاق بها.
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50
في المئة نسبة المشاركة في 

الانتخابات فيما كانت 62 في المئة 
في 2016 و66 في المئة في 2012

الحرس الثوري يتجه للفوز 
بالانتخابات التشريعية في إيران

السودان يستكشف 
آليات تثبيت السلام

ضعف الإقبال على الانتخاب يؤكد اهتراء شرعية النظام
يتجه مرشــــــحون مرتبطون بالحرس 
الثوري الإيراني صوب الفوز بأغلبية 
برلمانية، حيث أفــــــادت تقارير بأنهم 
متقدمــــــون في ســــــباق الانتخابات، 
فيما عمل مجلس صيانة الدستور، 
التابع للمرشد الإيراني آية الله علي 
ــــــد الطريق لفوز  خامنئي، على تعبي
المرشحين  بإقصاء  وذلك  المحافظين 
ــــــن، ما لم يبق  الإصلاحيين البارزي
أمام الناخبين ســــــوى الاختيار بين 
غلاة المحافظين أو أحد المرشــــــحين 

المتشددين غير المعروفين.

النتائج محسومة سلفا

رافد اقتصادي وتنموي

الحبيب الأسود

السعودية تدخل عالم الغاز من باب الكبار

التحول الكبير في توازنات 
إنتاج الغاز وتصديره 

بالشرق الأوسط سيعطي 
السعودية دورا متقدما على 

حساب قطر وإيران

قطر تحاول توظيف 
حضورها عبر المنظمات 

الإنسانية والأهلية لتأليب 
السودانيين على السلطة 

الانتقالية في الخرطوم



 موســكو - تســــهل علــــى المراقبيــــن 
ملاحظــــة مدى أهمية العامــــل الكردي في 
ســــوريا لدى كل مــــن الولايــــات المتحدة 
وروســــيا، لأســــباب مختلفة بالنسبة إلى 
البلديــــن. غير أنه بســــبب التوتر الراهن 
بين موســــكو وأنقرة في ســــوريا، طورت 
روســــيا علاقاتها مع الأكراد الذين باتوا 
جزءا من الجهد العســــكري بالتعاون مع 
قوات النظام الســــوري لصــــد تقدم تركيا 
وحلفائهــــا مــــن الفصائــــل المعارضة في 

شمال سوريا.
ورغــــم العداء الذي يكنــــه أكراد حزب 
الاتحــــاد الديمقراطــــي لتركيــــا، بصفتهم 
واجهة سورية لحزب العمال الكردستاني 
بزعامــــة عبدالله أوجلان، وفــــق اتهامات 
أنقرة، فإنهم حريصون على عدم إغضاب 
الولايات المتحــــدة التي تطورت مواقفها 
مؤخــــرا باتجاه دعم الموقــــف التركي في 
سوريا وإدانة الســــلوك الروسي في هذا 

البلد.

خارطة المصالح

بيد أن الأكراد يقيسون مواقفهم بدقة 
وفق خارطة المصالــــح المرتبطة بغريزة 
البقاء. وقد تحالفوا مع الولايات المتحدة 
في الحرب ضد تنظيم داعش ودفعوا دماء 
غزيــــرة في أتــــون تلك الحــــرب، ويقيمون 
داخــــل المناطــــق التي يســــيطرون عليها 

مخيمات اعتقال تضم مقاتلي داعش.
غير أن الأكراد أدركوا أن هذا التحالف 
ليس استراتيجيا بالنسبة إلى واشنطن، 
وأن القرار الــــذي أعلنه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بســــحب القوات الأميركية 
من ســــوريا بعد مكالمة هاتفيــــة أجراها 
مع نظيــــره التركي رجب طيــــب أردوغان 
في ديسمبر 2018، يتركهم لمصيرهم دون 
أي حماية تدافع عن كيانهم وطموحاتهم 

السياسية.
وتجاوب الأكراد مع دعوات موســــكو 
لفتح حوار بينهم وبين دمشــــق، إلا أنهم 
بقوا متمســــكين بشــــعار ”أن ما قبل عام 
2011 (عــــام انــــدلاع الثــــورة في ســــوريا) 
غيــــر ما بعده“، وأنهم لن يعودوا، كما في 
الســــابق إلى حضن النظــــام المركزي في 

دمشق.

وتقـــول تقارير إن الأكـــراد عبروا في 
الســـابق عن قلق من إمكانية أن تســـمح 
روســـيا، في محاولـــة لإبقـــاء تركيا إلى 
جانبهـــا في ســـوريا، لأنقرة بالســـيطرة 
على مدينـــة كوباني الكردية على الحدود 
التركيـــة مقابل تنـــازلات تركية في إدلب. 
غير أن التطورات الأخيرة رفعت مستوى 
الارتياح لدى الأكراد الذين باتوا يشعرون 
بأنـــه بالإمكان التعويل على علاقاتهم مع 
موســـكو لتحقيق أهدافهم في الأمن كما 

في السياسة.
فـــي  الكـــردي  الموقـــف  ويتلخـــص 
المزاوجـــة بيـــن تعليقهـــم أهميـــة على 
شـــراكتهم مـــع الولايـــات المتحـــدة في 
الميـــدان، لاســـيما فـــي شـــرق الفـــرات، 
وتأكيدهم على اعتبار الوجود العسكري 
التركـــي تهديـــدا اســـتراتيجيا لأمنهـــم. 
بالمقابـــل فـــإن أكـــراد ســـوريا وأذرعهم 
العســـكرية -قوات حماية الشعب وقوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)- والذين باتوا 
يعتبرون روســـيا الضامن لأي مفاوضات 
مع دمشـــق، مـــا زالوا يشـــتبهون في أن 
مصالح روسيا الاستراتيجية قد تقودها 
إلى استيعابها لتركيا واسترضائها، كما 
فعلت في عـــام 2018 عندمـــا وافقت على 

تولي تركيا السيطرة على عفرين.

دمشق عنوان التسوية

ومع ذلك، فقد تغير ترتيب الأولويات 
في النهج الكردي منذ عملية ربيع السلام 
التركية في شمال شرق سوريا في أكتوبر 
عام 2019. واكتسبت فكرة أن تكون دمشق 
عنوان التســـوية حول القضيـــة الكردية 
ثقلاً كخيار استراتيجي عام أمام القيادة 
الكردية للإدارة الذاتية في شمال سوريا 

وشرقها. 
وفي أواخر شهر ديسمبر عقد الروس 
اجتماعـــا مـــع ممثلي الأكراد فـــي قاعدة 
حميميـــم الجوية الروســـية، ورتبوا بعد 
ذلك لقاء بين وفد كردي وممثلي الحكومة 
الســـورية في دمشـــق. وأدت المحادثات 
الســـوري  الجانـــب  عـــن  قادهـــا  التـــي 
رجـــل المخابـــرات الأول، رئيـــس مكتب 
الأمـــن الوطنـــي علي مملـــوك، إلى اتفاق 
على تشـــكيل لجـــان مشـــتركة لمواصلة 

المحادثات ورسم خارطة طريق لمستقبل 
علاقات الطرفين.

وتتحـــدث تقارير كرديـــة عن اجتماع 
عقـــد قبـــل ذلك فـــي 15 يوليـــو 2018 بين 
وفد من مجلس ســـوريا الديمقراطية مع 
مسؤولين ســـوريين في دمشـــق لكنه لم 
يسفر عن شيء، وتلته سلسلة اجتماعات 
أخـــرى عقيمـــة، وعـــزا مجلس ســـوريا 
الديمقراطية فشـــل تلـــك الاجتماعات إلى 
إصـــرار النظام على العـــودة إلى أوضاع 

ما قبل 2011.

وتتحدث التقارير أيضـــا عن أنه في 
19 ينايـــر 2019، زار القائد العام لوحدات 
حمايـــة الشـــعب، ســـيبان حمـــو، قاعدة 
حميميم وموســـكو، وقدم للروس مذكرة 
تضمّ عـــدة نقاط، وطلب منهم الإشـــراف 
على الحـــوار بين دمشـــق والقامشـــلي، 

وأكدت المذكرة على هذه النقاط:
[ وحدة الأراضي السورية.

أن تكون سوريا جمهورية ديمقراطية، 
وتكون الإدارة الذاتية جزءاً منها.

[ أن يكـــون لـــلإدارة الذاتية ممثلون 
عنها في برلمان ودمشق.

[ اعتمـــاد عَلـــم الإدارة الذاتيـــة إلى 
جانب العلم السوري.

[ أن تكـــون لمناطـــق الإدارة الذاتية 
دبلوماســـيتها الخاصة بمـــا لا يتعارض 

مع مصالح الشعب السوري والدستور.
[ قوات سوريا الديمقراطية جزء من 
الجيش السوري وتتولى المسؤولية عن 

حماية حدودها.
[ اللغة العربية لغة رسمية في جميع 
ســـوريا، على أن تكون الدراسة باللغات 

المحلية في مناطق الإدارة الذاتية.
[ توزع ثروات سوريا بصورة عادلة 

على جميع مناطق البلد.
غيـــر أن توتـــر العلاقـــات الروســـية 
التركيـــة حـــول إدلـــب أدى إلـــى بعـــض 
التغييـــرات غيـــر المعلنة فـــي الخيارات 

التكتيكية الكردية. 
وكشـــفت تقاريـــر أن الأكـــراد باتـــوا 
يتعاونـــون مع الجيش الســـوري التابع 
لدمشق في أجزاء معينة من العمليات في 

شـــمال غرب حلب، وبالتحديد في مناطق 
على طول حـــدود عفرين. وإذا توســـعت 
المعـــارك لتشـــمل عفرين فإن المشـــاركة 
العســـكرية الكرديـــة ســـتصبح واضحة 

ومباشرة.

تطوير العلاقات

يســـعى الأكـــراد برعاية روســـيا إلى 
تطوير علاقاتهم مع دمشـــق على أمل أن 
يقوي هذا الأمر أوراقهم في الســـعي لدى 
دمشق للاعتراف بالإدارة الذاتية. وتقول 
معلومات إن نظام دمشق ما زال متمسكا 
بحـــل هذه المســـألة على أســـاس قانون 

الإدارة المحلية رقم 107.
وهذا القانـــون يعنى بإدارة المناطق 
المختلفة، ويضع القرارات في يد المركز 
علـــى  المحليـــة  الإدارة  وزارة  وتشـــرف 
تطبيقـــه، وهي وزارة تتبـــع حزب البعث 

بصورة مباشرة.
وتنقل مصادر كردية عن رئيس معهد 
الدراســـات الكرديـــة، نـــواف خليـــل، أن 
مفاوضات الأكراد ودمشق يمكن أن تنجح 
إذا ضمنت روســـيا ذلك ”ولكن روسيا لم 

تمارس دور الضامن بعد“.
وحســـب خليل، فإنه في حال أشرفت 
فســـتكون  المفاوضـــات  علـــى  روســـيا 
الأوضـــاع إيجابيـــة: ”لم تـــرق معاهدتا 
سوتشي وأستانة للنظام، فلم يكن النظام 
يريـــد أن تحتـــل تركيـــا أعـــزاز والباب، 
لكن عندما تدخلت روســـيا في الشـــؤون 

السورية لم يستطع النظام أن يقول لا“.
بيـــد أن معلومـــات نشـــرتها مواقـــع 
مقربة من أكراد سوريا قالت إن الولايات 
المتحدة أبلغت القيـــادة الكردية تحذيرا 
مـــن القيام بالمشـــاركة فـــي أي عمليات 
التركيـــة  القـــوات  تســـتهدف  عســـكرية 
المتقدمة شـــمال سوريا. وفي حين تنفي 
المصادر الرســـمية داخل قـــوات حماية 
الشـــعب الكرديـــة وصـــول أي تحذيرات 
أميركية واضحة في هـــذا الصدد، إلا أن 
بعض المراقبين الأكراد لا يستبعدون أن 
تعمد واشنطن إلى الضغط على حلفائها 
الأكراد لعـــدم الانجرار إلـــى معركة تقف 

فيها واشنطن إلى جانب تركيا.
وتتفهم روسيا الموقف الكردي لكنها 
لن تنظر إلى أكراد سوريا بصفتهم جزءا 
من المشـــهد الحليف ســـواء فـــي تحييد 
الإرهاب أو في مقاتلة فصائل المعارضة 
أو حتى فـــي إمكانية أن يشـــكلوا جبهة 
إضافية متعاونة مع موسكو ومع دمشق 
لتقويـــض الجهـــود العســـكرية التركية 
وإربـــاك الحشـــود العســـكرية لأنقرة في 

الداخل السوري وتقييد حركتها.

أعلن وزير الدفاع التركي، 
خلوصي أكار، عن إمكانية أن 
ترسل الولايات المتحدة صواريخ 

باتريوت إلى بلاده بعد مقتل جنود 
أتراك، وأن دولا أوروبية في حلف 
شمال الأطلسي قد ترسل بطاريات 

باتريوت أخرى. لكن، لا مؤشرات حتى 
الآن حول نية الولايات المتحدة والناتو 

إرسال منظومات الباتريوت إلى 
تركيا، بعدما تم إيقافها بسبب إتمام 
صفقة منظومة أس – 400 الروسية، 
المتعارضة مع منظومة الباتريوت. 

جاءت مطالبة تركيا حلفاءها في 
الناتو بالإيفاء بالتزاماتهم تجاهها، 

كشريك يتعرض أمنه القومي إلى 
أخطار، بعد عودة النشاط إلى 

الدبلوماسية الأميركية للاهتمام 
بالملف السوري، الشهر الماضي، مع 
بدء قوات النظام السوري، بدعم من 

ميليشيات إيرانية، وغطاء جوي روسي 
ناري كثيف، حملة عسكرية جديدة على 

منطقة خفض التصعيد الرابعة.
وساهمت زيارة المبعوث الأميركي، 

جيمس جيفري، إلى تركيا الشهر 
الماضي، وإدانته، متحدثا باللغة 

التركية، مقتل عسكريين أتراك، 
ووصفهم ”بالشهداء“، في رفع معنويات 

تركيا، في ظل تلميحات إلى دعم 
عسكري ولوجستي ضد هجوم قوات 

النظام السوري على إدلب. هذا إضافة 
إلى تصريحات وزير الخارجية، مايك 

بومبيو، المؤيدة لتركيا، وزيارة رئيس 
حلف الناتو لأنقرة، وقيام واشنطن 

برفع العقوبات عن ثلاثة وزراء أتراك 
(وزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد)، 
وغضّ النظر عن استخدام الفصائل 

السورية المعارضةِ الصواريخَ 
المضادة للطائرات لإسقاط مروحيتين 

تابعتين للنظام.
الحسابات الأميركية حول إدلب 

معقّدة للغاية؛ فواشنطن تعترف بأحقيّة 
روسيا في السيطرة على سوريا، وقد 

حضرت اتفاق أستانة من البداية 
بصفة مراقب، وكانت ترتيبات الهدن 

وتسليم شرقي حلب ثم مناطق خفض 
التصعيد الثلاث، إلى روسيا والنظام، 

تتم بمباركتها، وكذلك ما يتعلق 
بمناطق سيطرة تركيا في ”درع الفرات“ 

و“غصن الزيتون“، ومؤخراً في ”نبع 
السلام“. وكانت تفاهمات سوتشي 
حول المنطقة العازلة في إدلب، في 

سبتمبر 2018، بدفع منها.
فلو كانت واشنطن تريد دعم تركيا 
والفصائل السورية ضد الهجوم على 
إدلب وغيرها، لفعلت ذلك من البداية، 
ولما اضطرت تركيا إلى الدخول في 
حلف روسيا وإيران من أصله. وغير 
صحيح أن الوضع الإنساني المزري 

في إدلب يستفزّ الولايات المتحدة الآن، 
بعد 9 سنوات متواصلة من إجرام 

النظام السوري بحق المدنيين، ومن 
ذلك استخدام أسلحة محرمة دوليّا.

فواشنطن مستاءة من مشاركة إيران في 
هجوم النظام الأخير على إدلب، وهو ما 
يتعارض مع استراتيجيتها الأخيرة في 

الحدّ من النفوذ الإيراني في المنطقة.
وهي لا ترغب في فرض روسيا 

حلولها السياسية بتعويم نظام الأسد، 
مع تغييرات شكلية في بنيته، ما 

يتعارض مع جوهر القرار الأممي 2254؛ 
وهي تمسك بورقة منع روسيا من 

الاستفادة من مصادر الطاقة السورية 
في منطقة الجزيرة، وماضية في تنفيذ 

”قانون قيصر لحماية المدنيين 
السوريين“.

في الأثناء تعمل 
واشنطن على استغلال 

حالة الخلافات الروسية 
التركية، وترغب في تصعيد 
عسكري بين الطرفين ينهي 

تحالفهما؛ لكنها حذرة 
بشأن تقديم دعم 

حقيقي لأنقرة.
فأميركا 

ترغب في 
تحجيم الدور 

التركي في 
سوريا، 

كما الدور 
الإيراني، 

وكذلك 
هي رغبة 

إسرائيلية 
وعربية، 

وهي 

رغبة بقية الدول الأوروبية الأعضاء 
في حلف الناتو، والتي ترفض أيضاً 

انضمام تركيا (حزب العدالة والتنمية) 
إلى الاتحاد الأوروبي، كما ترفض أن 

يكون لها دور إقليمي مع وصولها إلى 
مصادر الطاقة في البحر المتوسط، 

وإلى السواحل الليبية.
تدرك تركيا أنها وحيدة في معركة 
كسر العظام مع الروس، ولا ترغب في 
تصعيد واسع ستكون الخاسرة فيه؛ 
فوضعها الداخلي لا يحتمل مغامرة 
الإقدام على حرب استنزاف طويلة 

الأمد، قد تفتح الأبواب أمام تدخل أممي 
للفصل بين الطرفين، ما يعني إخراج 

جميع القوات ”غير الشرعية“ من 
المنطقة، وتحديدا إيران وتركيا.

تقول موسكو إن وجودها في 
سوريا شرعي، توافق عليه الأمم 

المتحدة التي تحتفظ بمقعد النظام 
السوري في مجالسها، والولايات 

المتحدة دخلت سوريا ضمن تحالف 
دولي ”شرعي“ لمحاربة الإرهاب، هذا 

يعني أن التصعيد سيصب في مصلحة 
واشنطن بإعطائها نفوذاً لقواتها في 
إدلب، الأمر الذي لا ترغب فيه روسيا 

أيضاً.
وبالتالي يحرص الروس والأتراك 

معاً على عدم التصعيد المباشر، 
والتمسك بتحالفاتهما السابقة؛ 

أما التصعيد الإعلامي التركي ضد 
النظام السوري، مع الاحتفاظ بلهجة 

معتدلة تجاه الروس، وكذلك محاولات 
”التحرش“ العسكري للنظام، بدفع 

روسي، بنقاط المراقبة التركية، 
وردود أنقرة عليها، فكل ذلك يصب في 

خانة محاولة كسب أوراق في جولة 
المفاوضات الروسية التركية القادمة، 
عبر اتصال هاتفي متوقع لرجب طيب 

أردوغان وفلاديمير بوتين، فيما تنتظر 
قمة أستانة في طهران موافقة أنقرة.

وكذلك تريد موسكو استباق موعد 
القمة الرباعية (الروسية التركية 

الألمانية الفرنسية)، التي دعا إليها 
إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل في 

إسطنبول في 5 فبراير القادم، بأن 
تفرض على أنقرة قبول مقترحها بشأن 

تقليص منطقة خفض التصعيد إلى 
شمال وغرب الطريقين الدوليين، الأمر 

الذي ترفضه تركيا، التي تريد عودة 
قوات النظام إلى ما بعد نقاط المراقبة. 

وقد تقبل أنقرة بتسيير دوريات 
مشتركة روسية – تركية، وإن كانت 
غلبة السيطرة فيها للروس، لإظهار 

أن تهديداتها أرغمت قوات الأسد على 
التراجع.

أما ميدانيّا، فإن الوقائع تقول 
أشياء تناقض مجمل التصعيد 

الإعلامي والعسكري التركي؛ فمعرة 
النعمان وسراقب، وباقي الطريق 

باتجاه حلب، ومن قبلها خان شيخون، 
قد سُلّمت لقوات النظام بشكل فاضح 

دون قتال الفصائل المدعومة من تركيا، 
ما يعني أنها انسحبت بأوامر 

وتنسيق روسي – تركي؛ وحدث 
نفس الشيء في ريف حلب 

الغربي.
وبالتالي تحالف الضرورة 

بين روسيا وتركيا في سوريا 
مستمرٌ، ولا خيارات أخرى 

بين الطرفين، سوى 
أن يتوافق 

الأميركيون 
والروس على 

حلّ يُخرج 
كلاً من إيران 

وتركيا من 
المعادلة 

السورية، 
ويخرج 

نظام 
الأسد أيضاً، 

وفق الشرط 
الأميركي.

روسيا طورت علاقاتها مع 
الأكراد الذين باتوا جزءا من 

الجهد العسكري بالتعاون 
مع قوات النظام السوري 

لصد تقدم تركيا وحلفائها 
من الفصائل المعارضة
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في لعبة الأمم الكبرى على الساحة السورية، سعى الأكراد إلى تحقيق جزء 
ــــــات المتحدة، لكن التحول المتواصل  مــــــن أهدافهم بالتحالف بدءا مع الولاي
لاستراتيجياتها قربهم من موسكو رغم إدراكهم أن هذه الأخيرة لا تعتبرهم 
رقما هامــــــا في معادلاتها. هذا التحول والتغير في التحالفات جعلا الأكراد 
يقيســــــون مواقفهم وفق خارطة المصالح المرتبطة بغريزة البقاء في مسعى 

منهم لتجنب الخطر التركي الداهم دائما.

أكراد سوريا يقيسون مواقفهم 
وفق خارطة المصالح

حسابات أميركية 
تربك تركيا

تركيا تدرك أنها وحيدة في 
معركة كسر العظام مع الروس، 

ولا ترغب في تصعيد واسع 
ستكون الخاسرة فيه؛ فوضعها 

الداخلي لا يحتمل مغامرة 
الإقدام على حرب استنزاف

الوجود العسكري التركي تهديد استراتيجي لأمن الأكراد

رانيا مصطفى

الخطر التركي الداهم يدفع الأكراد إلى حضن نظام الأسد

يذ ي ي و ، جزير ا
صر لحماية المدنيين 

.“
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لافات الروسية 

تصعيد  ترغب في
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نفس الشيء في ريف ح
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تحالف الض وبالتالي
س بين روسيا وتركيا في
مستمرٌ، ولا خيارات
بين الطرفي
أن يتو
الأمير
والر
حلّ
كلاً
وتر
ال
ال
و
ن
الأ
وفق
الأميركي



ثارت بعض التجمعات والتظاهرات 
الغاضبة في الأراضي الفلسطينية 

احتجاجا على اجتماعات تمت بين 
صحافيين إسرائيليين وعدد من 

الأساتذة والمفكرين الفلسطينيين أخيرا، 
وكذلك مساهمة شخصية رسمية في أحد 

تلك الاجتماعات.
هناك تاريخ فلسطيني طويل حافل 
بمثل تلك الاجتماعات، والاحتجاجات 
عليها، والتي تمسّ وترا حساسا في 

ضمير الشعب الفلسطيني منذ الصدمة 
الهائلة التي تعرّض لها نتيجة لنجاح 

إسرائيل في إقامة وطن لها وسط 
المحيط العربي الكبير.

عكس الرد العاطفي في رفض تلك 
الدولة وعدم الاعتراف بها وبوجودها 

والتعامل معها، فشل الفلسطينيين 
والعرب في منع إقامة دولة إسرائيلية، 

والتقاعس عن إقامة دولة فلسطينية.
في غياب فلسطين بكل أبعادها 
السكانية والمجتمعية والجغرافية 

والتاريخية أصيب الفلسطينيون والعرب 
بما يسمّى في علم النفس بالرفض الكلّي 
المسيطر لكل ما تمثله إسرائيل بما في 

ذلك تداول وجودها واسمها، وأضيف 
لتسميتها منذ ذلك الوقت لقب المزعومة.
كان قد مرّ قرابة ربع قرن من الزمن 

عندما توقفت القيادة الفلسطينية 
عن سياسة الرفض الكلي التي كانت 

دعمتها سياسة وشعار لاءات الخرطوم 
الشهيرة (لا صلح ولا اعتراف ولا 

تفاوض). وأصدرت موافقتها على لقاءات 
فلسطينية رسمية مع إسرائيليين غير 

الصهاينة، وتعرّضت هذه القيادة آنذاك 
لاتهامات ومسيرات غاضبة لموافقتها 

على بدء التواصل مع إسرائيليين.
وتمّت عدة لقاءات في دول أوروبية 

في نهايات سبعينات القرن الماضي، 

ودفع بعض النشطاء الفلسطينيين 
حياتهم لانغماسهم في ذلك الاتجاه، 

وتطوّرت اجتماعات الفلسطينيين مع 
الإسرائيليين غير الصهاينة في نهايات 
الثمانينات بتشجيع أوروبي وأميركي، 

وأحيانا عربي، إلى لقاءات مفتوحة بين 
الطرفين المتنازعين. وفي فترة تزايد 

فيها التصادم الفلسطيني الفلسطيني 
حول اللقاءات المفتوحة، والذي أشعلته 

بعض الدول العربية أيضا، طفت على 
السطح تعابير سياسية جديدة، وكانت 

كلمة التطبيع إحداها.
يعني التطبيع في الفقه السياسي 

اتفاقا بين دولتين مستقلتين أو عدة دول 
مستقلة على تخفيف أو إلغاء متبادل 
لقيود وقوانين سياسية أو سياحية 

أو إجراءات تجارية ومالية تتعلق 
بالاستيراد أو تخفيف إجراءات الدخول 
والخروج للدول المتعاقدة. ولا يتم عبر 

لقاءات فردية أو جماعية أو حزبية لأنها 
من اختصاص السلطة التنفيذية للدول 

المستقلة.
في كل قضايا النزاع على مدار 
التاريخ يتحتم أن يتقابل الطرفان 

المتنازعان وجها لوجه، سواء في ميدان 
القتال أو دواوين السلام أو الاستسلام. 

والحرب، كما قال العرب، أولها الكلام. 
والكلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

جار سواء أقبل الطرفان أو أدبرا.
وفي كل صباح يتبادل الحديث مئات 

الآلاف من الفلسطينيين والإسرائيليين 
في معظم المدن والقرى التي تحتلها 
إسرائيل وعلى الحدود، وفي أسواق 
القرى الفلسطينية من خلال عشرات 

الآلاف من المواطنين الذين يعملون في 
إسرائيل، ويتحادث عشرات الآلاف من 

قطاع غزة والضفة الغربية مع مسؤولين 
إسرائيليين لمعالجة أذون السفر 

والمرور والإقامة والعمل. كما يتحدث 
الإسرائيليون والفلسطينيون بالنار 

والرصاص والصواريخ والبالونات على 
الدوام. لماذا لا يملك الفلسطينيون حق 

الكلام عن بلادهم وأهدافهم؟
يتقابل مسؤولون فلسطينيون مع 

نظرائهم الإسرائيليين ويتحدثون بشكل 
معلن ومنشور، كما يتحدث المسؤولون 

من قيادة غزة مع نظرائهم من 
السياسيين والعسكريين والاقتصاديين 

الإسرائيليين من خلال الوساطة 
المصرية أو المساهمة القطرية، ولم 

يتم من خلال تلك الاتصالات تفريط في 
الثوابت ولا استسلام مهين.

إن عدم التواصل والتحادث مع 
الإسرائيليين يستوجب منطقيا قتالهم، 

الأمر الذي لا تستطيعه حركة حماس ولا 
حركة فتح، ولا تريده إسرائيل ولا غالبية 

دول العالم، لأن المصير معروف.
إن أهم الجهود المطلوبة للتقدم 
بقضية الشعب الفلسطيني وتحقيق 

أهدافه الشرعية هي العمل على إقناع 
العالم بعدالة قضيته. وأهم وأول من 
نتوجّه إليه لهذا الغرض هم أعداؤنا 

من الإسرائيليين، وأن نجتمع مع 
إسرائيليين يدعمون السلام ويدافعون 

معنا لتحقيق العدالة ومن الضروري 
أن نشكرهم على مواقفهم، ونجتمع مع 

إسرائيليين يجهلون نوايانا أو أهدافنا 
ضرورة أكثر أهمية لتنويرهم. ونجتمع 

مع عتاة الصهاينة والمتطرفين أكثر 
وأكثر أهمية للتأكيد لهم أننا لن نتوقف 

أو نتنازل عن حقنا.
الغاية من التواصل الإيجابي في هذا 
الشأن، هو ما نقوله وليس أين نقوله، ولا 

من يقوله أو كيف نقوله. يجب أن يكون 
التواصل الإيجابي وغير الرسمي بعيدا 
عن مشاركة أعضاء رسميين حكوميين، 

وتكون المشاركة قصرا على المؤهلين 
والقادرين على التصدي للنقاش وإبداء 

الحجة. أولئك الذين ليسوا طرفا في 
الصراع الفصائلي أو الرؤى الفصائلية 
التي يصعب على الفلسطينيين الاتفاق 
حولها وتنفيذها، لأن ذلك سوف يجعل 

الاندماج الأهلي في هذا النشاط غاية في 
الخطورة نتيجة لردود الفعل الصاخبة، 
كما تعوّد شعبنا من ممارسات الفصائل 

الفلسطينية المختلفة .
أول الموانع التي تقف عثرة في 
طريق أيّ نشاط أهلي للمشاركة في 

جهد يهدف لتقارب أو تفاهم أو حتى 
”تطبيع“ مع الجمهور الإسرائيلي، هو 

أن الفلسطينيين لا يملكون قيادة واحدة، 
ولا سياسة واحدة، ولا تحالفات واحدة، 
ولا أهدافا واحدة، ولا يبدو أن هناك أيّ 

إشارات من القيادات المتنازعة لتصحيح 
هذا الواقع المؤلم.

وثاني موانع الفشل، هو أن الأفراد 
والجماعات المشاركة في الحوار مع 

الإسرائيليين لا تستطيع تطبيق التفاهم 
أو ”التطبيع“ لو تم التوصل إليه، لأن 
ذلك مرتبط بموافقة السلطة التنفيذية 

الشرعية العليا للقيادة الفلسطينية، 
ولدى الشعب الفلسطيني اليوم سلطتان 
تنفيذيتان لقيادتين مختلفتين سياسيا، 

ولا تتمتعان بأيّ شرعية فلسطينية.
قد يكون الأكثر توقّعا في الوضع 

الحالي أن يتم إنجاز التفاهم أو 
”التطبيع“ بشكل مختلف، شكل مستقل 

ومنفرد قبل الشروع فيه مع إسرائيل، مع 
كل من السلطة الوطنية وحركة حماس.

الخطأ الذي وقع فيه بحسن نية، 
أولئك الفلسطينيون الذين شاركوا 

في ذلك الحوار هو الدخول إلى حلبة 
الاتصال والنقاش وتبادل الأفكار 
والحلول في وقت سابق لتوصل 

القيادات الفلسطينية إلى برنامج 
سياسي مشترك، لأنه الخطوة الأولى 
نحو البدء في التوصل إلى تفاهمات 
فلسطينية إسرائيلية لتحقيق السلام.

كلّما مرّ يوم، يزداد الانهيار في 
لبنان انهيارا. إنّه انهيار في ظلّ 
الانهيار. يبدو البلد وكأنه كرة حديد 

تسقط من مكان مرتفع في حال من الفراغ 
من دون كوابح من أيّ نوع.

هذا الكلام ليس مبالغات، بل هو 
صادر عن أشخاص يعرفون تماما ما 

الذي على المحكّ في لبنان، كما يعرفون 
النتائج المترتبة على غياب الوعي لدى 
المسؤولين بخطورة الأزمة الاقتصادية 
ومدى عمقها، خصوصا بسبب الوضع 

الناجم عن احتجاز المصارف لأموال 
المودعين.

ثمّة حاجة إلى قراءة للأرقام 
المتوافرة عن عدد المؤسسات التجارية 

والشركات والمطاعم التي أغلقت أبوابها 
وعدد اللبنانيين الذين فقدوا وظائفهم 
والعائلات التي صارت من دون معيل. 
تساعد الأرقام في التأكد من أن الكارثة 

حصلت وأن البحث عن مخرج يزداد 
صعوبة كلّ يوم.

هناك قبل أيّ شيء غياب القدرة 
لدى المسؤولين الكبار على استيعاب 
أهمّية عامل الوقت. لا قدرة لدى هؤلاء 
على فهم لماذا نزل الناس إلى الشارع 

ابتداء من السابع عشر من تشرين 
الأوّل – أكتوبر الماضي، أي منذ ما يزيد 
على أربعة أشهر بغية وضع حدّ للفساد 

وفرض تشكيل حكومة جديدة من نوع 
مختلف تتعامل مع مشاكل البلد بطريقة 

على علاقة بمفهوم الدول التي تمتلك 
مؤسسات حقيقية.

مشاكل البلد معروفة وهي تبدأ 
بالكهرباء، وما تسببه من عجز في 

الموازنة تحديدا، وتنتهي بالنفايات، 
مرورا بطبيعة الحال بالفساد وتعثر 

النظام المصرفي الذي يبقى إلى إشعار 
آخر العمود الفقري للاقتصاد اللبناني.  

ليس هناك من يريد إدراك أن هذا 
النظام المصرفي حمى لبنان منذ ما 

يزيد على نصف قرن وكان موضع ثقة 
اللبنانيين والعرب والأجانب في الوقت 

ذاته. هل لا تزال في الإمكان استعادة 
الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، أي 

بلبنان نفسه؟ الأكيد أن استعادة الثقة 
بالنظام المصرفي لا تكون عبر تظاهر 

أنصار ”التيّار الوطني الحر“ من عونيين 
وأنصار لهم أمام مصرف لبنان (البنك 
المركزي) بدل جعل مؤسسات الدولة، 

على رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة 
مجلس الوزراء، تتحمّل مسؤولياتها. 

ماذا تنفع تظاهرة أمام مصرف لبنان في 
هذه الظروف بالذات؟ أليست مثل هذه 

التظاهرة دليلا على رغبة في هرب كبار 
المسؤولين من تحمّل مسؤولياتهم؟ ألا 

تعكس مثل هذه التظاهرة السخيفة حقدا 
أعمى على نجاح ”الحريرية السياسية“ 
في إعادة الحياة إلى بيروت ولبنان بعد 

العام 1992 ووضع البلد مجدّدا على 
خارطة الشرق الأوسط والعالم؟

باختصار شديد، لا يمكن الهرب من 
تحمّل المسؤولية بالهرب إلى تظاهرة 

أمام المصرف المركزي أو العودة ثلاثين 
سنة إلى الخلف.

كان الهدف من الحراك الشعبي، 
الذي أخذ طابع الثورة، فرض إصلاحات 

حقيقية يتولى تنفيذها وزراء قادرون 
على أن يكونوا أفضل بكثير من 

مستشارين لسياسيين كانوا شركاء 
في لعبة المحاصصة. هذا الأمر لم 

يحصل. كان الرئيس سعد الحريري بين 
السياسيين القلائل الذين فهموا سريعا 

أبعاد الحراك الشعبي وكونه ثورة 
حقيقية. قدّم استقالة حكومته أواخر 

تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي على أمل 
تشكيل حكومة اختصاصيين حقيقيين 

قادرين على كسب ثقة الناس في الداخل 
والدول العربية القادرة على مساعدة 

لبنان، فضلا عن المجتمع الدولي.
ليس سرّا أن على أيّ حكومة فعالة 

أن تكون قادرة على مدّ الجسور مع 
المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة 

وأوروبا تحديدا. يحلم من يعتقد أن 
لبنان سيحصل على أيّ مساعدة من دون 
حكومة لا تنفّذ الإصلاحات المطلوبة من 
جهة، وتعمل من أجل الحصول على ثقة 

المؤسسات المالية الدولية في مقدّمها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من 

جهة أخرى. يحلم أيضا من يعتقد أنّ 
مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في باريس في 

نيسان – أبريل من العام 2018، أي منذ 
أقل من سنتين بقليل، ما زال مستعدا 
لمساعدة لبنان في غياب الإصلاحات 

المطلوبة من جهة، والشراكة بين 
القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.

أدّت المماحكات إلى تفويت القدرة 
على استفادة لبنان من مؤتمر ”سيدر“. 

كان مؤسفا أنّ أحدا لم يرد الاستماع 
إلى فريق العمل الاقتصادي في رئاسة 

مجلس الوزراء، أيّام سعد الحريري، 
من منطلق أن الوقت لا يعمل لمصلحة 

لبنان. هناك من أراد فقط الاستثمار في 
كيفية إجراء انتخابات نيابية بموجب 

قانون غريب عجيب ينبثق عنها مجلس 
نيابي فيه أكثرية لـ“حزب الله“. هذا ما 

كشفه قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني الذي لم 

يتردّد في القول، قبل اغتياله على يد 
الأميركيين، إن إيران باتت تمتلك أكثرية 

في مجلس النوّاب اللبناني الجديد.
من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها 

حكومة حسّان دياب، فضلا بالطبع عن أنّ 
حسّان دياب هو بحد ذاته الرجل الخطأ 

في المكان الخطأ، عدم الإصرار على 
الصلاحيات الاستثنائية قبل نيلها الثقة. 

ليس لدى هذه الحكومة أي استيعاب 
لأهمية الوقت. لم يتغيّر شيء منذ وصول 

ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2016. يؤكد ذلك أن 
ملف الكهرباء بقي يراوح مكانه في حين 
أن الحلول العملية موجودة. على العكس 

من ذلك، بدا أن الهم الأول لما سمّي 
”العهد القوي“ تصفية حساباته مع أهل 
السنّة ومع وليد جنبلاط ومع سياسيين 

مسيحيين لديهم وجودهم. من بين هؤلاء 
سمير جعجع وسامي الجميّل، وحتى 
سليمان فرنجيّة المشارك في الحكومة.

من دون صلاحيات استثنائية 
تحتاجها الحكومة اللبنانية للإصلاحات 

المطلوبة، ستبقى المماحكات سيدّة 
الموقف. سيبقى لبنان عاجزا عن مواجهة 
الواقع المتمثل في أهمّية الوقت والحاجة 

إلى خيارات واضحة، بدل الهرب من 
الواقع المؤلم الذي يجسده عجز ”التيّار 

الوطني الحر“ عن حلّ مشكلة الكهرباء 
بعد أحد عشر عاما في وزارة الطاقة.

بكلام أوضح، لا يستطيع لبنان أن 
يسمح لنفسه بأن تكون حكومته ”حكومة 

حزب الله“ وأن يراهن على أن عامل 
الوقت يصبّ في مصلحته وأن يعزل 

نفسه عربيا وأن يتجاهل عامل الوقت 
في آن. في النهاية منذ متى كان الجهل 
سياسة؟ اللهمّ إلاّ إذا كان الجهل غطاء 

لتغطية وجود ”عهد قويّ“ هو في الواقع 
”عهد حزب الله“ لا أكثر ولا أقلّ.

لا تغني البهلوانيات عن العودة إلى 
الواقع. الواقع يقول إن وضع لبنان ليس 

ميؤوسا منه على الرغم من الانهيار 
الحاصل. توجد حلول. من يجرؤ على 
الاعتراف بأن لا حلول في حال تجاهل 

عامل الوقت والحاجة إلى مواقف جريئة 
عربيا ودوليا مع ما يعنيه ذلك من إثبات، 

بالفعل وليس بالقول، أنّ ”العهد القوي“ 
ليس عهد إيران في لبنان.

إنقاذ لبنان… لا يكون بالهرب
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 أخذ هذا المكوّن يستشـــعر الخطر مع 
تصاعـــد التدخـــلات التركية فـــي الأزمة 
الليبيـــة، وأصبـــح دوره مطلوبـــا، بـــل 
تمّ اســـتدعاؤه على عجـــل، عقب توالي 
نقـــل الآلاف مـــن العناصـــر الإرهابيـــة 
طرابلس  إلـــى  والمرتزقـــة  والمتشـــددين 
الذيـــن أراد مـــن دفعـــوا بهـــم التوطـــن 
فـــي ليبيا، مـــا يخل بتركيبـــة مجتمعية 
تقليديـــة في البلاد، بكل ما تنطوي عليه 
من تداعيـــات تهدد الثوابـــت والقواعد 
الراســـخة التـــي تتكـــون منهـــا الدولة، 
وتنطلق غالبية التوازنات منها حتى لو 
بـــدا ذلك في وقت من الأوقات غامضا أو 

محدودا في تأثيراته.

تـــدرك القوى الليبية أن هناك معركة 
لكســـر العظام السياســـية والعســـكرية 
تـــدور رحاهـــا بين فريقـــين متصارعين، 
أحدهما يتزعمه المشير خليفة حفتر قائد 
الجيش الليبي، ويقف خلفه قطاع طويل 
مـــن الوطنيـــين العســـكريين والمدنيين، 
والآخر يقوده في الظاهر فايز الســـراج 
رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومة 
الوفـــاق، وتتحكـــم فـــي قراراتـــه تركيا 

والميليشيات المسلحة.
وتـــدور فـــي العلن والخفـــاء أيضا، 
حروب طاحنة على المستوى العسكري، 

نجـــح الجيـــش الوطنـــي فـــي تحقيـــق 
انتصارات عـــدة في غالبيـــة محاورها، 
والتحقـــت بها معركة تفاوضية شرســـة 
غيـــر مباشـــرة، تتمثـــل في المناقشـــات 
الجاريـــة فـــي جنيف بـــين فريقـــين من 
العســـكريين (5 + 5)، متعثـــرة ولا تـــزال 
نتائجها مجهولة، على الرغم من أجواء 
التفـــاؤل التـــي تعمّـــد إشـــاعتها أخيرا 
غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
وحاول فيهـــا تأكيد أهمية الطريق الذي 

يسلكه.

تفكيك العقدة التركية

مـــن المنتظـــر أن يشـــهد المســـتوى 
السياســـي معركـــة أشـــد صرامـــة بين 
الفريقين المتصارعين عندما يتم تدشـــين 
مفاوضاته بمشـــاركة 40 شـــخصية في 
الــــ26 مـــن فبرايـــر، ومرجّـــح تأجيلها 
في ظـــل التجاذبات الراهنـــة حول آلية 
اختيـــار ممثلي كل طـــرف، ومن يحق له 
المشـــاركة من عدمها، فالهوة شاســـعة، 
ومن الضروري تضييقها حتى يتســـنى 

للحوار أن يكون مجديا.
لذلك لـــن تختلـــف، حـــال التئامها، 
عـــن نتائـــج المســـتوى العســـكري فـــي 
الجولة الأولى بجنيـــف، ومن الصعوبة 
أن تتجـــاوز العناويـــن العريضـــة التي 
فـــي  الاقتصـــادي  المســـتوى  وضعهـــا 
القاهرة منذ حوالي أســـبوعين، وجاءت 
مخرجاته عقيمة، مؤكـــدة أن الحوارات 
المقبلة قد تشـــبه ”حوار الطرشـــان“، من 
دون فك العقدة الرئيســـية جـــراء الدور 
الذي تلعبه تركيا والعصابات المســـلحة 
والإرهابيون، وألقت بظلالها على جميع 
المســـتويات، وجعلـــت أفق كل تســـوية 

ممكنة بعيدة.
تشير تصرفات فريق السراج إلى أنه 
لا يريد تفكيك العقـــدة التي يرتكن إليها 
حاضره ومستقبله، ويضع العصيّ وسط 
عجـــلات أيّ تقدم فيهـــا، ومهما طرحت 

مبادرات أو جرت لقـــاءات ومفاوضات، 
ســـوف تظل عملية الخلل الـــذي أوجده 
طوفـــان المرتزقـــة والإرهابيـــين بمعرفة 
تركيا، كابحا لأيّ تســـوية سياسية، لأن 
هؤلاء جـــاؤوا ومعهم معدات عســـكرية 
للحـــرب الطويلـــة، وأهـــداف متشـــابكة 
تجعل مـــن ليبيا حاضنة اجتماعية لهم، 

وربما أحفادهم.
تعـــد انتفاضة القبائل فـــي ترهونة 
قبل أيام بداية لسلســـلة من الانتفاضات 
الاجتماعيـــة لمواجهـــة فلـــول المرتزقـــة 
وداعميهـــم، ومســـاندة الجيش الوطني 
الليبـــي فـــي عمليـــة تحريـــر طرابلس. 
ومتوقـــع أن تتواصـــل اللقـــاءات علـــى 
المستوى القبلي الذي لم تنتبه إليه جيدا 
الكثيـــر مـــن الطروحات السياســـية في 
الســـابق، أو تعمدت تغافله، مع أنه أحد 
أهم رُمانات الموازين في دولة مثل ليبيا 
تلعـــب فيهـــا القبيلة دورا كبيـــرا يفوق 
الأدوار التـــي تلعبها الأحـــزاب والقوى 

السياسية المختلفة.
خرجـــت الحاضنـــة الاجتماعية عن 
تحفظاتها، وشـــرعت في تكوين شـــبكة 
أمان متعـــددة الأوجه والأغـــراض لدعم 
الجيـــش الليبي فـــي مواجهتـــه الممتدة 
مـــع الحاضنة السياســـية التـــي تأوي 
الإرهابيـــين، الأمر الذي يقـــوض الكثير 
من الأســـس التي اعتمـــدت عليها تركيا 
في مزاعمهـــا بأنها تدعم حكومة الوفاق 

الوطني التي تحظى بشرعية دولية.
بصرف النظر عـــن المغالطة في هذه 
المسألة وأهدافها، فإذا وضعت الشرعية 
الاجتماعية  الشـــرعية  أمـــام  المزعومـــة 
الكاســـحة ســـوف تتبدد الأولى وتحرج 
أصحابها، وهـــو ما يؤكـــد أن الالتفاف 
القبلي الواسع حول المؤسسة العسكرية 
الليبية يقدم لها دعما ماديا قويا، سوف 
تظهر نتائجه عندما تســـتكمل الفصول 
المتبقية في البنـــود التي حددها مؤتمر 

برلين بشأن ليبيا.

تآكل الأجسام الموازية

في المقابل، يتزايد التآكل في الأجسام 
التي تعتمد عليهـــا أنقرة، وهي المجلس 
ومجلس  الوفـــاق  وحكومـــة  الرئاســـي 
الدولة الاستشـــارية، وبضع عشرات من 
أعضـــاء مجلس النـــواب الذين انتخبوا 
لهم رئيســـا جديدا أخيرا (حمودة أحمد 
سيالة). وكلهم لا يتمتعون بوزن سياسي 

فما بالنا بالـــوزن الاجتماعي؟ الذي يعد 
نقطة الانطلاق لكثير من الخطوات خلال 

الفترة القادمة.
تنحية  الإســـلامية  القيادات  حاولت 
البعـــد الاجتماعـــي فـــي ليبيـــا مـــرارا، 
وعزفـــت علـــى وتـــر احتقانات ســـابقة، 
واســـتغلت خلافـــات قديمـــة، وأججـــت 
ثـــارات جديـــدة، وعملت علـــى تغذيتها 
بالفتن والاســـتقطابات مـــن هنا وهناك 
كـــي تتمكن من إخماد مارد القبائل، فهي 
تعلم مدى الخطـــورة التي تمثلها وحدة 
هـــذا المكون على التيار الإســـلامي الذي 
يفتقـــد إليه تمامـــا، ويقدم عليـــه المكون 
العقائدي، مصحوبا بإغراءات ورشاوى 

مادية سخية.
أوجـــد هـــذا التيـــار كيانـــات قبلية 
موازية وتابعة له دون وزن حقيقي على 
الأرض. وأهـــم ما ميّز اجتمـــاع القبائل 
في ترهونة خلوّه مـــن العنصر المؤدلج، 
وتغليبـــه العناصر الوطنية وتماســـكها 
فـــي مواجهة الحواضـــن الإرهابية التي 
تريـــد عـــدم مبارحـــة الدولـــة الليبيـــة، 
وتأكّـــد هـــؤلاء أن التهديـــدات جادة بما 
لا ينفع معها التقاعـــس أو التراخي في 
مواجهتها، قبـــل أن يأتي يوم ويتضخم 

فيـــه دور المرتزقـــة والمتطرفين ويصعب 
اقتلاعهم.

تنطوي انتفاضة القبائل على رسائل 
سياســـية متعددة لمن يهمهم الأمر. ففي 
الداخل تحيي سلاحا اجتماعيا بتّارا قام 
بـــدور مفصلي في كثير من الأزمات التي 
مرت بها ليبيا، وتقـــدم للجيش الوطني 
غطـــاء مهما فـــي مرحلـــة اعتمـــد فيها 
أعداؤه على الترويج لخصومات مفتعلة 
بين المؤسســـة العســـكرية والقبائل، في 
محاولة لربطه بشـــخص قائده المشـــير 
حفتـــر وليـــس عمـــوم الليبيـــين، ونفي 
الجذور الاجتماعية للمؤسسة العسكرية 

العريقة التي يقودها.
يبـــدو صعود نجم القبائـــل ودورها 
المؤثـــر فـــي الأحـــداث السياســـية فـــي 
تزايـــد. وســـوف تشـــهد الفتـــرة المقبلة 
فعاليـــات عديـــدة لهم مع اختيار جســـم 
يعبّـــر عنهـــم، ويصـــب في اتجـــاه دعم 
الخطوات التـــي يتبناها الجيش الليبي 
في مواجهـــة الإرهابيـــين والمرتزقة، ما 
يعزز موقفه أمـــام المجتمع الدولي، وأنه 
يحظى بشرعية شعبية ومجتمعية تفوق 
الشـــرعية السياســـية التي يتشدق بها 

خصومه.

تحيــــل هــــذه المعطيــــات إلــــى البعــــد 
الخارجي مباشــــرة، حيث تجاهلت الكثير 
مــــن المبــــادرات الغربية الــــدور المحوري 
للقبائل، وكرســــت جهودها في الحوار مع 
بعض الرموز السياســــية، أو ما يســــمّى 
بالقشرة الظاهرة التي حاولت شخصيات 
التركيــــة  بميولهــــا  معروفــــة  إســــلامية 
والقطريــــة تصديرهــــا، على اعتبــــار أنها 

تمثل الجناح القبلي في ليبيا.
أخفقــــت كل الحيــــل، وبــــدأت القبائل 
تســــترد دروعها التي أُهملت عن قصد أو 
دونه، مــــا يضع الملتقــــى الوطني الجامع 
الــــذي يريــــده مبعــــوث الأمم المتحدة على 
المحك، فالأســــماء التي تســــربت لحضوره 
لا تمثــــل الوزن النســــبي الكبيــــر للقبائل 
وما تحمله من مكونات دقيقة، يلتقي على 

عتباتها السياسي مع العسكري.
تكمن أهمية تفعيل ســــلاح القبائل في 
قطــــع الطريق علــــى كثير من المناوشــــات 
الجانبية التي أرادت أن تجعل السياســــي 
يتقــــدم على الاجتماعي، لأنها تعرف حجم 
الــــدور الذي يقوم به هؤلاء، وتشــــابكاتهم 
فــــي المجــــالات المتباينة. ولذلــــك فالعودة 
إلــــى الحاضنة الاجتماعية تحمل مفاجآت 
تتجاوز حدود مقاومة الحاضنة الإرهابية.

 يبــــدو أن حركــــة النهضة الإســــلامية 
فــــي تونس أحســــنت ترجمة هــــذه القولة 
للفيلســــوف الأميركي علــــى أرض الواقع 
منــــذ قيــــام ثــــورة 2011 لتعزيــــز قاعدتها 
الشــــعبية حيث وظّفت منذ عودة قياداتها 
من المنافي خطابا دينيا اســــتهوى غالبية 
الناخبين فــــي مجتمع محافظ. وجعل هذا 
الخطــــاب الحركة تتبوأ فــــي 2011 المرتبة 
الأولى بـ89 مقعــــدا (من مجموع 217) بعد 
تصويت مليون وخمســــمئة ألف تونســــي 

لها في انتخابات المجلس التأسيسي.
ولكن سرعان ما أخذت شعبية الحركة 
بالتهــــاوي في انتخابات 2014 ثم في 2019 
بســــبب نكث الحركة لوعودها الانتخابية 
وتخلّيها عن شــــعارات نادت بها بالأمس 
ومكنتهــــا من خــــزان انتخابي جعل موقع 
الإسلاميين في المشهد السياسي التونسي 
ثابتا. ومن الواضح أن ازدواجية الخطاب 
الذي اعتمدته الحركة الإســــلامية بســــبب 
مــــا تقول عنــــه قياداتها إكراهــــات الواقع 
قد عجلــــت ببداية تــــآكل خــــزان النهضة 

الانتخابي.
فعلى ســــبيل المثــــال وغيــــر بعيد عن 
الاســــتحقاق الانتخابي التشريعي الأخير 
الــــذي أجرتــــه تونس فإن حركــــة النهضة 
اعتمــــدت علــــى خطــــاب اســــتهدف حزب 
”قلــــب تونس“ الذي يتزعمــــه قطب الإعلام 
ورجــــل الأعمال نبيل القــــروي الذي اقترن 
اســــمه آنذاك (في أكتوبر) بقضايا فساد. 
واســــتفاض الإســــلاميون وحتى زعيمهم 

راشد الغنوشي في توجيه اتهامات لنبيل 
القروي وحزبه بالتورط في الفساد.

ولا شــــك أن هذا الخطاب زاد من نقمة 
التونســــيين على حزب القروي ورجّح كفة 
حركــــة النهضــــة فــــي الانتخابــــات والتي 
نجحــــت فيها الأخيرة فــــي حصد أصوات 

غالبية الناخبين لصالحها.
إلى حــــد الآن يبدو الأمر منطقيا حيث 
يســــود نــــوع من التشــــنج وحتــــى تبادل 
الاتهامــــات خلال الحملات الانتخابية بين 
الفاعلين السياسيين، لكن عنصر المفاجأة 
أبرزته الحركة الإسلامية بعد الاستحقاق 
وخلال مشاورات تشــــكيل حكومة إلياس 
الفخفاخ المكلف من قبل رئيس الجمهورية 

قيس سعيّد.
فحركــــة النهضــــة التي تمتلــــك الكتلة 
الأولــــى برلمانيا استشــــعرت خطــــر رغبة 
الرئيــــس التونســــي الجامحة في إرســــاء 
نظام رئاسي عوض النظام شبه البرلماني 
المعمول به حاليا فسعت بكل ما أوتيت من 

قوة لتعطيل رئيس الحكومة المكلف.
الفخفاخ  أخطــــاء  النهضة  وأســــعفت 
(38 نائبا)  بإعلانه استبعاد ”قلب تونس“ 
مــــن المشــــاورات الحكومية حيــــث أصبح 
الإسلاميون ينادون بحكومة وحدة وطنية 

وعدم إقصاء حزب القروي.
وبعــــد أن شــــوهوه لأشــــهر خرجــــت 
حركــــة النهضة لتعلن عــــن رفضها إقصاء 
”قلــــب تونس“ مــــن الحكــــم ضاربة عرض 
الحائــــط شــــعارات كانت قــــد رفعتها قبل 
الانتخابــــات مــــن قبيل ”مكافحة الفســــاد 

أولوية الأولويات“.
وجاءت تحركات الإســــلاميين في وقت 
كانوا قد فشــــلوا فيه في تمرير حكومتهم 

أمــــام البرلمــــان في ضربــــة قاصمة لحركة 
النهضــــة وجعلت كل المتابعــــين يتكهنون 
بأن الإسلاميين باتوا قاب قوسين أو أدنى 

من خسارة نفوذهم.
كالصاعقــــة  نزلــــت  التكهنــــات  هــــذه 
علــــى النهضة التي توجّســــت من ”عزلها 
سياســــيا“ وخاصة إمكانية خسارة بعض 
الــــوزارات التــــي لديها حساســــيتها على 

غرار الداخلية والعدل وغيرهما.
وهــــذا التوجــــس يعــــود إلــــى بعض 
القضايــــا التــــي تُلاحق الإســــلاميين على 
غــــرار ”الجهاز الســــري لحركــــة النهضة“ 
وهــــو جهاز مــــواز للأمن التونســــي تُتهم 

الحركة الإسلامية بامتلاكه.
بالإضافــــة إلى أن الحركة الإســــلامية 
تتخــــوف مــــن خســــارة وزارة تكنولوجيا 
الاتصــــال التي كان يقودهــــا أنور معروف 
وهو قيادي إســــلامي، وتُتهم الحركة كذلك 
باســــتغلال هذه الوزارة التــــي قادتها منذ 
بدايــــة الثورة تقريبا للوصول إلى بيانات 

التونسيين.

كل هــــذه المعطيــــات أرغمــــت حركــــة 
النهضــــة على فتــــح جبهــــات عديدة ضد 
خصــــوم كثر أوّلهــــم الفخفاخ ومــــن كلّفه، 
ومن ثم الأحزاب المكونة للحزام السياسي 
للرجل (حركة الشعب والتيار الديمقراطي 

وحركة تحيا تونس).
المحدقــــة  الأخطــــار  درء  أجــــل  ومــــن 
بمكانتها على الســــاحة السياسية حاولت 
حركة النهضة وأذرعها على غرار ائتلاف 
الكرامــــة الشــــعبوي العمــــل على ســــحب 
البســــاط مــــن تحــــت الفخفاخ مــــن خلال 
التلويح بســــحب الثقة من رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوسف الشاهد وهو أمر 
أغضب سعيّد وجعل تونس تدخل متاهات 

التأويلات الدستورية.
 وجعلــــت هــــذه المحاولة الإســــلاميين 
ليس في مرمى نيران خصومهم فحســــب 
بل حتــــى الرئيــــس وغالبية التونســــيين 
الرافضــــة للدخــــول فــــي أزمة دســــتورية 
وسياســــية قد تفتح الباب على مصراعيه 
أمام أزمة أخرى أعمق وهي أزمة شرعية.

فــــي المحصلة لــــم تنجــــح النهضة في 
إقنــــاع خصومها ببرنامــــج عمل حكومي 
يجعلها تشكل حكومتها باعتبارها الحزب 
الفائز في الانتخابات التشــــريعية وهو ما 
ســــرّع بإســــقاط حكومة الحبيب الجملي 
الــــذي اقترحتــــه الحركة لمنصب رئاســــة 
الحكومة في مشــــهد أكد أن الحركة بدأت 

تترنح في مشهد سياسي غير ثابت.
وبعد سقوط حكومتها أطلقت الحركة 
الإسلامية مسلسل مناورات كشف حقيقة 
الحركــــة المدافعة عــــن مصالحها ونفوذها 
قبل كل شيء وهو ما يؤكد أن الإسلاميين 
يتجملــــون لكنهــــم لا يتغيــــرون حيــــث لا 
يزال توجّســــهم مــــن محاســــبة الناخبين 
التونســــيين لهم ومن ثمة عزلهم سياسيا 

واتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.
لقد أصــــدر التونســــيون حكمهم على 
النهضــــة وأرجــــأوا تنفيــــذه أو أوقفــــوا 
ذلك حيــــث عاقبوا الحركة الإســــلامية في 
انتخابــــات 2014 التشــــريعية بمنحهم 69 
مقعدا مــــن مجموع الـ217 بعــــد أن صوّت 
لهــــم 900 ألف ناخب أي بخســــارة تقدر ب 

600 ألف ناخب مقارنة بـ2011.
وفي الـ2019 منح التونسيون للنهضة 
الإسلامية 54 مقعدا بتفويض من 500 ألف 
ناخب أي بتراجع يقــــدر بـ400 ألف ناخب 
مقارنــــة بـــــ2014 وبمليون ناخــــب مقارنة 

بـ2011.
وبالرغــــم مــــن أن التونســــيين عاقبوا 
تقريبا غالبية مكونات المشــــهد السياسي 
الذي تشــــكل بعد ثــــورة 2011 إلا أن حركة 
النهضة نالت نصيب الأســــد من صفعات 
الناخبين نظــــرا لازدواجية الخطاب الذي 

تتّبعه الحركة.
وكما تقــــول الحكمة ”إذا كان بيتك من 
زجاج.. فلا ترم بيــــوت الناس بالحجارة“ 
جــــزء  ســــوى  يمثلــــون  لا  فالإســــلاميون 
مــــن مشــــهد سياســــي أرادوا التحكم فيه 
بإشهار سلاح النجاســــة والفساد لضرب 

شعبية خصومهم، وبالتالي يصبحون هم 
رمــــوزا للنقاء ويســــتبعدون بذلك إمكانية 
محاســــبتهم، ومــــن يــــدري إذا كانــــوا هم 

بالفعل صالحين؟
وبالإضافة إلى ذلك ينتظر التونسيون 
حلولا لمشــــاكلهم الاقتصادية والاجتماعية 
وينشــــدون واقعا أفضل للحريات، فهم لا 
ينتظرون توريط بلادهم في وحول معارك 
أخرى لن تعود سوى بالسوء على تونس 
على غــــرار الحربين الليبية أو الســــورية 
حيث يرتهن الإسلاميون لأطراف خارجية 

في هذه البلدان بالإضافة إلى تركيا.

وبالرغــــم من أنها تدّعــــي أنها تغيرت 
وفصلت بين ما هو دعوي وما هو سياسي 
وأنها أصبحــــت حركة مدنيــــة فإن حركة 
النهضة كغيرها من الحركات الإســــلامية 
تراوغ قدر الإمــــكان من أجل الوصول إلى 
الحكــــم وفرض مشــــاريعها الأيديولوجية 
الدولــــة  مفاصــــل  كل  علــــى  وســــيطرتها 

وسطوتها على مؤسساتها.
ومن المؤكــــد أن نجاحها في تحصيل 
توســــيع  خــــلال  مــــن  جديــــدة  مكاســــب 
تمثيليتهــــا في حكومــــة الفخفاخ لا يُخفي 
تعمــــق الفجوة بــــين الحركة الإســــلامية 
وأنصارها من ناحيــــة وكذلك مع الرئيس 
الضامن لاســــتمرارية الدولة ومؤسساتها 
وبقيــــة مكونــــات المشــــهد السياســــي في 

تونس.
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دعم لامحدود لمؤسسة الجيش

الحاضنة الاجتماعية تتصدى للحاضنة الإرهابية في ليبيا

حكم التونسيين على الإسلاميين جاهز.. مع وقف التنفيذ

الالتفاف القبلي الواسع حول المؤسسة العسكرية حافز مهم لتحقيق أهدافها
ــــــم تتوان القبائل الليبية عن ممارســــــة دور سياســــــيّ مركــــــزي على مدار  ل
الســــــنوات الماضية، لكنه لم يكن فاعلا بالدرجة الكافية، ربما انتظارا لمزيد 
من الوضــــــوح في رؤى الأطراف المنخرطة في تفاصيل الأزمة، وربما لعدم 
اقتناع بعض القوى بهذا الدور والسّعي الحثيث لإبعادها عن المشهد، لأنها 
تعلم امتلاكهــــــا لكثير من مفاتيح الأزمة. حتى جاء مؤتمر شــــــيوخ القبائل 

وأعيانها في ترهونة ليعيد إلى المكون الاجتماعي دوره المؤثر.

النهضة لم تنجح في إقناع 
خصومها ببرنامج عمل 

حكومي يجعلها تشكل 
حكومتها باعتبارها الحزب 
الفائز بالانتخابات ما سرّع 
بإسقاط حكومة الجملي 

الحاضنة الاجتماعية خرجت 
عن تحفظاتها، وشرعت في 
تكوين شبكة أمان متعددة 
الأوجه لدعم الجيش الليبي 

في مواجهته مع الحاضنة 
التي تأوي الإرهابيين

صغير الحيدري
صحافي تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الإسلاميون يتجملون لكنهم لا يتغيرون

 في كتابه ”الســــــيطرة على الإعلام“ يقول الفيلســــــوف الأميركي وأســــــتاذ 
اللسانيات نعوم تشومسكي إن ”الهدف الأساسي من الدعاية الجيدة عمل 

شعار ما لن يكون بإمكان أحد الوقوف ضده وسيصطف خلفه الجميع“.



 واشــنطن – هـــزت فضيحة تجســـس 
كشـــفت عنها صحيفة واشـــنطن بوست 
المســـالمة  الحياديـــة  الدولـــة  صـــورة 
التي عرفت بها سويســـرا. وقد ســـارعت 
الحكومة السويســـرية إلـــى فتح تحقيق 
للبت في حقيقة ما تتحدث عنه الصحيفة 
المخابـــرات  وكالـــة  أن  مـــن  الأميركيـــة 
المركزية الأميركية (ســـي.آي.أي) ودائرة 
الاســـتخبارات الاتحاديـــة الألمانية (بي.

أن.دي) تجسستا مدى عقود على حوالي 
120 دولة عن طريق أجهزة تشفير تبيعها 

شركة كريبتو آي جي السويسرية.
وكشـــف التقرير الاستخباراتي الذي 
أعدّته واشـــنطن بوســـت بالتعـــاون مع 
التلفزيـــون الألمانـــي زد.دي.أف ومحطة 
الإذاعة والتلفزيون السويســـرية أس.أر.

أف، أن وكالات الاســـتخبارات الأميركية 
والألمانية اســـتخدمت على مدى سنوات 
تجهيـــزات تابعة لشـــركة كريبتو آي جي 
السويســـرية متخصصـــة فـــي تشـــفير 
ســـرا،  تملكانهـــا  كانتـــا  الاتصـــالات، 
للتجســـس على أكثـــر من مئـــة بلد عدو 

وحليف.
وقـــدم معـــد التحقيـــق غريـــغ ميلـــر 
تفاصيل مثيرة حول حقيقة هذه الشـــركة 
بيـــن  خاصـــة  لعبتهـــا  التـــي  والأدوار 
الســـتينات وأواخر الثمانينات، مستندا 
إلـــى شـــهادات ومقابلات مع مســـؤولي 
مخابرات حاليين وسابقين ومع موظفي 
شـــركة كريبتو آي جي. وأشـــار ميلر إلى 
علـــى  حرصـــت  المخابـــرات  وكالات  أن 
الاحتفاظ بالتفاصيل التي توثّق العملية 
سرا بأكملها، رغم أن السرية ترفع بمرور 
الوقت عن ملفات الاستخبارات الحساسة 

لتصبح متاحة للجميع.
وقـــال ميلـــر إن ”واشـــنطن بوســـت 
تمكنـــت من قراءة جميـــع الوثائق“. لكن، 
أصر مصدر المادة على نشـــر المقتطفات 
فقط، لافتا إلى أن كريبتو آي جي حصلت 
علـــى عقدهـــا الأول لبناء آلات للرســـائل 
المشـــفرة لصالح القوات الأميركية خلال 
الحـــرب العالمية الثانيـــة. وبعد الحرب 
الباردة، أصبحت صانعا مهيمنا لأجهزة 
التشفير. وشـــملت قائمة زبائن الشركة، 
التـــي كانـــت فـــي الثمانينات مســـؤولة 
عـــن حوالـــي 40 فـــي المئة مـــن عمليات 
الحكومات  بين  الدبلوماسية  المراسلات 

الأجنبية.
وكتب ميلـــر قائلا ”خلال الثمانينات، 
أصبحـــت قائمـــة زبائـــن شـــركة كريبتو 
آي جـــي البارزين مطابقـــة لقائمة مواقع 
التوتـــر العالمية. ففي ســـنة 1981، كانت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن أكبر 
زبائن الشـــركة، وتليها إيران ثم إيطاليا 
وإندونيســـيا والعـــراق وليبيـــا والأردن 
وكوريا الجنوبية“. وبين أنه منذ الحرب 
البـــاردة إلى عـــام 2000، باعت الشـــركة 
أجهزة تشـــفير لأكثر مـــن 120 حكومة في 
جميـــع أنحـــاء العالم. وتفطّنـــت أجهزة 
والألمانيـــة  الفرنســـية  الاســـتخبارات 
الغربية وغيرها من أجهزة الاستخبارات 
الأوروبية، عن علاقـــة الولايات المتحدة 

بالشـــركة. لكن، ظل الأمر ســـريا ولم يكن 
الحديـــث يطـــرح إلا فـــي أروقـــة أجهزة 

المخابرات.
وعلّقـــت شـــبكة بي.بي.ســـي على ما 
كشـــفته واشـــنطن بوســـت قائلة ”كانت 
الشائعات قد انتشـــرت في الماضي لكن 
الجميع يعرف الحقيقـــة الآن“. وأضافت 
ظهـــرت  أن  وبعـــد  ”الآن  بي.بي.ســـي، 
فضيحـــة شـــركة كريبتـــو آي جـــي بكل 
تفاصيلهـــا، لا توجد صحيفة أو مذيع في 

البلاد لا يشكك في حياد سويسرا“.

عملية إنكار

يعـــرض التحقيـــق بالتفصيل تاريخ 
الشـــركة منذ أن أسسها بوريس هاجلين 
إلـــى أن اشـــترتها الولايـــات المتحـــدة 
وألمانيـــا الغربيـــة. وهاجليـــن مختـــرع 
ورجـــل أعمـــال ولد في روســـيا فـــرّ إلى 
الســـويد عندما اســـتولى البلاشفة على 
الســـلطة. وهرب مرة أخرى إلى الولايات 
المتحدة عندما احتـــل النازيون النرويج 
في سنة 1940. وعند هروبه، حمل معه آلة 
تشفير تشبه علبة الموسيقى المحصنة، 
مـــع مجموعـــة مـــن التـــروس المعدنية 

والدعامات تحت غلاف معدني صلب.
طور هاجليـــن جهازه. وخلال الحرب 
العالميـــة الثانية، صنع ما يصل إلى 140 
ألف جهاز في مصنع ســـميث كورونا في 
سيراكيوز بنيويورك، وذلك بموجب عقد 
بين الجيـــش الأميركي وشـــركة كريبتو 
آي جـــي وكان بقيمـــة 8.6 مليـــون دولار. 
بعد الحـــرب، عاد هاجلين إلى الســـويد 
لاستئناف أعماله، محمّلا بثروة وشعور 
بالـــولاء للولايات المتحـــدة التي تحصّن 

بها.
والصينيـــون  الســـوفييت  كان 
يستخدمون أنظمة صنع الأكواد البرمجية 
التي كانت غير قابلة للاختراق. أدى ذلك 
إلى شـــعور وكالات التجســـس الأميركية 
بالقلـــق ممـــا قد يحـــدث إذا اســـتطاعت 
الـــدول شـــراء أجهزة آمنة مـــن هاجلين. 
هنا، استعانت الولايات المتحدة بصديق 

هاجلين ويليام فريدمان.
”أب  بأنـــه  فريدمـــان  ميلـــر  يعـــرّف 
التشـــفير الأميركي“. وقد جمعته صداقة 
عميقة بهاجلين لخلفياتهما ومصالحهما 
المشـــتركة، بما في ذلك تراثهما الروسي 
واهتمامهما بتعقيدات التشفير. واجتمع 
هذان الرجلان مـــع المخابرات الأميركية 
خلال عشـــاء فـــي نـــادي كوزمـــوس في 
واشنطن ســـنة 1951، انتهى بعقد صفقة 

تاريخية.
فرضت الصفقة علـــى هاجلين، الذي 
نقل شركته إلى سويســـرا، بيع منتجاته 
لدول تحددها الولايات المتحدة، وإرسال 
أنظمـــة أقـــدم وأضعـــف إلى الـــدول غير 
المدرجة على تلك القائمة. وســـن الاتفاق 
علـــى تعويـــض هاجليـــن عما فقـــده من 
مبيعات بما قيمته 700 ألف دولار مقدما.

التزم هاجلين بالاتفـــاق. وعلى مدى 
العقدين التاليين، تعمقت علاقته السرية 

مـــع وكالات المخابـــرات الأميركية. وقد 
ســـهّلت معالجة شـــركة كريبتـــو آي جي 
لخوارزميات المراســـلات كســـر الشفرة، 
واختصرت مهمة كانت تستغرق أشهرا. 
وكانـــت الشـــركة تصنـــع نســـختين من 
منتجاتهـــا علـــى الأقل: نمـــاذج آمنة يتم 
بيعها إلـــى الحكومات الصديقة، وأنظمة 

معدّلة لبقية العالم.
الإيرانييـــن  الأميركيـــون  راقـــب 
خـــلال أزمـــة الرهائن فـــي 1979، وقدموا 
معلومـــات اســـتخباراتية عـــن الجيـــش 
الأرجنتينـــي إلى بريطانيـــا خلال حرب 
جـــزر الفوكلاند، وتتبعـــوا خطط اغتيال 
مسؤولين من أميركا الجنوبية، وقبضوا 
على المســـؤولين الليبيين بعد الحصول 
علـــى دليل يثبت تورّط ليبيـــا في اعتداء 
اســـتهدف ملهى ليليا في برلين الغربية 

في 1986.
وعرفـــت العملية باســـم ”تيزوروس“ 
تحقيـــق  ويصفهـــا  ”روبيكـــون“،  ثـــم 
واشـــنطن بوســـت بأنهـــا واحـــدة مـــن 
بيـــن أكثـــر العمليـــات جرأة فـــي تاريخ 
وكالـــة المخابرات المركزيـــة. وقد كانت 
الحكومـــات الأجنبية تدفـــع أموالا طائلة 
للولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا مـــن أجل 
التمتع بامتيازات تساعدها على الحفاظ 
على ما تريد كتمانه مخفيا، مقدّمة معظم 
اتصالاتها الســـرية على طبـــق من ذهب 
إلـــى مخابـــرات دولتيـــن أجنبيتين على 
الأقـــل (وربما خمس أو ســـت دول). لكن، 
كان خصما الولايات المتحدة الرئيسيان، 
الصين والاتحاد السوفييتي، بعيدين عن 
أعينهـــا وأجهزة شـــركة كريبتو آي جي. 
كانت لدى السوفييت والصينيين شكوك 
حول علاقات الشـــركة مع الغـــرب كفيلة 

بحمايتهم من العملية.
فـــي منتصـــف الســـتينات، شـــهدت 
وكالة المخابرات الأميركية ووكالة الأمن 
القومي ازدهارا جديدا، لكن كان هاجلين 
على عتبة الثمانين عاما. وكان راغبا في 

توريث الشـــركة لابنه بو. لكن مســـؤولي 
المخابـــرات الأميركية لـــم يكونوا يثقون 
بـــه، مما جعلهـــم يحرصون علـــى إخفاء 

الشراكة عنه.

توفّـــي هاجليـــن فـــي حادث ســـيارة 
في مدينة بيلتواي بواشـــنطن في ســـنة 
1970. لكن، في تلك الفترة كانت الشـــركة 
قـــد أصبحت في أمـــان. ووفق ما جاء في 
التحقيـــق، عقد فـــي ســـنة 1969 اجتماع 
في ســـفارة ألمانيا الغربية في واشنطن، 
عـــرض خلالـــه رئيـــس دائرة التشـــفير، 
فيلهلـــم جوينغ، تقاســـم شـــراء شـــركة 
كريبتـــو آي جـــي بيـــن ألمانيـــا الغربية 

والولايات المتحدة.

من ليبيا إلى إيران

تمحـــور نظـــام إمبراطورية التصنت 
حـــول ثلاثة أهـــداف جغرافية رئيســـية. 
أســـندت رمزا لكل واحدة منهـــا: الهدف 
و“ب“  الســـوفييت،  إلـــى  للإشـــارة  ”أ“ 
إلى بقيّـــة دول العالم.  إلى آســـيا، و“ج“ 
وبحلول أوائل الثمانينات، كانت أكثر من 
نصـــف المعلومات الاســـتخباراتية التي 
تتدفق عبر  جمعت مـــن المجموعـــة ”ج“ 
آلات التشـــفير الخاصة والتابعة لشركة 
كريبتو آي جي، التي مكّنت المســـؤولين 
الأميركييـــن مـــن التعامـــل مـــع الأزمات 

المتعاقبة.
ويذكر التحقيق كمثال، اجتماع قادة 
مصر وإســـرائيل والولايات المتحدة في 
كامب ديفيـــد، في ســـنة 1978، للتفاوض 
على اتفـــاق ســـلام، لافتا إلـــى أن وكالة 
الأمن القومي كانت، في ذلك الوقت تراقب 
اتصالات الرئيس المصري أنور السادات 
مع القاهرة ســـرا. بعد ذلك بســـنة، وبعد 
أن اقتحم مســـلحون إيرانيون الســـفارة 
الأميركيـــة واحتجزوا 52 رهينة، ســـعت 
إدارة جيمي كارتر إلى إطلاق ســـراحهم 
اعتمادا على اتصالات عبر قنوات اتصال 

خفية مرّت عبر الجزائر.
إدارة  اســـتفادت   ،1982 ســـنة  وفـــي 
رونالـــد ريغـــان مـــن اعتمـــاد الأرجنتين 
علـــى معدات التشـــفير الخاصة بشـــركة 
كريبتـــو آي جـــي، فنقلـــت المعلومـــات 
الاستخبارية إلى بريطانيا خلال الحرب 
التـــي اندلعت بيـــن البلدين حـــول جزر 
فوكلاند. وأثبت ســـجلّ وكالة المخابرات 
المركزيـــة هذه المعطيـــات، دون أن يقدم 
أي تفاصيل عـــن نـــوع المعلومات التي 

تمّ تمريرها إلى لنـــدن. وتناقش الوثائق 
المعلومات الاستخباراتية المجموعة من 
العملية بعبارات عامـــة ولا تفصّل كيفية 

استخدامها.
عرّض ريغان عملية التشـــفير للخطر 
بعد أن تـــورط ليبيون فـــي تفجير ملهى 
ليلي في برلين الغربية ســـنة 1986. وكان 
الملهـــى المســـتهدف مشـــهورا بارتياد 
القوات الأميركيـــة المتمركزة في ألمانيا 
الغربيـــة لـــه. وقُتـــل جنديـــان أميركيان 
وامـــرأة تركية نتيجة الهجوم. أمر ريغان 
بتوجيـــه ضربات انتقامية ضد ليبيا بعد 
10 أيـــام من وقوع الحادث. وكانت إحدى 
بنات القذافـــي من بيـــن الضحايا الذين 
كُشـــف عنهم. وفـــي خطاب ألقـــاه ليعلن 
عـــن الضربات، قـــال ريغـــان إن الولايات 
المتحـــدة تحصّلـــت على دليل ”مباشـــر، 
ودقيـــق، ولا يمكـــن دحضه“ علـــى تورّط 

ليبيا في التفجير.
وأشـــار إلى أن الأدلة أكّدت على تلقي 
السفارة الليبية في برلين الشرقية لأوامر 
بتنفيذ الهجوم قبل أســـبوع من وقوعه. 
وبعد يـــوم من التفجير، ”أبلغت طرابلس 
عن نجـــاح المهمة“. وأكّدت كلمات ريغان 
اعتـــراض اتصالات طرابلس بســـفارتها 
في برلين الشرقية وفك تشفيرها. لكن، لم 
تكن ليبيا الحكومة الوحيدة التي تفطّنت 
إلى الأدلة التي قدمها الرئيس الأميركي.

أدركت إيـــران، التي عرفـــت أن ليبيا 
تستخدم آلات التشـــفير الخاصة بشركة 
كريبتو آي جي، الأمر. وأصبحت تشـــعر 
بالقلق من معداتها. ولم تتخذ طهران أي 
إجراء لمعالجة هذه الشكوك إلا بعد ست 
سنوات، حين اعترضت وكالات التجسس 
الأميركية أكثر من 19 ألف رسالة إيرانية 
موجهة مـــن خلال أجهزة الشـــركة أثناء 
الحـــرب مـــع العـــراق، وبعـــد أن تمكّنت 
الأطـــراف الأميركيـــة مـــن إعـــداد تقارير 
حول صلات طهران الإرهابية ومحاولات 

استهداف المنشقين.
في سنة 1992، واجهت عملية كريبتو 
آي جي أول أزماتها الكبرى عند احتجاز 
إيـــران لمنـــدوب مبيعـــات اســـتنادا إلى 
شـــكوكها فـــي الشـــركة. كان المحتجز، 
هانز بويهلر، من أفضل مندوبي مبيعات 
الشركة التي كانت إيران واحدة من أكبر 
المتعاقدين معها. وحسب الوثائق، أُطلق 
ســـراح بويهلر بعد تســـعة أشهر نتيجة 
لموافقة شـــركة كريبتو آي جي على دفع 

مبلغ مليون دولار للإيرانيين.
ويشـــير التحقيق إلـــى أن بويهلر لم 
يكـــن يعلم بعلاقة شـــركة كريبتو آي جي 
بوكالـــة المخابرات المركزيـــة الأميركية 
ودائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية 
أو الثغـــرات في الأجهزة. وعـــاد مصابا 
بصدمة نفســـية، حيث شـــكّ في أن إيران 
كانت تعلم أكثر منه بشـــأن الشركة التي 

كان يعمل لصالحها.
بعد تجزئة الشـــركة في ســـنة 2018، 
وتصفيتها مـــن قبل المســـاهمين الذين 
كانـــت هوياتهم محميـــة بموجب قوانين 
ليختنشـــتاين. اشـــترت شـــركتان معظم 
أصـــول شـــركة كريبتو آي جـــي. أصرت 
كل واحـــدة منهما على أنها لا تتعامل مع 
أي جهاز استخبارات. لكن، أقرت واحدة 

بادراك تاريـــخ ملكية وكالـــة المخابرات 
المركزية.

وقـــال أندريـــاس ليندي، وهـــو مدير 
الشـــركة التـــي أصبحت تمتلـــك حقوق 
منتجات وخدمات شـــركة كريبتو آي جي 
الدولية، إنـــه لم يكن مطلعـــا على علاقة 
المركزية  المخابـــرات  بوكالـــة  الشـــركة 
ودائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية 
قبـــل مواجهتـــه بالحقائق الـــواردة في 
هـــذا المقال. وأضـــاف ”لـــم تجمعنا أي 
علاقة مع وكالـــة المخابرات المركزية أو 
الألمانية.  الاتحادية  الاستخبارات  دائرة 
إذا كان مـــا تقوله صحيحا، فأنا أشـــعر 
بالخيانـــة تمامـــا، وسيشـــعر الكثير من 
الموظفين والزبائن بالخيانة“. وتواصل 
أكثر مـــن 12 دولة حول العالـــم الاعتماد 

على منتجات شركة كريبتو آي جي.
بعد تحقيق واشـــنطن بوست، ألغى 
رخصـــة  السويســـريون  المســـؤولون 
تصدير شـــركة كريبتو آي جـــي الدولية. 
وأعلنـــت الحكومـــة السويســـرية أنهـــا 
ســـتجري تحقيقـــا. لكن ذلـــك لن يدحض 
وفـــق المراقبين الشـــكوك التـــي أثيرت 
خاصـــة وأن وثائـــق وكالـــة المخابرات 
المركزية ودائرة الاستخبارات الاتحادية 
الألمانية تشـــير إلى دراية المســـؤولين 
السويســـريين بعلاقـــات شـــركة كريبتو 
آي جي مع وكالات التجســـس الأميركية 
والألمانيـــة لعقـــود، لكنهم لـــم يتدخلوا 
إلا بعـــد أن علمـــوا بعمـــل المؤسســـات 

الإخبارية على الكشف عن هذا السر.

وعلقـــت بي.بي.ســـي علـــى الموقف 
السويســـري قائلة إن ”الحيادية ليســـت 
منارة مشـــرقة من الأمل في قلب أوروبا. 
لكنهـــا بالأحـــرى تكتيـــك للبقـــاء علـــى 
مـــن  وتكتيـــك  البراغماتـــي  المســـتوى 
أجل البقـــاء في قارة ذات تاريخ ســـيء. 
وأحيانـــا، كمـــا هـــو الحال مـــع كريبتو 
آي جي، تـــؤدي تلـــك البراغماتية، جنبا 
إلى جنـــب مع الرغبة فـــي رؤية خرافات 
الحياد بدلا من الواقع، إلى اتخاذ بعض 

القرارات المشكوك فيها“.

كيف تجسست واشنطن وبرلين على ١٢٠ دولة

عين مخابراتية على العديد من الدول

التجسس على الحلفاء والأعداء عبر شركة «كريبتو أي جي» لتشفير الاتصالات
منذ الحرب الباردة إلى عام 2000، باعت شركة كريبتو آيه جي السويسرية 
أجهــــــزة تشــــــفير لأكثر من 120 حكومــــــة في جميع أنحــــــاء العالم. لم يكن 
زبائن الشركة يعلمون أنهم مخترقون إلا الأسبوع الماضي بعد أن نشرت 
صحيفة واشنطن بوســــــت تحقيقا استقصائيا كشف أن وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية (ســــــي.آي.أي) ودائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية 
(بي.أن.دي) قامتا بتزوير الأجهزة لتتمكنا من فك شفراتها والاطلاع على 

مضمون الرسائل.

لعقود من الزمن، اطّلعت 
وكالة المخابرات المركزية 
على الاتصالات المشفرة 
التابعة للحلفاء والخصوم

غريغ ميلر
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تعتبر شركة كريبتو آي 
جي رائدة في إنتاج الأجهزة 

المستخدمة في تشفير 
الاتصالات السرية. وبفضل 

أجهزة التشفير المُتلاعب 
بها، استطاعت المخابرات 

الأميركية والألمانية 
الاطلاع على مراسلات 

سرية

كل شيء أصبح محل شك
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العيش في أتون الشارع حتى النهاية
الحراك الجزائري

عام طويل من التغيير المتردد

 فــــي مشــــهد أريد لــــه أن يكــــون حزينا 
ومؤثــــرا نقــــل عبــــر الكثير مــــن القنوات 
التلفزيونية وغيرها من وسائل التواصل، 
ترقرقــــت الدموع في عيــــون الوزير الأول 
عبدالعزيــــز جــــراد وهو يشــــاهد في لقاء 
عالي المستوى جمع أركان الدولة كلها من 
الرئيس إلى الوزراء إلى ولاة الجمهورية، 
حلقــــة جديــــدة متجــــددة ومعروفــــة مــــن 
مسلســــل طويل وعريض مركّــــب من عدد 
مــــن التحقيقــــات الســــاطعة عــــن الوضع 
المأســــاوي البائــــس الذي تعيشــــه الكثير 
العائلات في القرى النائية داخل الجزائر.
 مشــــهد يشكّل لمحة خاطفة لما ستكون 
عليه سياسة الوجع والألم وسهر الليالي 
والأرق الذي سيعيشــــه أيّ مســــؤول سامٍ 
فــــي الدولــــة مــــن الآن، كما قــــال الرئيس 
عبدالمجيد تبون، وهو يقرر وينفذ من أجل 
رفاهيــــة المواطنين الأعــــزاء الذين خرجوا 
عــــن بكرة أبيهم يوم الـــــ22 من فبراير من 
العــــام الماضــــي، مفككين أغــــلال الخوف 
والقهر والظلم والاستبداد والحقرة التي 
ســــيطرت علــــى الجزائر طيلــــة عقود من 
الحكــــم، عاث فيه من عاث، وانتفع فيه من 
انتفع، وصعد فيه من صعد، وســــقط فيه 
من ســــقط، ومات فيه من مات، وهو يحلم 
بأبســــط ســــبل العيش؛ وظيفة محترمة، 
ســــكن لائق وراحة أســــبوعية يســــتمتع 
بها مــــع عائلته في الشــــواطئ والغابات 
والمســــاحات الخلابــــة التــــي تمتــــد على 
مسافة تقارب الــ2.381.741 كيلومتر مربع.

حــــدث هــــذا المشــــهد بعــــد عــــام من 
الحراك اكتشــــف فيــــه الجزائريون أن من 
كانوا يطلّون عليهم من شــــبابيك الإعلام 
والكراسي  والوزارات  والمباني  والقصور 
الســــاخنة الفاخرة، حســــبما يقولون، ما 
هــــم إلا عصابة امتهنت الفســــاد والنهب 
والســــرقة، وواجهة ملمّعة تخفي حقائق 
مروّعــــة عمّــــا كان يفعل هــــؤلاء بمقدرات 
البلاد، وتتقلب علــــى أصابعهم بين كأس 
وكأس كأنهــــا ملــــك اليمــــين، يغرفون من 
خزائن المــــال والذهب والريع ما شــــاؤوا 
وكيفما شــــاؤوا وفي أيّ وقت شاؤوا، ما 
مــــن رقيب أو حســــيب أو ضمير ولا حتى 

صحوة عقل أو ذرة أخلاق.

ملايين في الشوارع

خرجــــت الملايين مــــن شــــوارع لطالما 
كانت خزان الاحتفالات الرياضية، خاصة 
من أنصار كرة القدم والعصيان والإرهاب 
والســــرقات والإهمال والمحلات المتكاثرة 
كالبيــــوت  مفتوحــــة  وأرصفــــة  كالفطــــر 
والمعوزيــــن  والســــكارى  للمتشــــردين 
والمتســــولين، يأتونها باكــــرا من أقاصي 
الأمكنــــة وهوامش الحواضر والتجمعات 
الســــكنية المكتظة وبيوت الصفيح، علّهم 
يقتنصــــون من جيــــوب المــــارة العابرين 
فــــي لمحة عابرة دراهم معــــدودة تقيهم قرّ 

الشتاء وحرّ الصيف.
ثلاثة شوارع رئيسية أصبحت اليوم 
أيقونات للحراك كانت في ليل الاستعمار 
تحمل أســــماء مؤرّخين ”جيل ميشــــالي“ 
التســــمية القديمة لشــــارع ديــــدوش مراد 

حاليا، شارع ”إيزلي“ مكان معركة شرسة 
حدثــــت على الحــــدود المغربية الجزائرية 
بين الجيش المغربي والجنرال الفرنســــي 
تومــــاس روبير بيجــــو، المعــــروف اليوم 
بالعربــــي بــــن مهيــــدي، وأطول شــــوارع 
بــــن  ”حســــيبة  الجزائريــــة  العاصمــــة 
وعرف له تســــميتان في الفترة  بوعلــــي“ 
و“قســــنطينة“،  ”كارنــــو“  الاســــتعمارية 
شــــوارع كولونياليــــة باذخة الهندســــات 
المعماريــــة المتنوعــــة ببناياتهــــا البديعة 
وشــــرفاتها متنوعــــة الصفــــات وأبوابها 

الجميلة.

شــــوارع أصبحــــت كل ثلاثاء وجمعة 
تتســــع لــــكل شــــيء ويحــــوم حولهــــا كل 
شيء، ملاذات، ومـــُسـكـنات، ومتنفسات، 
ومســــرات، ومواعيــــد للغــــرام والعشــــق 
والمصاحبات، أسواق تجارية عاجلة يباع 
فيها كل شــــيء؛ ماء، حلويات، مكسرات، 
عصائــــر، زلابية، قبعات، أعلام، شــــارات 
وأكــــواب وشــــالات وســــجائر وولاعــــات 

ومحاجب ساخنة.
محــــلات مفتوحــــة وهي التــــي كانت 
قبل عام تغلق بســــبب العطلة الأسبوعية 
المصادفة ليوم الأمس، مساجد مملتئة عن 
آخرها، ومصلون يتوضأون بمياه معدنية 
ويجلســــون فــــي أيّ مــــكان لأداء صــــلاة 

يفترشــــون  الجمعة، 
الكراتين والأكياس 
في انتظار الانتهاء 
من الموعد المقدس 

للبدء في غزو 
الشوارع حيث 

ينتظرهم آخرون 
ممن جنحت بهم 
السبل ولم يعد 

الإيمان يعمر 
قلوبهم. هؤلاء 

يستمدون القوة من 
هؤلاء. المؤمن مع 

العاصي، المتحجبة 
مع المتبرجة، 
الملتحي مع 

الأمرد، الأخ مع 
بنت الجار، 

الفقير مع الغني، 
المتعلم مع الأمي، 

المتعصب مع المنفتح، 
القوي لا يأكل الضعيف 

في شارع الحراك. 
الرياضي مع ”صاحب 

الحطة“. الفوضوي 
مع الملتزم. الغريب 

عــــن الديار مع قاطن الديــــار. القبائلي مع 
العاصمي. الشاوي مع الحضري. المعرب 
مع المفرنــــس. كلهم في صــــف واحد على 
دين واحــــد وعلى ملة واحــــدة وعلى لغة 
واحــــدة عنوانها الأبرز شــــعارات وأغان 
تتغير وتتزين وتتحول وتخفت وتتصاعد 
وتكون مليحة وقبيحة، وساخطة ولطيفة، 
وحــــادة وقوية، لا تملّ من تكرار نفســــها، 
ولا تصــــاب الحناجــــر بالوهــــن والتعب 
والضمــــور وهي ترددها من أول الشــــارع 

إلى آخره الذي لا ينتهي.
الشــــوارع طيبــــة لــــلأرواح الغاضبة 
المعجونــــة بالتمــــرد والمنفلتــــة مــــن نــــار 
اللهب، صــــور شــــفافة تتــــوارد محمولة 
بهدير الأنفــــس المنكســــرة الحزينة وهي 
تعبــــر وتتســــلل عبــــر زوايــــا ومنعطفات 
وأزقة هذه الشــــوارع، لا تبالي بالبرد ولا 
بالمطــــر ولا بالحــــر ولا بقســــوة الحصار 
الأزرق لقــــوات الأمن المتأهبة لكل نهمة قد 
تخرق هذا العبور الباذخ وتحيل سلميّته 
إلى نكوص وفوضــــى وما لا تحمد عقباه 

وعواقبه ومعقباته.
تقــــف فــــي الشــــوارع نســــوة صحبة 
الرجــــال والأطفال والشــــباب والشــــابات 
الجمال،  ومتوســــطات  منهــــن  الجميلات 
عوائــــل لا يعرفــــون بالاســــم  ولا باللقــــب 
ولا بالمكانــــة أو المركــــز يشــــار إليهم فقط 
بالتحيات والتلميحات ويبتســــمون على 
حيــــاء لبعضهــــم البعــــض. فالابتســــامة 
عنــــوان آخــــر بــــارز ظهــــر علــــى محيّــــا 
الجزائريين الموصوفين عادة بالخشــــونة 
والفتــــوة ولا يعــــرف الحنــــان والعاطفة 

طريقه إلى قلوبهم.
حلقــــات فارغة من ضجيــــج الخوف، 
تجمعات مبعثرة تتكاثر تقل وتكثر حسب 
نبــــرة المتحدثين ورواد الــــكلام ومحترفي 
وأخــــرى  مفهومــــة  خطابــــات  الثرثــــرة، 
عصيــــة على الفهــــم والتأويــــل، حامضة 

المذاق، مســــتهلكة، ومحدودبة اللغة 
وتنظيرات  فرضيــــات  واللهجــــة، 

تطلــــق  وتجليــــات  وتحليــــلات 

كالروائــــح مــــن هنا وهنــــاك، مــــن أفواه 
خبرت السياسة وأخرى احترفت المتابعة 
الحثيثة للقنوات الإخبارية وها هي تلقي 
بهــــا علــــى عجل وســــط الملتفّــــين حولها، 
وأخرى رائدة في بث المعلومات أصحيحة 
كانــــت أم خاطئة؟ المهمّ أنها تفي بالغرض 
وتحسّــــن المزاج وترضي الغــــرور وتكفي 
لإرواء النهــــم ومعرفة عصيــــر التفاصيل 
ومــــا يقطــــر فــــي مخابــــر القــــرار، ”أنظر 
أخــــي أنا عندي المعلومــــة الأكيدة“، رموز 
يقــــال إنها تبحث عــــن القمة والســــعادة 
والحضور الطاغي وســــط العشــــرات من 
الوجوه التي تدور وتدور في الشــــوارع. 
تشــــاهدهم مرة فــــي العمر ثم مــــرة ثانية 
وبعدهــــا يختفون في لمح البصر. شــــارع 
اليــــوم وأناســــه غيرهم في يــــوم آخر أو 
كأنهم هم أنفســــهم بسحنة مختلفة ولون 
آخر وجنس آخر. ســــيكون آخرون اليوم 
بعد عامهم ذاك وحضورهم هناك، سيلمح 
البسيط الذي لا يعرفه أحد ولا يعرف أحد 
منهم، يراقب، وينصت لهذا الهرج والمرج 
ويحــــاول بعد هذا اليوم أن يعي لمَ يخرج 

كل يوم جمعة.

الرئيس والعسكر والحراك

كل حــــراك لــــه أغنياتــــه ”الثلاثائية“ 
و”الجمعيــــة“، أغــــان متفق أنها ليســــت 
عفويــــة بل هي من إنتــــاج وإبداع وإعداد 
عباقــــرة الملاعــــب الملاعين مشــــجعي كرة 
القــــدم أحب مــــن أحب وكره مــــن كره. لم 
يقــــدر لا المثقــــف ولا الشــــاعر ولا طبقات 
الساســــة  ولا مناضلــــي آخــــر المطاف ولا 
وجــــوه البلاتوهــــات أن يصوغوا حروفا 
أو كلمــــات بديعة مكثفــــة تلخص الوضع 
وتضــــرب في عمق مــــا حل بالبــــلاد بعد 
ســــنين عجاف، وتلون الحــــزن والمعاناة، 
مثلما فعلــــه هؤلاء الذين يســــهرون وهم 
يلتقطون المعنى المهمش 
المكبوت الضاري 

المعبر بعنف وقــــوة وجمال خالص ليس 
عنهم فقط بل عن كل من قال لا للأبد.

يبــــدو الحراك بعــــد عام مــــن قيامته 
المفاجئة ملولبا وتائها وكاسحا ومتخما 
بالانتظــــار. أصبح قليــــل النفوذ عند أهل 
الحكــــم والقــــرار. بقي معلقــــا على حبال 
التوتر والعنــــاد والممانعــــات. وإلى الآن 
رغم الوعــــود والأماني والآمال والنداءات 
المتعاقبــــة التي صدحت مــــن هنا وهناك 
الموجهة للحراك المتمنية عليه أن يوســــع 
الخاطر لجبر المكســــور وترميــــم المواقع 
المتضــــررة المنهوكــــة من طــــرف العصابة 

المسجونة.
 يحــــدث ذلك رغم وفــــاة القايد صالح 
الشخصية العسكرية المحيّرة التي لعبت 
الــــدور الأخطر في هــــذه المرحلــــة، ورغم 
وجود رئيــــس منتخب يعد ويكرّر الوعود 
تلــــو الوعــــود، وحكومة فــــي الظاهر غير 
مغضوب عليها، وعســــكر منسحب بذكاء 
من المشهد، وسجون ما زالت تتلقى بصدر 
رحب مسؤولي النظام السابق المتورطين 
فــــي قضايــــا فســــاد، حيث أطلق ســــراح 
بعض نشطاء الحراك ممن حملوا الأعلام 
الأمازيغية وممن تفوّهوا بأقوال أو كتبوا 
مــــا يتعارض مع المصلحــــة العليا للبلاد، 
وحيث سقط في هذه السنة من اعتقد أنه 
محمي إلهيا في الحفــــرة التي أوقع فيها 
غيــــره، وحيث ردّ الجميــــل لوجوه النظام 
القديمة وجدد لهــــا الموعد مرة أخرى مع 
الكرســــي الوفير، رغم كل هذا لم يهدأ بال 
الحراك، ولا يعرف مــــن بإمكانه أن يخلي 

الشــــوارع من 
ناسه  سطوة 

وساكنيه. 

لقــــد اختفـــى عام مـــن عمر الحـــراك في 
مســـامات أحـــداث صنعهـــا بيديه وقوة 
إصـــراره علـــى أن يكـــون هو الأســـاس 
والباقـــي ملحقـــات بـــه أو مكمـــلات له. 
عـــزل الرئيس وحاشـــيته، ومكّن لروحه 
من الـــدوام والمقاومة رغم تيـــه الثلاثاء 
والجمعـــة الـــذي مـــا زال يقبـــع فيـــه، 
واستحلى لعبة الشـــارع الدوارة المترفة 
التي لا أفق لها ولا حلول مفروشـــة على 
البساط الطويل للحرية التي خلصته من 
محن وبراثن حكامه السجناء، سانده من 
سانده، وحاول منتهزو وقناصو الفرص 
النـــط على المســـافة الفاصلة بين رغباته 
فـــي تغير جذري شـــامل وبـــين أن يكون 
التغير مقطّرا وبحســـابات دقيقة مراعاة 
للظـــرف والمصلحة العليـــا للبلاد مثلما 
يحب أصحاب الشـــأن ترديده وهو ما لا 

يريد الحراك سماعه إطلاقا وبتاتا.
الحـــراك  إن  تبـــون  الرئيـــس  قـــال 
الشـــعبي الســـلمي يمثل إرادة الشـــعب 
التي لا تقهر، وتعهد اللواء ســـعيد 
شـــنقريحة رئيـــس أركان الجيش 
الجزائري بلسانه المبين بألا تراق 
أيّ قطـــرة دم خلال مســـيرات 
الحراك الشعبي مهما كانت 
الظـــروف، واصفًـــا إيـــاه 
بأنه عـــزز رابطة ”جيش 
ســـتكون  هـــل  أمـــة“.   –

هـــذه الكلمـــات حامية 
الذوبان  مـــن  للحراك 
والتشـــتت  والذبـــول 
والتدجين  والاختراق 
والتعصـــب؟ أم أنها 
كلمات  فقط 
تســـتيقظ 
في مناسبات ثم تركن 
للصمت والنسيان؟

يتوجّـــب  فهـــل   
علـــى الشـــارع بعـــد 
عامـــه هـــذا أن ينهض 
ثلاثاء  كل  التدفـــق  من 
وجمعـــة، ويخـــرج مـــن 
المتاهات والأنفاق، ويهتم أكثر بتشـــكيل 
مســـتقبل بلد يقف على شـــفا حفرة من 
والأفق  والضيق  والمشـــاكل  الصعوبات 
المضبب والكثير من المطبات التي برزت 
وســـتبرز كلما مر عام تلو عـــام. يتملك 
الحـــراك الشـــارع، وكان ينبغـــي له في 
ذكراه الأولى أن يســـتمر وها هو يستمر 

اليوم.

[ عــــام مــــن الحراك يكتشــــف فيه الجزائريون أن من كانوا يطلّون عليهم من شــــبابيك الإعلام والقصــــور والمباني والوزارات 
والكراسي الساخنة الفاخرة، حسبما يقولون، ما هم إلا عصابة امتهنت الفساد والنهب والسرقة.

[ الرئيس عبدالمجيد تبون يؤكد للجزائريين أن الحراك السلمي يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر، بينما يتعهد اللواء سعيد شنقريحة رئيس 
أركان الجيش الجزائري بلسانه بألا تراق أيّ قطرة دم خلال مسيرات الحراك مهما كانت الظروف.

الحراك يبدو بعد عام على 
قيامته المفاجئة ملولبا وتائها،  
كاسحا ومتخما بالانتظار. قليل 
النفوذ عند أهل الحكم والقرار. 

بقي معلقا على حبال التوتر 
والعناد والممانعات

الشارع الجزائري على تنوعه 
 واحد على 

ّ
الفكري يظهر كصف

دين واحد وملة واحدة ولغة 
واحدة، عنوانها الأبرز شعارات 

وأغان لا تملّ من تكرار نفسها، 
فلا تصاب الحناجر بالوهن أو 
الضمور وهي ترددها من أول 

الشارع إلى آخره الذي لا ينتهي

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

ق ش وا رام د
ق تجارية عاجلة يباع
، حلويات، مكسرات،
عات، أعلام، شــــارات
وســــجائر وولاعــــات

التــــي كانت ــــة وهي
ب العطلة الأسبوعية
س، مساجد مملتئة عن
وضأون بمياه معدنية
مــــكان لأداء صــــلاة ي

 

ح، 
يف 

ب 

ون لخش ب دة الموصوفين الجزائريين
والفتــــوة ولا يعــــرف الحنــــان والعاطفة 

طريقه إلى قلوبهم.
حلقــــات فارغة من ضجيــــج الخوف، 
تجمعات مبعثرة تتكاثر تقل وتكثر حسب 
نبــــرة المتحدثين ورواد الــــكلام ومحترفي
وأخــــرى  مفهومــــة  خطابــــات  الثرثــــرة، 
عصيــــة على الفهــــم والتأويــــل، حامضة 
ومحدودبة اللغة المذاق، مســــتهلكة،

وتنظيرات  فرضيــــات واللهجــــة، 
تطلــــق  وتجليــــات  وتحليــــلات 

م كره ن م وكره أحب ن م أحب دم ق ا
يقــــدر لا المثقــــف ولا الشــــاعر ولا طبقات
الساســــة  ولا مناضلــــي آخــــر المطاف ولا
وجــــوه البلاتوهــــات أن يصوغوا حروفا
أو كلمــــات بديعة مكثفــــة تلخص الوضع
وتضــــرب في عمق مــــا حل بالبــــلاد بعد
ســــنين عجاف، وتلون الحــــزن والمعاناة،
مثلما فعلــــه هؤلاء الذين يســــهرون وهم
المهمش يلتقطون المعنى
المكبوت الضاري

ي يخ أن ن بإمك ن م رف ي ولا الحراك،
الشــــوارع من 
ناسه سطوة 

وساكنيه.

ش جذري ير ت ي ف
التغير مقطّرا وبحس
ي ي

للظـــرف والمصلحة 
يحب أصحاب الشـــأ
يريد الحراك سماعه
الرئيـــس  قـــال 
الشـــعبي الســـلمي
التي لا تقهر، و
رئ شـــنقريحة
الجزائري بلس
أيّ قطـــرة
الحراك
الظـــر
ر

بأنه
أمــ –

هـــ
لل
وا
و

ف
للص

ع
عام
من
وجم
المتاهات والأنفاق، و
مســـتقبل بلد يقف ع
والمشـــا الصعوبات 
المضبب والكثير من
وســـتبرز كلما مر ع
الحـــراك الشـــارع، و
ذكراه الأولى أن يســ

اليوم.



 غالبا ما يتميـــز الحديث عن العلاقة 
بين الرسم والشعر بالكثير من المجانية 
والارســـال والغموض وعدم الثقة. ذلك 
يمكـــن توقعه إذا أتى ذلـــك الحديث من 
خـــارج التجربة التـــي يحكمها الإيقاع. 
فالإيقـــاع حين يغيب عن الجدل يقع ذلك 
الجـــدل في منطقـــة تجريدية، لا شـــيء 
يمُســـك فيهـــا. أما حـــين يتعلـــق الأمر 
بالشـــعراء الذين مارســـوا الرســـم من 
داخلـــه فإن كل شـــيء يتســـم بالحيوية 
والـــدفء والكثافة والعمـــق والوضوح 

ربما.
الشاعر الفرنســـي هنري ميشو هو 
المثال الأبـــرز في ذلك المجـــال. كان ذلك 
الشـــاعر المهم مخترعا في مجال الرسم. 
التي اخترعها ما كان لها  فـ“التبقيعية“ 

أن تظهر لولا الشعر. إنها ابنة الشعر.
المغربـــي فؤاد شـــردودي هـــو ابن 
الشعر الذي تعرّف على الرسم باعتباره 
أثرا شـــعريا. ذلك رســـام لا ينسى كونه 
شاعرا في كل لحظة إلهام بصري. لذلك 
يمكن وصفه بالشـــاعر الرســـام وليس 

بالشاعر والرسام.
ربمـــا لا يتذكر شـــردودي اليوم مَن 
قاد الآخر إلى الإيقاع ومَن علّم الآخر فن 

نسيان الواقع، الشـــاعر أم الرسام؟ إنه 
ســـؤال لم يعد له معنى. فهو يرسم لأنه 
شاعر وهو يكتب الشعر لأنه رسام. وهو 
عن طريق الرســـم والشعر يعيش حياة 
مترفة يغمرهـــا الإيقاع. إنه ابن اللحظة 
التـــي يشـــتبك فيها نبل الاثنـــين برفعة 
الحيـــاة. شـــيء لا يقع بقصد مســـبق. 
فالفنان لا يســـخّر حدثا في خدمة حدث 
آخر. بمعنى أن الشـــعر لا يخدم الرســـم 

والعكس صحيح أيضا.
اللغة التي تعلّم شـــردودي أسرارها 
هي لغة الألغاز وليست لغة السرد. إنها 
اللغة التـــي لا تقدم نفســـها باعتبارها 
وســـيلة تعبيـــر. صحيـــح أن الرســـام 
نفســـه،  الشـــخص  وهمـــا  والشـــاعر، 
يتصلان من خلالها بنا غير أنها تشـــكل 
في الوقت نفسه واحدا من أعظم أسباب 
القطيعة مع ثقافتنا. سنكون مستعدين 
لمواجهـــة عصـــف متمرد قـــادم من جهة 

مجهولة.

الأثر ما أجمله 

بالنســـبة إليه صار اللعب بالكلمات 
واللعب بالأشـــكال هما الشـــيء نفسه. 
ذلك لأنه في الحالين إنمـــا يقوم بإعادة 
خلـــق الفكـــرة وليس التقـــاط تجلياتها 
المحتملة. إنه ينظر إلى الأشياء انطلاقا 
مـــن نقصهـــا. وهـــو مـــا ســـيلقي على 
الشـــعر والرســـم مســـؤولية القيام في 
البحث عن جماليات ذلك النقص وليس 
تعويضه كمـــا يُخيّل للبعض. الشـــاعر 
والرســـام يشـــيدان عالمهمـــا، لكـــن في 

منطقة مجاورة.
شـــردودي رســـام تجريدي غير أنه 
يصـــر علـــى إجـــراء حـــوار تفاعلي مع 
مفردات الطبيعـــة والبيئة. إنه يفكر في 
الأثر. لقد فاتنـــي أن أحدثه عن صديقي 
الصينـــي الذي عرض عليّ قبل ربع قرن 
أن أعلّمه رسم الوردة مقابل أن يعلمني 
اللغـــة الصينية. ذكرتني رســـومه بذلك 
الرجـــل الـــذي اشـــترط عليّ أخيـــرا أن 
أعلّمه كيف يصل إلى رسم عطر الوردة. 

مـــا يفعل شـــردودي هو نوع 
من ذلك القبيل.

ولد شردودي عام 
1978 في مدينة سلا. أكمل 
دراسته الجامعية في كلية 

الآداب. لم يتعلم الرسم 
أكاديميا بل استند في ذلك 

إلى نزعة شخصية قادته في 
وقت مبكر إلى أن 

يتعلم لغة الرسم إلى جانب 
لغة الشعر.

أصدر الكتب الشعرية 
التالية ”السماء تغادر 

المحطة“، و“أنا غير 
مسخّر“، و“ماسكا 

ذيل كوكب“، و“من باب 
الاحتياط“. في الرسم بدأ 

عروضه عام 2001 في مدينته 
سلا. بعدها صار يشارك في 
لقاءات فنية مغربية وعربية 

ويقيم معارض شخصية في مدن 
مغربية مختلفة إلى أن أقام معرضا 

شـــخصيا في باريس عـــام 2016. ”ورد 
أكثر“ هو عنوان المعرض الذي أقيم عام 
2018 برعاية مؤسســـة صندوق الإيداع 

والتدبير وبيت الشعر في المغرب يمثل 
منعطفا مهمّا في مسيرة شردودي الذي 
شـــارك مع زميليـــه عبداللـــه الهيطوط 
وعزيـــز أزغاي في توجيه تحية من نوع 
خـــاص إلى الشـــاعر محمـــود درويش. 
شـــاعر محتـــرف وبالقوة نفســـها هو 
رســـام محترف. هما الشـــخص نفســـه 
الذي يتعلم من تقنياته كيف يذهب إلى 
المعنى ليخفيه. الكثافة التي تتميز بها 
قصائده ورسومه تتخطى قصدا مبيّتا 
بعينـــه. ذلك رجـــل تســـحره الكلمات 
والأشـــكال أكثر ممـــا تجذبه المعاني. 
هناك الجمال الـــذي يبعثره المعنى. 
المعانـــي جاهـــزة غيـــر أن الجمال 

قليل.
ضاعـــت  مقفلـــة  مدينـــة  ”اللوحـــة 
مفاتيحها في الأثر“ يقول. وهو في ذلك 
إنما يمهّد لعلاقة من خاص لا تقوم على 
أساس الاســـتجابة المباشـــرة. سيكون 
لدينا دائما وقت فائض لالتقاط المعاني 
غيـــر أن المتعة الجمالية لها وقت ضيق 
قد يمر مسرعا من غير أن ننتبه لمروره.

”بعـــض المعاني تضـــرب عميقا في 
البئر، وبعضها لا يصلح كأزرار قميص. 
المعنى صديق خائن للعاشـــق، حانوته 
المفتـــوح دائما كصيدلية حراســـة. هو 
دائما يُســـقط العاشق في خطأ التكرار، 
ويمســـح فمه بمنديـــل اعتذار خشـــن. 
حتـــى كلمة أحبك تظل تجـــره من قدمه 
كدخان سيجارة. قبل أن يسقط كطائرة 
وســـط مدرســـة للبنات. لا بـــد أن تقول 
أحبـــك بـــين الكلمـــة والأخـــرى، وربما 
لسبب غير معلن ترضى بخسارة المعنى 
حين تعشـــق. في العشق لا شجر يعرف 

من أين تأتي الفاكهة“.
في هـــذه القصيدة التـــي تضمّنها 
وهي بعنوان  كتابه ”من باب الاحتياط“ 
”معنى“ يدخل شـــردودي فـــي تفاصيل 
علاقتـــه بصنيعه الفني والشـــعري من 
جهة العلاقة الملتبسة بالمعاني. وهو في 
ذلك إنما يضعنا في قلب تجربته الفنية 
حين يكشـــف عن طريقته في التفكير في 

الفن.
ولأن شردودي يرســـم كما العصف 
المفاجـــئ، ذلـــك لأنـــه بســـبب تربيتـــه 
الاحترافيـــة غالبـــا مـــا يجـــد نفســـه 
مطـــاردا بالأفكار والرؤى والأشـــكال 

فإنه لا ينتظر لحظة الإلهام ليرســـم أو 

يكتب الشـــعر. ذلـــك لأن الإلهام يرافقه 
أينما مضـــى وبالأخـــص إذا كان في 

مرسمه.
المواد التي يعمل مـــن خلالها تملك 
ســـلطة غير محـــدودة للإلهـــام. وهناك 
أيضا ســـبب دائـــم لكتابة الشـــعر. ذلك 
ما دفع شـــردودي إلى الإيمـــان بحقيقة 
أن العمل المســـتمر وبطريقـــة مخلصة 

وصادقة هو الذي يستدعي الإلهام.
غير أن المفاجـــئ في الأمر أن الفنان 
بالرغم من غزارتـــه في الإنتاج لا يخلق 
أعمالا متشـــابهة. صحيح أنـــه يمكننا 
التعرف علـــى لوحته غير أن ذلك يجري 
بسبب تعرّفنا على ســـلوك الفنان وهو 
يصنع ســـطوح لوحاته وليس بســـبب 
الأشـــكال التي لا تتكرّر إلا نادرا وبعيدا 

عن السيطرة.

بعد سنوات من الغياب

يبدو شردودي كما لو أنه يحاول قول 
كل شيء في لوحة واحدة. ذلك الاستنتاج 
ليـــس صحيحا. ربما يبدو الأمر كذلك لو 
اكتفـــى المرء برؤية لوحة واحدة. غير أن 
رؤية المزيد مـــن اللوحات لا بد أن تؤدي 
إلى كسر ذلك الوهم. فالرسام الذي يقبل 
على رســـم كل لوحة جديـــدة كما لو أنها 
لوحته الأخيرة يســـاهم في صناعة ذلك 
الوهم، غير أنه ســـرعان ما ينقضه حين 
يبدأ برســـم لوحة جديـــدة وهكذا تتكرر 

لعبة يكون الفنان سيدها.
ولأن فـــن شـــردودي يقوم أصلا 
علـــى اختـــراع أشـــكال لا أصول 
لها فـــي الواقع، فـــإن الاختلاف 
فـــي النظـــر إليـــه إنمـــا يزيد من 
سعة المســـاحة التي يتحرك فيها. 
فهو ليـــس صنيعة مكان بعينه وإن 
كان يعلـــق على صلته بالأثر شـــيئا 
من الأمل وهـــو لا يرتبط بزمن بعينه 
لأنـــه محـــاول للتنقيب بين الســـطوح 
المتراكمة بحثا عـــن زمنه الخاص. وإذ 
يحـــرر الفنان فنـــه من عنصـــري المكان 
والزمان يهب عالمه حرية الاســـتمرار في 

النمو والتطور.
شردودي هو ابن الألفية الثالثة وفنه 
كمـــا هو فن أبناء جيلـــه المتمردين يعيد 
المغرب إلى صدارة المشهد الفني العربي 

بعد سنوات من الغياب.
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  برهنت الأحداث العاصفة التي وقعت 
في العراق خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما 
فـــي جوانـــب مـــن تعبيراتهـــا الثقافية، 
علـــى مدى فاشـــية الأصولي فـــي موقفه 
من المرأة. فهي ليســـت للشارع، لكونها 
ليست صنوا للرجل، وليست للمشاركة، 
لأنهـــا ليســـت أهـــلا للمســـاواة، إنهـــا 
الـ“ناقصـــة عقلا وديناً“، وهي في الوقت 
نفســـه، مستودع الشـــرف الذي لا بد من 
أن يحتفـــظ به فـــي ذلك الكهـــف المرتب 
النظيف الـــذي بناه الرجـــل، وجعله بلا 
نوافذ، وسمّاه البيت. فلا وجود لكيانها 

المؤنث إلا في الظل.
هـــذه ليســـت صـــورة استشـــراقية، 
ولكنهـــا حقيقـــة ســـارية، فكلمـــا وجـــد 
الأصولي مســـاحة أكبر تُهـــدى إليه، أو 
ينتزعها بنفسه، من منظومة الاستبداد، 
نجد لهذه الصورة ترجمات مبتكرة تطال 
كيـــان المرأة بأبشـــع الســـبل، وأكثرها 

بهيمية.
علـــى أن العدوان على كيـــان المرأة، 
لا يعبّر عن نفســـه خلال موجات العنف 
الموجـــه ضدها عندما تســـود المجتمع 
أخـــلاق القطيع ويتحول المواطنون إلى 
ماشـــية طائشـــة في حظائر الاســـتبداد 
ومســـالخه، وحســـب، بـــل وفـــي تلـــك 
التداعيـــات المدمّـــرة للأســـر فـــي ظلال 
القلاقـــل والاضطرابـــات والانتفاضـــات 
على الاســـتبداد التي تندلـــع هنا وهناك 
في شـــرق يخضع لأشـــكال متعـــددة من 
الســـلط الغاشـــمة، وأشـــكال من الحكم 
القروســـطي، حتـــى وإن تقنّعت بمظاهر 
العصر وأزيائـــه الحديثة. فالانتفاضات 
العادلـــة لم تنشـــب لتتمكن علـــى الفور 
من إعادة تشـــكيل العلاقات الاجتماعية 
ونظام القيم، ولكنهـــا صيرورة تحكمها 
ســـرعان  العنـــف،  ومظاهـــر  الفوضـــى 
مـــا يتداركهـــا الملهمـــون والحالمـــون 
الأهداف  نحـــو  ويوجّهونها  بالتنظيـــم، 

التي تلبّي تطلعات المنتفضين.
لكـــن ما حـــدث في المشـــرق العربي 
كان شـــيئاً آخر، فقد انتقلت الانتفاضات 
الســـلمية، بفعل عناد النظم المســـتبدة 
إلـــى مســـتنقعات الـــدم والعنـــف الذي 
يردّ على الســـلاح بالســـلاح وعلى الدم 
بالدم. وعندما تتلكأ الصيرورة السلمية 
وتفشل الانتفاضات في إنجاز ما يتطلع 
المنتفضون إلى إنجازه، تسفر بدورها، 
كما رأينا في التجارب السورية والليبية 
واليمنيـــة وغيرها، عـــن أخطاء وخطايا 
وجرائـــم غالبا مـــا تطال أول مـــا تطال 
الحالميـــن الأنقياء والنســـاء معا، وكل 
من لـــم يخضـــع وينـــدرج في الســـوية 
الاجتماعية، لدولة الاســـتبداد وظهيرها 
ســـاحات  إلـــى  المتســـلل  الأصولـــي 
الاحتجـــاج بعقل مســـتبد وعين حارس 

للكهف.

الأصولي والمرأة

هناك مثال ســـاطع قدمته لنا الوقائع 
الأخيـــرة ممثـــلاً برجـــل الديـــن مقتدى 
الصدر، وهو شـــخصية حربائية متقلبة 
في المواقف السياســـية، لكنها ثابتة في 
عدائها للمـــرأة، فقد طالب هـــذا المعمم 
الاحتجـــاج  ســـاحات  بإخـــلاء  مؤخـــراً 
من النســـاء، فالســـاحات مـــكان مفتوح 
للتواصـــل، واختـــلاط النســـاء بالرجال 
ليـــس وحـــده الـ“حرام“ في عـــرف رجل 
الديـــن الذي فخّـــخ ســـاحات الاحتجاج 
بأنصـــاره، وتركهم يوجهـــون الإهانات 

للفتيـــات انطلاقا مـــن مفهوم وضيع 
لفكرة الشـــرف. فما هو أكثر عرضة 
لأن يوصـــف بـ“الحـــرام“، وينظر 
إليه باســـتهجان منقطـــع النظير 
أن ترفع المـــرأة صوتها ”العورة“ 

بين رجال يملؤون الســـاحات، وقد 
غـــادرت الكهـــف بإرادتهـــا وأخذت 
تظهر في دائرة الاحتجاج، والتمرد 

علـــى المنظومة التي ســـاهم 
الأصولي في حراستها.

ولئن كان وجود 
الأصولي في هذه 
الدائرة ضربا من 

الظهور ”المراوغ“ 
بفعل الحاجة 

إلى ”الاستثمار 
السياسي“، 

فهو لن يقبل 
أبدا في أن 

تظهر المرأة 
في منطقة 

التمرد 

حتـــى لا تنتـــزع مـــن هناك مـــا يمكن أن 
يشـــكل رصيدا لها في مســـتقبل تشارك 

في صنعه.
ما من عدوّ للمرأة أشـــد شراســـة من 
المســـتبد ســـوى شـــريكه الأصولي، بل 
إنهما معا وجها عملـــة القمع للمجتمع، 
وللنساء على وجه خاص. وهذه الحقيقة 
لم تتوقف عن ترجمة نفســـها إلى وقائع 
خـــلال موجات الاحتجاج في عقد الربيع 
العربي بينما هي تواجه بأمواج كاسحة 
من العنف. لعـــب الأصولي دوره الكامل 
فـــي قمـــع انتفاضـــات الربيـــع العربي 
بوصفه جـــزءاً من منظومة الاســـتبداد، 
وكان مـــن بيـــن مهماتـــه الجليلـــة قمع 
النساء. والأصوليون يملكون، مجتمعياً، 
القـــدرة علـــى النصح والزجـــر وتوجيه 

الإهانات للكيان الأنثوي.
تحـــت  الواقـــع  المجتمـــع  فـــي 
الهيمنـــة الذكوريـــة تتعـــدد أوجـــه قمع 
المـــرأة ومحـــاولات تحجيـــم حضورها 
الاجتماعـــي، فهـــو قمـــع مصـــدره الأخ 
والأب، وحتـــى الأم، قبل أن يكون المعلم 
ورجـــل المخابـــرات. لكـــن الأصولي هو 
كاهن العداء للمرأة لكونه يملك تفســـير 
النـــص وتأويلـــه، واســـتخراج الصيـــغ 
وقمعها  لمحاصرتهـــا  الأنســـب  الدينية 

وإخضاعها اجتماعياً.
والواقع أن الأصولي يخشى المرأة، 
وتـــكاد أعماقـــه المظلمة أن ترســـم لها 
صورة الشيطان الحبيس، وفي الأدبيات 
التراثية العربية، الكلاسيكية والشعبية. 
ولا يقتصـــر الأمر على كتـــاب ”ألف ليلة 
وليلـــة“، هناك خطاب يعبّر عن الخشـــية 
الذكورية مـــن المرأة إلى درجـــة الذعر. 
فهي في عرف هذا الخطاب كائن نمرود، 
صامـــت إنما غير مذعـــن، فهو خطر لأنه 
حبيس، ويمكن أن يفلت من الحبس الذي 
أجبـــر على الإقامـــة فيه. وهـــو، غامض 
وماهيتـــه الأنثوية مربكـــة وعصيّة على 
الفهم. وهو شـــرير لكونه يحيك المكائد، 
ولا مناص بالتالي من إخضاعه للمراقبة 
الدائمة، ولا حاجة بي، هنا، إلى التذكير 
بالمظان والمراجع العربية التي تســـلل 
إليهـــا هذا الخطـــاب، وقـــد احتفظت به 
المدونة الثقافية بوصفه جزءاً أساســـيا 
مـــن التـــراث العربـــي. بـــل إن عنـــوان 
أحـــد المؤلفات للإمـــام الأبوصيري هو 

”الاحتراز من مكائد النسوان“.

المرأة تكتب التاريخ

الواقـــع أن هـــذه الخطابـــات لم تلق 
الاهتمـــام الكافي من القـــراءة الفاحصة 
والتفكيك النقدي. بل إن بعضها لم يؤخذ 
من قبـــل المدافعيـــن عن حقـــوق المرأة 
مأخذ الجـــدّ. فتركت في خزائنها تتحين 
الفرص للانقضاض علـــى خطاب تحرّر 
المـــرأة، وإعادة احتلال المســـاحة التي 
حررها هـــذا الخطاب من جســـد الثقافة 
العربية لصالـــح صوت المرأة ومكانتها 

في الثقافة والاجتماع.
مـــن البدهـــي أن المرأة فـــي العالم 
العربـــي، لاســـيما بعـــد قـــرن كامل من 
حركات التحرّر المجتمعي والسياســـي، 
وعلـــى الرغم من الفشـــل الذريع في بناء 
دولـــة القانـــون، حققت شـــيئا من لائحة 
حقوقها. وفي الســـنوات العشر الأخيرة 
أظهـــرت المـــرأة اســـتعدادا لمواصلـــة 
كفاحهـــا جنبا إلى جنـــب مع الرجل هذه 
المرة، في الســـاحات والمواقع المتقدمة 
مـــن الاحتجاجـــات فـــي تونـــس، مصر، 
بداية، ثم في ســـوريا واليمن، والسودان 
والجزائر، وأخيرا في العراق ولبنان. بل 
إن النساء ظهرن 
فاعلات متميزات 
في التجربتين 
السورية 
واليمنية في 
المواقع الأكثر 
خطورة، في 
المشافي 
الميدانية 
لساحات 

التظاهر أولا، ثم في المشافي الميدانية 
للمـــدن والبلـــدات التي أخـــذت تتعرض 
للقصـــف بالطيـــران بقصـــد التحطيـــم 

والإبادة.
فـــي العقـــد الأخيـــر ضربـــت المرأة 
أمثلـــة باهرة على قدرتها غير المحدودة 
على المشـــاركة والمخاطـــرة والتحمل، 
والتضحيـــة بالنفس، إلـــى درجة جعلت 

مـــن بعض النســـاء العربيـــات أيقونات 
حقيقية.

هناك أمثلة لا تحصى تشـــاركت فيها 
النســـاء مع الرجـــال المهمـــات الكبرى 
فـــي لحظـــات كان التاريخ يكتب نفســـه 
مـــن خلالهـــن، وقد عبّـــرن عـــن ذواتهن 
ووجودهـــن المجتمعي بكفـــاءة منقطعة 
النظيـــر، لنتذكـــر المدونـــة والمصـــورة 
والأكاديميـــة التونســـية لينـــا بن مهني 
التـــي واجهت الدكتاتوريـــة والظلاميين 
معا في تونس، وقضت شـــابة، والممثلة 
مي ســـكاف التي قالت من قلب الشـــارع 
الدمشقي في ”جمهورية الصمت“، كانت 
تقـــول ”لا أريـــد لابنـــي أن يحكمه حافظ 
بشـــار الأســـد“، معبرة عن ضمير جمعي 
يرفض فكـــرة تحويل كيان جمهوري إلى 
مملكة عائلية. ولنتذكر الممثلة والشاعرة 
فـــدوى ســـليمان التـــي رفعـــت صوتها 
مـــن قلب المدينـــة المحطمـــة بالبراميل 
المتفجرة، منادية إلى التظاهر الســـلمي 
بالأغنيـــة والهتـــاف وقصيـــدة الشـــعر. 
وكلتاهما مي وفـــدوى رحلتا عن عالمنا 
في المنفى الباريســـي شابتين أهلكتهما 

الأمراض التي ضربت القلب والرأس.
سارة  الســـورية  الســـبّاحة  ولنتذكر 
ماردينـــي التـــي أنقـــذت مع شـــقيقتها 
قـــارب  يســـرى  الأولمبيـــة  الســـباحة 
مهاجريـــن من الغـــرق، وقادتـــه براكبيه 
الهاربيـــن مـــن المـــوت، ســـباحة لثلاث 
ســـاعات فـــي المتوســـط وصـــولا إلـــى 
شـــاطئ الأمان. والفتـــاة اللبنانية التي 
واجهت بحركة رياضية بارعة من قدمها 
أحـــد حراس الوزير الفاســـد الذين 
وجه  في  مسدســـاتهم  شـــهروا 
زملائهـــا المتظاهرين، وباتت 
للشـــجاعة  غرافيتية  أيقونة 
علـــى جـــدران بيـــروت. ولا 
عبدالفتاح،  إســـراء  ننسى 
التي شـــاركت في تأسيس 
حركـــة 6 أبريـــل في مصر 
عربية  مجلات  واختارتها 
ضمـــن أكثـــر 100 امـــرأة 
عربيـــة تأثيرا، وكانت هي 
وبن مهني من بين الأسماء 
نوبل  لجائـــزة  المرشـــحة 

للسلام عام 2011.
هنـــا  نشـــير  أن  بـــد  ولا 
الســـينمائية  المخرجة  إلـــى 
الســـورية وعد الخطيب التي 
نالـــت مؤخـــرا أرفـــع جائزة 
ســـينمائية بريطانيـــة هـــي 
”البافتـــا“ عـــن فيلمهـــا ”من 
ورشـــح فيلمها  أجل ســـما“ 
للأوســـكار، وهو فيلم مذهل 
يروي يوميات وعد وزوجها 
الطبيب المتطوع في مشفى 
ميدانـــي وطفلتهمـــا ســـما 
التي ولدت في المشـــفى في 

ظل ظروف تراجيدية.
هذه محـــض أمثلـــة معدودة 
علـــى كوكبـــة متعاظمـــة مـــن الإناث 
العربيـــات المبدعات في ميادين شـــتى 
وفي ظـــروف وأحوال محفوفة بالمخاطر 

والأهوال.

فـــي العـــام 2015 ســـاهمت الفنانات 
المنضويـــات  العراقيـــات  التشـــكيليات 
في إطار ”رابطة الفنانات التشـــكيليات“ 
في تشـــكيل تجمع ”نســـاء لعراق مدني“ 
وهـــدف التجمع إلـــى ”إبعـــاد الدين عن 
السياسة وإطلاق الحريات“.. لم تخضع 
النســـاء العراقيات مـــن كاتبات وفنانات 
وصحافيات ومرشـــحات فـــي انتخابات 
البرلمان وناشـــطات في الشأن العام لما 
حـــاول الأصوليون إملاءه علـــى المرأة، 
ودفعهـــا إلـــى الانســـحاب مـــن الحياة 
العامـــة، وملازمـــة البيت فـــي حالة من 
العطالـــة والتعطيل، فقـــد قاومت المرأة 
كل تلك الضغوط والدعوات والتهديدات، 
ولم تتراجع حتى عندما وضعت أســـماء 
الناشـــطات على لوائـــح الاغتيال وبات 

الموت يترصدهن.

التجربة العراقية 

هنـــاك اليـــوم لائحـــة متعاظمـــة من 
أســـماء الإناث من صحافيـــات وفنانات 
ممـــن قضين اغتيـــالا بالرصاص والذبح 
في الشـــارع على أيدي جماعات مسلحة 
في ســـياق خطـــة مبرمجة للقتـــل، نذكر 
منهن الناشطة المشـــهورة سعاد العلي، 
والصحافيـــة طبيبـــة التجميـــل رفيـــف 
الياســـري، وقبلهـــن الإعلاميـــة أطـــوار 
بهجـــت، ممـــن ذهبـــن ضحايـــا العنـــف 
الأصولي والطائفي ضد النساء العاملات 
في الحقل العام في العراق، وكذا اغتيال 
العارضة العراقية المشهورة تارة فارس، 
والتـــي لقيـــت مصرعها في بغداد ســـنة 
2018 وذنبها الكبيـــر أنها كانت محبوبة 
ويتابعهـــا نحـــو 2.7 مليـــون متابع على 
إنستغرام، والواضح أن رشقة الرصاص 
التـــي تلقتها فارس كانت وراءها محاولة 
من الميليشـــيات الدينية للحدّ من اتساع 
نطـــاق تأثيرها فـــي الفتيـــات العراقيات 
اللواتي أريد لهن الانزواء بعيدا في بيوت 
الطاعة الأبوية، لا أن ينطلقن في التعبير 

عن ذوات أنثوية تاقت إلى الحرية.
الإعلام الاجتماعي في العراق يحفل 
اليـــوم بأخبار وحكايات، هـــي وثائق لا 
تنتهي عن تدخـــل الجماعات الدينية في 
حياة النســـاء، وبالمصائر الأليمة التي 
آلـــت إليهـــا كوكبة من أشـــجع النســـاء 
الناشـــطات في مختلـــف جوانب الحياة 
العراقيـــة، وقـــد اتســـع نطـــاق القائمة 
العراقيـــة لميليشـــيات المـــوت بقصـــد 
الترهيب بالخطف والإخفاء والقتل على 
إثر الحركة التي وجهها الزعيم الأصولي 
مقتـــدى الصدر، عندما دعا عبر ”تويتر“، 
القواعـــد  ”مراعـــاة  إلـــى  المتظاهريـــن 
الشـــرعية والاجتماعيـــة وعـــدم اختلاط 
الجنســـين في خيام الاعتصـــام“، وكان 
ذلـــك بمثابـــة الضوء الأخضـــر لأنصاره 
إرهابهن  بقصـــد  الفتيـــات  باســـتهداف 
وإخراجهن من ســـاحات التظاهر، وهي 
الدعـــوة التي تزامنت مـــع وضع الإناث 
فـــي مختلـــف ســـاحات التظاهـــر علـــى 
”لائحـــة المســـيئات إلى الواجـــب“، في 
حملـــة تشـــويه ممنهجة وغير مســـبوقة 
عبـــر صفحات جلية الهويـــة على مواقع 

الطعن  مارســـت  الاجتماعي،  التواصـــل 
في شـــرف البنات والنيل من ســـمعتهن 
اجتماعيا في محاولة يائســـة لإبعادهن 
عن ساحات التظاهر، والهدف في النهاية 
كما عبّرت الفتيات العراقيات، مرارا، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، كان إخماد 
وإسكات  الســـاحات  وإفراغ  المظاهرات 

صوت المرأة.

لا عودة إلى البيت

إن مصطلح ”المسيئات إلى الواجب“ 
إنمـــا يضمـــر الكثير ضـــد المـــرأة، وما 
الواجـــب، في الخطـــاب الأصولي، ولدى 
ضحايـــاه مـــن الغوغـــاء الذيـــن يتبعون 
المتشـــدقين بـــه ســـوى رعايـــة الأطفال، 
وخدمـــة الرجل في البيت، والخرس التام 
عن المســـاوئ الاجتماعية والتمييز ضد 

المرأة.

ويحضرني، أخيرا، في حيز الحديث 
عن حال المرأة العراقية، كتاب ”النســـاء 
والجنـــدر فـــي العـــراق: بين بنـــاء الأمة 
الذي وضعتـــه بالإنجليزية  والتشـــظي“ 
الباحثـــة العراقية زهراء علي، ونشـــرته 
جامعة كامبريدج ســـنة 2018، وهو ثمرة 
أبحـــاث ميدانيـــة قامت بهـــا الكاتبة في 
بغـــداد وأربيـــل والســـليمانية والنجف 
أخرى  ومناطـــق  والناصريـــة  وكربـــلاء 
فيـــه  وتصـــدت  و2017،   2010 بيـــن  مـــا 
لجملـــة من القضايا التـــي تتعلق بحياة 
النســـاء وأوضاعهن الاجتماعية القاهرة 
والمزرية في ظل انفـــلات ذكوري جامح 
للميليشـــيات وهيمنة الخطـــاب الديني 

على مختلف أوجه الحياة العراقية.
وبالرغم مـــن ذلك الشـــعور الجمعي 
للنساء، الذي ينقله لنا الكتاب، من أنهن 
واقعات في ما يشـــبه المصيدة الكبرى، 
إلا أنهـــن لم يستســـلمن أبـــدا. وما نراه 
اليـــوم من حضـــور أنثوي في ســـاحات 
السياســـي  للواقعين  الرافض  التعبيـــر 
والاجتماعـــي، إنمـــا يؤكـــد علـــى هـــذه 
الحقيقـــة ويبرهن في الوقت نفســـه على  
نضج الوعـــي الاجتماعي للمرأة ودورها 
في معركة التغييـــر للخلاص من العنف 
وفساد  السياســـي  والاســـتبداد  الديني 
الطبقة الحاكمة وميليشـــياتها الخارجة 
على المجتمع. ولو نطق ضمير النســـاء 
الخطـــاب  لأصحـــاب  لقـــال  العراقيـــات 

الأصولي: العراق هو البيت.

المرأة والمستبد وحارس الكهف
شقائق الرجال في مواجهة عواصف التغيير والعنف الديني

 للمرأة أشد 
ّ
ما من عدو

شراسة من المستبد سوى 

شريكه الأصولي، بل إنهما 

معا وجها عملة القمع 

للمجتمع، وللنساء على وجه 

خاص. وهذه الحقيقة لم 

تتوقف عن ترجمة نفسها 

إلى وقائع

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

لم تتردد الفتيات العراقيات في رفع أصواتهن ضد قوى الظلام في المجتمع
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الثقافي

الأصولي هو كاهن العداء 

للمرأة لكونه يملك تفسير 

النص وتأويله، واستخراج 

الصيغ الدينية الأنسب 
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ً
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واصـــل، واختـــلاط النســـاء بالرجال 
في عـــرف رجل س وحـــده الـ“حرام“
يـــن الذي فخّـــخ ســـاحات الاحتجاج

ي م

صـــاره، وتركهم يوجهـــون الإهانات
تيـــات انطلاقا مـــن مفهوم وضيع 
أكثر عرضة رة الشـــرف. فما هو
وينظر  يوصـــف بـ“الحـــرام“،
ه باســـتهجان منقطـــع النظير 
ترفع المـــرأة صوتها ”العورة“
 رجال يملؤون الســـاحات، وقد

درت الكهـــف بإرادتهـــا وأخذت 
هر في دائرة الاحتجاج، والتمرد

ـى المنظومة التي ســـاهم 
صولي في حراستها.

ولئن كان وجود 
صولي في هذه 
ئرة ضربا من

”المراوغ“  هور
ل الحاجة 
”الاستثمار
سياسي“،

و لن يقبل 
 في أن 

هر المرأة 
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مرد

ي
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واليمنية ف
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شهرزاد الجزائرية

القصة القصيرة النسوية في الجزائر

 إذا كان للشــــعر عروض يعــــد معيارا 
فنيــــا لخلق الإيقــــاع الخارجي للقصيدة، 
فيمدها بســــمتها الغنائيــــة المميزة، فإن 
للقصة أيضا كما أتصور إيقاعا خارجيا 
يمنح مرونة تتيــــح بدورها للقاص خلق 

المفاجأة والتشويق والمتعة.
إن هــــذا النمــــط من البنــــاء الإيقاعي 
رافق القصة القصيــــرة، وارتبطت كبناء 
بوحداتــــه، وهو نمط – فــــي تصوري – لا 
يمكن لقــــاص مبدع ومتجــــدد أن يختزله 
ويتجــــاوزه دون وعــــي قصصــــي، وفهم 
ناضج وســــليم لأصول هــــذا الفن، بل هو 
الشــــكل الضروري والأنســــب لأيّ مبتدئ 
يشق طريقه نحو كتابة فن القصة، ويبقى 
على القاص المالــــك لقواعد وأصول هذا 
الفن التصــــرف في بناء النص القصصي 
مــــن الجانب الــــذي يخدم الفــــن ويثريه، 
ويكسبه المرونة لاستيعاب الموضوعات 
المختلفــــة مهما كان حجمها أو طبيعتها 
أو تعقيدها لأن الفنون تتطور باستمرار، 
واجتهاد أهل الباع والاختصاص بمنابع 
وقواعــــد الفــــن هم الذيــــن يمنحون صفة 
المشــــتغل  للفن  والتطور  الاســــتمرارية، 
فيه، وهذا ما ســــوف نتلمّســــه عند بعض 
القاصات ممن بدأن بالنمط الكلاســــيكي 
المحافــــظ، ثــــم تحوّلن إلى تبني الشــــكل 
المتسامح في بعض المفاصل الأساسية 
والتأخيــــر،  بالتقديــــم  القصــــة،  لهيــــكل 
والحــــذف أحيانــــا، وذلك حســــب امتلاك 
الكاتبــــة مهــــارة التصــــرف فــــي إيقاعية 

القص.
تتوزع نصــــوص المتن القصصي 
المتوفــــر لديّ إلى ثــــلاث بنيات كبرى، 
ينطــــوي بعضها على بنيــــات صغرى 
لا تشــــد ولا تقاطع البنيــــات المحتواة 

ضمنها.

أولا: البنية الهرمية

هــــي البنيــــة الســــردية الأكثــــر 
القصــــة  فــــي  واســــتخداما  شــــيوعا 
النســــائية القصيرة، بل لا يخلو نتاج 

اســــم مــــن الأســــماء القصصية مــــن هذا 
النمــــط، وهــــو نمط – في الواقــــع – يتيح 
للقاص صــــوغ موضوعه بطريقة منطقية 
تراعي ترتيب الأحداث، حيث تبتدئ هذه 
البنيــــة من نقطة بداية معينة ليتســــامق 
الســــرد تدريجيــــا فــــي توتر حتــــى يبلغ 
التوتر مداه فــــي نقطة قصوى، هي بؤرة 
الســــرد، أو العقدة، ثم تعود أدراجها في 
ارتخاء حتــــى تدرك لحظــــة الانفراج، أو 

الحل.
والواقع أن هذه البنية 

تنشطر إلى بنيتين تختلفان 
اختلافا طفيفا في التوفر على 

جل العناصر، أو الاكتفاء 
ببعضها، حسب الموضوع 

وطريقة المعالجة وهما:

أ – البنية المحافظة

يمثلها الشكل السابق، 
وهي بنية تقليدية تحافظ 

على احترام ”العروض 
القصصي“ (المصطلح 

استخدمه نجيب 

العوفــــي في كتابــــه: مقاربــــة الواقع في 
القــــص المغربيــــة القصيــــرة. ص: 492)، 
كاملا، إذ تخضع إلى التسلســــل الخطي 
للأحــــداث، والبنــــاء التواتــــري للواقــــع 
في حركــــة متنامية حتى تبلــــغ الأحداث 
ذروتهــــا، ثم يظهر ما يعلّل ارتخاء التوتر 
تدريجيا حتى تصل لحظة التنوير، وهي 
اللحظة التي تنفرج فيها الأزمة، وتجيب 
دفعة واحــــدة عن بؤرة التوتر، أو تتحرك 
إمكانيــــة التأويــــل والمشــــاركة مــــن قبل 
القارئ عبر نهاية منفرجة، أو مغلقة، أو 

مفتوحة تحتمل 
حلولا عديدة. 
ومن 
النصوص 
التي 
التزمت 
البنية 
الهرمية 
بعناصرها 
كاملة أذكر: 
زغرودة الملايين 

لزهور ونيســــي، دائرة الحلم والعواصف 
لزوليخــــة  عرجونــــة  زنيــــر،  لجميلــــة 

السعودي.
تشــــكل البداية فــــي النص القصصي 
القصير عنصرا أساســــيا يكتسي أهمية 
وظيفيــــة كبــــرى، فهــــي ليســــت مقطعــــا 
مفصــــولا عــــن جســــد النــــص، بــــل هــــي 
بمثابة عتبــــة عندما نقــــف عليها نتحفز 
لاجتيازهــــا قصد متابعــــة الأحداث، لأنها 
تحمل مؤشــــرات أولية لهــــا علاقة وثيقة 
بهذه الأحــــداث والجوّ الــــذي تتحرك فيه 
الشــــخصيات، لذا يحــــرص القصاصون 
على الاهتمام بهــــا، فعليها يتوقف نجاح 

أو فشل العمل القصصي.
وقــــد لاحظــــت مــــن القــــراءة الأولــــى 
لقصص هذه البنيــــة أن الافتتاحية فيها 
تشــــترك في حالة الهدوء والتوازن، حيث 
تهيمــــن هذه الحالة ســــواء تبنت الجملة 

الاسمية أو الفعلية في عملية السرد.
فالبداية عند زهور ونيســــي من خلال 
”زغــــرودة الملايين“ تحتل مســــاحة أكبر 
ممــــا تتطلــــب، وبدلا من أن تدفــــع القارئ 
إلى بــــؤرة وصخب الأحــــداث، تعمد إلى 
تمطيط الاســــتهلال الذي ترمي من ورائه 
إلى إخراج وتركيب البيئة القصصية عبر 
لغة هادئــــة تخلو من الإثــــارة والحماس 
علــــى الرغم من أن الموضوع يســــتوجب 
لغة مشــــحونة ومتوترة. فهي تمضي في 
وصف الحي الشــــعبي المأهول بالسكان، 
مبينة أســــباب ذلك. ثم تنتقل إلى وصف 
البيوت القصديرية بأســــلوب يقترب من 
أســــاليب التقارير الصحفية في التعامل 
مع المشــــاهد الملتقطة من الواقع، وسرد 

تفاصيلها والتعليق عليها.
فإذا كانت البداية عند زهور ونيســــي 
تــــكاد تطغى على مســــاحة النــــص فإنها 

تنحســــر وتضيــــق عند جميلــــة زنير في 
قصتها ”دائرة الحلم والعواصف“، حيث 
تنطلق القصة من بؤرة ســــرد ”زمكانية“ 
في اتجاه تصاعدي نحو تزاحم الأحداث 
وتوترهــــا، فتدفعنا الكاتبة مــــن العبارة 
الأولــــى التــــي تمتــــزج فيها الشــــخصية 
بالمجــــال الزمكاني إلى جــــو القصة عن 
طريق انزيــــاح اللغة الوصفيــــة الهادئة، 
واندراء لغة متوترة تسمح بمتابعة كثير 

من التفاصيل في فقرة موجزة.

إنها البداية المقلقة للقارئ والآســــرة 
له في الوقت نفســــه، إذ يتضافر المشهد 
الســــردي الموجــــز، والمشــــهد الحواري 
المرسل ليشكل عضوية البداية بالأحداث 
اللاحقــــة. فقد تمكنــــت جميلــــة زنير من 
لغتهــــا القصصيــــة التــــي تختــــزن طاقة 
تصويريــــة وقــــدرة على امتــــلاك تقنيات 

السرد.
تبتــــدئ القصة مــــن نهايتهــــا، وهي 
الطريقــــة التي انتقتهــــا زوليخة لقصتها 
”عرجونــــة“، بحيــــث ينفتــــح النص على 
تكملة لحدث ســــابق، ثم يعود السرد إلى 
الــــوراء محترمــــا خطية الأحــــداث حتى 
النهاية، فالمعلمــــة الراوية منذ أخبرتها 
البطلة المحورية ”عرجونة“ الصبية ذات 
الاثني عشر شتاء بنبأ ولادة أمها عائشة، 

أرملــــة الشــــهيد وزوجــــة خائــــن الأمس، 
راودتهــــا فكــــرة كتابــــة القصــــة ولمجرد 
ولوجها القســــم راحت تبحث عن الصبية 

بين التلاميذ لتزويدها بالتفاصيل.
حاولــــت الكاتبة أن تمــــزج في عملها 
هذا بين الذاتــــي والموضوعي، فبقدر ما 
عملت على نقل صورة مأســــاوية لنموذج 
حياتــــي ممن دفعــــوا كل مــــا يملكون من 
غــــال ونفيس إلى الثــــورة، مبرزة انحدار 
المجتمع، وانهيار قيمه بعد الاســــتقلال، 
لإغفالــــه هؤلاء، والســــكوت عــــن حقوقهم 
المهضومة، فإنها في الوقت نفسه دفعت 
إلــــى الكتابــــة بتأثير قوة ذاتيــــة آتية من 
الداخل تتمثل في ”عرجونة“ التي تقابلها 
صباح مســــاء فــــي الفصل. تقــــول عنها: 

”عرجونة عبء أحمله معي أينما ذهبت“.

ب – البنية المتحررة

هي بنية لا تحترم القاصة في تشكيلها 
كل العناصر الكبرى السالف ذكرها، وهي 
عادة ما تختزل البداية، فتشــــرع مباشرة 
في ســــرد الأحداث، أو الابتداء من لحظة 
التوتر، بحيث نجد أنفســــنا كقراء وجها 
لوجه مع المشــــكلة أو الأزمة دون تمهيد 

منطقي لها.
هذا النمط القصصي يشبه القصيدة 
الحرة في عدم التزامــــه الكلي بالعناصر 
التركيبيــــة للبنية الإيقاعيــــة للقصة، لكن 
ليس التزاما عميقا محافظا ومتشددا، بل 

يتسم بالمرونة والتسامح.

يأتي هذا الملف حول التجربة 
القصصية النسوية في الجزائر 

ليكشف بعض هذا الحضور 
لأسماء كرّست نفسها في فن 

القصة القصيرة

الكاتبة الجزائرية بقيت رهينة الحصار والتهميش تتحين الفرص النادرة للكشف عن إبداعها

باديس فوغالي
ناقد جزائري

بقدر ما لمعت أسماء نسائية في كتابة الشعر والرواية والقصة في الجزائر 
ــــــد منهن لظروف كثيرة أرغمتهن  بقدر ما هيمن الغياب على أســــــماء العدي
على مغادرة منطقة الكتابة إلى فضاءات أخرى تكاد تتراوح بين التدريس 
والعمل والبيت. لم يستطع النقد أن يتتبع التجارب ويقرأ المتون ويدرسها 
ــــــوى والقيم الجمالية  ــــــم يلعــــــب دوره المنتظر منه في الكشــــــف عن المحت فل
والتعبيرية في الكتابة النســــــوية عموما وكتابة القصة مادام مثالنا مع هذا 
ــــــف هو القصة. فضلا عن ذلك هناك شــــــبه غياب للمجــــــلات الثقافية،  المل
وعــــــزوف واضح من قبل العديد من دور النشــــــر عن إصــــــدار كتب تعنى 
بالشعر والقصة والرواية، وقد غابت المهرجانات والتظاهرات الأدبية التي 

كانت في وقت ما واجهة ومنصات للعديد من الكاتبات.
ومــــــع ذلك حاولت بعض الأســــــماء أن تقفز على هــــــذا الوضع، مقاومة 
الإقصاء والنبذ والرؤية القاصرة لمجمل الهواجس التي تتحلق في ســــــماء 
الكتابة النسوية، وأن تتغلب على هيمنة الكتّاب على فضاء النشر والإبداع، 
ولكن بصعوبة شديدة، فقد بقيت المرأة الكاتبة رهينة الفرص تلتقطها كلما 

لاحت، فارضة حضورها بطريقة أو بأخرى، رغم الحصار والتهميش.
طرحت الكاتبات في حقل الإبداع أســــــئلة تتعلق بوجودهن الشخصي 
وحريتهن الاجتماعية، وعبّرن بطرق شتى عن رؤيتهن لما يجري من أحداث 
في زمنهن، وما يشــــــغلهن كذوات مهمشــــــة في مجتمعــــــات تتميز بالهيمنة 
الذكورية، وعبّرن بشــــــكل ملحوظ عن التحــــــولات التي تجري على حواف 
ذواتهن أو في عمق مجتمعهن، أسســــــن لرؤيتهن وســــــط ركام الســــــيطرة 
والقوة والقوامــــــة التي يعتقد الرجل أنها له وحده. قلن ما رأين أنه الأنفع 
ــــــة قد تتجاوز فــــــي جرأتها وعمقها  ــــــد عبر نصوص أدبي ــــــح والأفي والأصل
ونظرتها الإنســــــانية المنفتحــــــة، وكذلك في اختلافها عــــــن بعض ما يكتبه 
الكتّاب الذكور، لاســــــيما من ظلوا يتحصنون وراء نظرة اســــــتعلائية نحو 

المرأة.
يأتي هذا الملف حول التجربة القصصية النسوية في الجزائر ليكشف 
عن بعض هذا الحضور لأســــــماء كرّست نفسها في فن القصة القصيرة 
ــــــت وفية له رغم هروب العديد من الكاتبات إلى الرواية، الجنس الفني  وبقي

ــــــا الأدبية الحاضرة، لاســــــيما أن بعض الرواج  ــــــر رواجا في لحظتن الأكث
قــــــد أصاب الرواية المكتوبة في الجزائر، وقد نالت روايات نشــــــرت عربيا 
بعض الحظوة النقدية وســــــايرها هنا وهناك بعض الدراســــــات الأكاديمية 

المتخصصة، وفازت بعضها بجوائز عربية ومحلية.
يضم هذا الملف مختارات من ملف أوسع تنشره "الجديد" هذا الشهر 
ويضــــــم نصوصا قصصية هي زبدة ما وقــــــع عليه خيار التنقيب والحفر، 
ــــــا نحن بإزاء كتابة  ــــــى قلة مــــــن يكتب اليوم من قصص في الجزائر. هن عل
تتعــــــدد فنياتها، ثمة اللعــــــب مع اللغة وهاجس التعبير عــــــن الذات القلقة، 
ــــــة تعكس ذوات أنثوية لكاتبات تبدين حاســــــمات في النظرة إن  وهي كتاب
إلى أنفســــــهن  أو إلى العوالم التي ينتمــــــين إليها والهموم والقضايا التي 
تشغلهن، كاتبات متفكهات وقلقات ومستسلمات ومنتفضات معاً، اخترنا 
منهــــــا ١٠ قصص لكاتبات يفصحن عن وجودهن في حقل الكتابة بشــــــيء 
غير قليل من الجدارة: نحن هنا. نحن الشــــــهرزادات عاشقات الروي وفن 

القصص.

قراءة نقدية ومختارات قصصية لعشر كاتبات جزائريات

إطلالة على البنية السردية

تنشر مقالات الصفحات 10، 11، 12 
بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية 

والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني

�

ملف قصصي
الأحد 2020/02/23
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الحديث عن الفعــــــل القصصي وما 
توصلت إليه الجهود المتكاثفة ابتداء 
ــــــين المقال  ــــــوا لا يفرّقون ب بمــــــن كان
ــــــت إليه من  والقصــــــة، إلى ما وصل
تطور يشــــــبه الحديث عــــــن المراحل 
التي قطعتها القصيدة العربية خلال 
مســــــيرتها التاريخية. ففي البدء كان 
ــــــى على الإيقاع  القصيد العربي يبن
المتكرر، ثم بدأ يتخلص تدريجيا من 
تلك القيود الخارجية حتى أمســــــى 
يستوجبها  عديدة  وأشــــــكالا  أنواعا 
الموقف الشعري والشعوري. وكذلك 
ــــــرة أيضا، وإن  حال القصة القصي
جــــــاء ظهورهــــــا فــــــي الأدب العربي 
– كفــــــن ناضج – متأخــــــرا زمنيا عن 
ــــــي أزعم أن  مثيلتهــــــا القصيدة، فإن
المراحل نفسها – مع اختلاف طفيف 
ــــــي قطعتها  الت لطبيعــــــة كل جنس – 

القصيدة، مرت بها القصة.
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والواقع أن هذه البنية 
تنشطر إلى بنيتين تختلفان 

اختلافا طفيفا في التوفر على 
جل العناصر، أو الاكتفاء 
ببعضها، حسب الموضوع

وطريقة المعالجة وهما:

أ – البنية المحافظة

يمثلها الشكل السابق، 
وهي بنية تقليدية تحافظ

”العروض  على احترام
(المصطلح القصصي“

استخدمه نجيب

القارئ عبر نهاية منفرجة، أو مغلقة، أو 
مفتوحة تحتمل
حلولا عديدة.
ومن
النصوص
التي
التزمت
البنية
الهرمية
بعناصرها
كاملة أذكر:
زغرودة الملايين



 إنهــــا امرأة مغايرة، لا كبقية النســــاء. 
أثوابها فاخرة، منتقاة بعناية وقد تعددت 
وشــــعرها  تصاميمها،  واختلفت  ألوانها 
مصفــــف بــــذوق رفيع على الــــدوام، وهي 
تنشــــر المرح حواليها ســــعيدة بزوجها 
المحب وأطفالها الأصحاء الناجحين في 
حياتهم. حتى إذا اصطدم ســــمعها بخبر 
الموت انقلبت معالــــم الهدوء في وجهها 
الجميــــل إلــــى توتــــر وشــــحوب، وحطت 
الظلال القاتمة على قسماته، وسرت رجفة 
عارمة في كامل جسمها، وارتخت كتفاها 
وتهدلــــت ذراعاها، فتتوقف عن ممارســــة 
أي عمــــل، وتطبق على صدرها بذراعيها، 
وتنزوي في ركــــن من البيت لا تقوى على 
الوقوف، ولا المشي، ولا الكلام.. فإذا قال 

لها زوجها بلهجة المشفق:
– إن العرف يســــتدعي ذهابك، لوجود 
عنصر قرابة أو نســــب بيننــــا وبين أهل 

المرحوم.
فجفلــــت  غامــــض  هاجــــس  هزهــــا 
واضطرب كيانها، وصارت أشلاء يصعب 
جمعها، فلا تســــمع منها غير نفس يخفق 
بالرهبــــة. ويداعبها الأمل في التنصل من 

هذا البلاء العصي فتسأل زوجها بلهفة:
وهل حضر أهله إذ توفى أبواك؟

ويرد عليها بوقع هادئ:
المرحوم نفسه كان من بين الحضور.

وتغشــــاها الكآبــــة فيزداد شــــحوبها 
ويــــزوغ بصرها ويتكســــر صوتها. وبعد 
صمــــت ممــــل، وتفكيــــر عميــــق، وبعد أن 
تيــــأس من إيجاد مبرر للتخلف، وتشــــعر 
بأن الظرف يستدعي القيام بهذا الواجب 
المقيــــت، تعطي موافقتهــــا على أداء هذه 
المهمــــة الصعبــــة، بعد دفــــن المرحوم – 
طبعــــا -، فهي لا تقوى علــــى دخول بيت 
المتوفــــى إلا إذا كان الجثمان قد نقل إلى 

مثواه الأخير.
وتقودها إحــــدى بناتها نحو غرفتها، 
فتساعدها على استبدال ثيابها، وإصلاح 
هندامهــــا وانتعال حذائهــــا، وهي ماثلة 
كالصنم، وقد أصاب الشــــلل صوتها فغدا 

مبحوحا..
وتتأبط هلعها  تلتف فــــي ”حائكهــــا“ 
وتنزلــــق بهــــدوء تجــــر رجليــــن أثقلهما 
الرصــــاص، وقد أصابهــــا دوار من بركب 
البحر، وكلما اقتربــــت من بيت المرحوم 
توغــــل الخوف في قلبها فتســــارع نبضه 
وتناثــــرت الأحــــداث فــــي ذاكرتهــــا فهي 
تتمنى ألا يســــألها أحد، لأنها لا تستطيع 
أن تجمع شــــتات ذهنها الشــــارد وتجيب 
إجابة صائبة، وحتى ما تيسر من القرآن 

يصبح صعبا عليهــــا، فهي تحرص – في 
مثــــل هذه الحــــالات -، أن تتلو بعضا من 
الآيات، ولكنها تخلط بينها خلطا فظيعا، 

فتسكت.
ويلــــوح لهــــا البيــــت الــــذي ازدحــــم 
الناس حول بابه، فيتعالى وجيب قلبها، 
وتختلط عليهــــا الوقائع، وتتراقص أمام 
عينيهــــا المرثيــــات فتديــــر رأســــها ذات 
اليميــــن وذات الشــــمال قبــــل أن تدخل.. 
وبمجرد أن تحــــط قدميها في الدار حتى 
تقلــــب عينيهــــا الزائغتين فــــي أرجائها 
وزواياها، خوفا من أن تصطدم نظراتها 
بطيف من أطياف الموت وينبثق من أحد 

الجدران ويخطف روحها.. 

وحتــــى لا تتوغــــل في البيــــت تبحث 
بعينيهــــا عــــن ركــــن تحتمــــي فيــــه، ثــــم 
تقلب بصرهــــا في النســــاء المتحجبات 
أجســــامهن  تكتلــــت  وقــــد  والســــافرات، 
حتــــى لم يعد هناك فــــراغ، بل صرن كتلة 
واحدة من الأجســــاد، وتتفحص الوجوه 
التــــي تضاربــــت انفعالاتها بيــــن التأوه 
والاستسلام  والرثاء  والتأثر  والحســــرة 
والوجــــوم. وتعمل علــــى أن تغطي بعض 
جزعهــــا بطرد الخــــوف من قلبهــــا، وأن 
تســــترجع بعض توازنها فتتبادل بعض 

الهمس مع نســــاء لا تعرفهن، وتجتهد في 
أن تشــــارك أهل الــــدار لوعتهم، ولكنها لا 
تستطيع فعل شــــيء والدموع تستعصي 
عليهــــا. تظل ملتفة فــــي حائكها حريصة 
على ألا تلمس يداها شيئا في هذا البيت، 
فــــإذا دعيت لتناول الطعــــام، اهتز كيانها 
اهتزازا عنيفا، وتقلصت عضلات وجهها، 
واقشــــعر بدنها، وغص حلقهــــا، فعجزت 
عن الاعتــــذار، وإذا اســــتطاعت فبصوت 
كالحشرجة، هي التي لو عرفت كيف تنقل 
معها الهواء لما استنشقت نسمة واحدة 

هنا.
فــــإذا عرض عليهــــا مقعــــدا، فهو من 
الشــــوك، إذ تظل تتلوى فوقــــه من جانب 
إلــــى جانب، وهي تحــــرص على أن تتخذ 
مجلســــها قريبا من الباب الخارجي لكي 
تتســــلل مــــع أول فرصة تتاح لهــــا، فأول 
امــــرأة تبــــادر بالخروج تنتفــــض واقفة، 
وتصر على مرافقتها مدعية بأن طريقهما 
واحد. وحتى لو أجلست بعيدا عن الباب، 
فلها قدرة غريبة علــــى اختراق الصفوف 
من أجــــل الوصول إلى المخــــرج، لتندفع 

نحو الشارع ولتملأ رئتيها هواء.
تتدحرج بعد حيــــن إلى بيتها بخطى 
منهكــــة، وقد اختلطت فــــي ذهنها الأفكار 
والصــــور والأصــــوات، فشــــحب وجهها، 
ويبســــت شــــفتاها، وجف حلقها، فصار 
نفســــها لهاثــــا، وتدخــــل بيتها فتســــرع 
نحوهــــا إحــــدى بناتهــــا لتقودهــــا نحو 
فراشها، وتلقي عليها بطانية علها ترخي 
أعصابهــــا المشــــدودة جــــراء الانفعالات 
النفســــية التــــي تعرضــــت لها بعــــد هذه 
المحنــــة الكبــــرى التــــي اجتازتهــــا.. ولا 
ترمم نفسها من هذا الانهيار الداخلي إلا 

بمضي أيام طويلة.

 يقتلني هذا الفراغ.. يفتّتني، يحيلني 
أشلاء. أحسّه بداخلي يثقل كاهل أيامي، 
يغتال أنوثتي، يفقدني الإحساس بنفسي 

وبالعالم.
يـــد الزمن تجلدني بســـياط الحرمان 
والقنوط، فتحيلني كائنا من حزن، امرأة 
مـــن خواء بلا غد، بلا هويـــة، ولا تاريخ، 
ولا عنـــوان. أرض بـــور أنـــا نخلة تطرح 
عراجيـــن الدمـــع، قمـــر هجـــره الضياء، 
سماء خاصمتها النجوم، حديقة ضربها 
الجدب ونسيها الربيع، صحراء قاحلة لا 

تنبت شيئا، ولا حتى الصبار.
هـــذا صبـــاح آخـــر.. اليـــوم أيضـــا 
ســـأرتدي وجها غير وجهي.. سأستعير 
ملامح امرأة ليست أنا، امرأة مستسلمة، 
راضيـــة، لا تكترث أبـــدا، أو ربما تكترث 

قليلا، قليلا فقط.
– صباح الخير. هل نمت جيدا؟.

– صباح الخير. نعم. شكرا.

صباح الفراغ الذي يملأني ولا أعرف 
كيف أملأه. هل نمـــتُ جيدا؟ طبعا نمت، 
بعـــد أن راجعت دفتر حرمانـــي، بعد أن 
تأكدت كـــم يلزمني من الصبـــر والإيمان 

لكي أستطيع أن أستمر.
أنت تبـــدو بحالة جيـــدة. هل أصدق 
أنـــك لا تكترث؟ أيمكـــن أن لا يقلقك الأمر 
فعـــلا؟. ”هونـــي عليـــك حبيبتـــي. أحبك 

أنـــت ولا يهمّنـــي أي شـــيء آخـــر“. قـــد 
تكون صادقا، ولكن ألا تشـــعر بالملل، ألم 
يعتريك اليأس وأنت طيلة ســـنوات تزرع 
بذورك في البحر؟ وماذا بعد. سنة أخرى، 
أو ســـنتين، أو خمس؟.. هل ستســـألني 
الســـؤال نفســـه، إذا نمـــت جيـــدا؟ هـــل 
ســـيعوّضك حبي، دائما، عن رغبة تعتمل 
في أعماقـــك؟ تحاول إخفاءهـــا فتخونك 

نظراتك وتنهّداتك!
هل تعتقد أنها تفوتني تلك التعاســـة 
التي أقرؤها في عينيك كلما سمعتَ بكاء 

طفل أو ضحكه؟
نتقابل على مائدة الفطور، نحتســـي 
قهوتنا، نحتســـي معها حلما جميلا رأى 
النـــور في ليلـــة العمر، ثم ظـــل يتأرجح 
بيـــن الحيـــاة والموت، إلـــى أن لفظ آخر 
نفس، ذات صباح حزين، بســـقوط الحكم 

النهائي: ”عقم ناتج عن تشوّه خلقي“.
نتجاذب أطـــراف الصمت. ثم أخيرا، 
نتبـــادل بضع كلمـــات ونغـــادر. كل إلى 

عمله.
يتلقّفني الشـــارع. الشـــمس ترســـل 
ابتســـامة خجولة، دافئـــة، في انتظار أن 
تكشّـــر عن لهيبها الحارق. ظلي المشوّه 

يرافقني. ترى من منا ظل الآخر؟
أســـرع صوب المستشـــفى، يدعوني 
الواجب، اليوم أيضا سأضع آخر لمسات 
الفرحة في حياة نســـاء أخريات. يسابق 
والدونية،  بالضآلـــة  شـــعور  خطواتـــي 
والغربـــة، عنّي، عـــن كل مـــا حولي، عن 

جسدي.

آه يـــا جســـدي اللّدود، يـــا أعضائي 
الخائنة!

ألمح وجهـــي في واجهـــة محل. من 
أنا؟.. امرأة؟ رجل؟ نصـــف امرأة؟ أقهقه 

في سري، ضحك هستيري يدغدغني.
أتحســـسّ جســـدي بأنامـــل خيالي، 
لســـت  أنوثتـــي..  مواطـــن  أتلمّـــس 
رجـــلا، ليتنـــي كنـــت رجـــلا، ولـــو غبيا 
بمـــا يكفي ليجـــد القدرة علـــى أن يكون 

سعيدا.
تمرّ بقربي امرأة، مزهوّة كطاووس. 
تتأبّـــط ذراع رجل ليس أقـــل منها زهوا. 
بطنها المكوّر يســـبقها بخطوات. تنظر 
إلـــي. هـــل تعرفني؟ هـــل تعـــرف أني لا 

أشبهها؟
أنا لست رجلا، ولست امرأة أيضا.

المستشـــفى مكتـــظ كعلبة ســـردين، 
كأن المدينة كلهـــا تصب هنا في الرواق 
المـــؤدي إلى غرفة التوليد بضع نســـاء 

يتمشّين، يتلوّين من الوجع.
يا لحظي التعس! ما أسهل ما تحبل 

النساء.
ملابســـي،  أغيّـــر  غرفتـــي.  أدخـــل 
يســـتدعونني بســـرعة، امـــرأة تعانـــي 

المخاض.
أمدّدهـــا علـــى الطاولـــة. صراخهـــا 
يشـــتد، يتقارب، يعلو. ألمها يتضاعف، 
يتصبّب العرق منها.، يتشـــنّج جسدها. 

تستنجد بي نظرتها ودموعها.
يأتـــي  والآن  أطفـــال،  لخمســـة  أم 

السادس.

 البارحـــة، تهاطلـــت القذائـــف علـــى 
المدينة كالمطر، وارتفعت سحب الدخان 
الأســـود تملأ الفضاء الرّحـــب، كان ريف 
المدينة يحترق إثر الغارات الجوّية التي 
كانت تُقذف في كل مكان ألســـنة النيران 
الملتهبـــة تلتهـــم الأخضـــر واليابـــس، 
صـــوت الرصـــاص يعلـــو مـــن المخابئ 
تحـــت الأرض، الجثّث تتطاير أشـــلاؤها 
فـــي كل مكان ودفَقَت الدماء تروي الأرض 
العطشـــى، ورأى الجميـــع مـــن الترويع 
والهـــول والفزع ما لم يـــروه في حياتهم 
الماضيـــة.. وجـــوه ملثمـــة لا تعرف أخا 
ولا صاحبـــاً، وأصبحـــت المدينة غريبة 
كالإخوة الغرباء.. فما أقبح الصورة التي 

تراها بعد ذلك اليوم!
حَمِلته على ظهري جريحا، كان وحده 
في المكّان، وألســـنة الدخـــان من حوله، 
نجـــا الرّجل بأعجوبة، قـــال لي وهو يئنّ 

من الوجع:
– تظاهرت بأننـــي ميّت، حينما كانوا 

يتفقدون الجرحى.
حَمَلني على اقتياده إلى أقرب منطقة 
بضواحـــي المدينـــة المشـــتعلة، تأملته 
بحنـــان وحـــبّ، وأنا أمرّر برفـــق أناملي 
المحترقة فوق ملاحمه الدامية، أدركت أن 
بقاءه حيّا سيكون للحظات أو سويعات، 
ومع ذلك حمَلني روحه البريئة، وأن أكون 
له أخا ســـقت دماؤه هـــذه الأرض الطيبة 
التـــي مات من أجلها. حَمِلته على ظهري، 
وأنا جائع ومنهك القوى، منذ أسابيع لم 
أتناول شيئا تقريبا، وهذا بعد فراري من 
الأسر، حينما غافلت الحارس وهو نائم.

كان بجانب الحارس رشـــاش وقنينة 
ماء، أخذت الرشاش بحذر شدّيد، وتركت 
قنينة المـــاء، لأنها كانت تحت راحة يدّه. 
بقيت أتحدث إلـــى الرّجل المحموم، وأنا 

أحمله على ظهـــري طيلة الطريق حتى لا 
ينـــام. كان الرّجل المضـــرّج بالدّماء يردّ 

على كلامي بصوت التأوه والألم:
– أمْم.. أمْم.

فـــي منتصف الطريـــق، توقف الرّجل 
عن الأنين، والدّم الذي ينزف من جســـده 
ســـاح فوق جســـدي، توقفت قليلا، وأنا 
ألهث مـــن تعبي وجريي بيـــن الأحراش 
متخفيا، وقد يبست شفتاي، وتورمت من 

شدّة الكدمات التي تلقيتها على وجهي.
خيّـــم صمته علـــى صوتـــي اللاهث، 

وأثقل جسده كاهلي، ناديته:
– ناصر.. ناصر.

ثم طرحته أرضا، وأنا أهزّه هزا قويا 
وأردّد:

– لا تمت يا ناصر.. لم يبق إلاّ القليل.

لكن الرّجل، كان قد مات على ظهري.
وضعتـــه أرضا، وقد غلبتني دموعي، 
فلقـــد مات الرّجل على ظهري وهو ينزف، 

وأنا أتذكر كلامه لي:
– أنا أخوك ناصر، ودمائي سقت هذه 

الأرض الطيبة.
ضممتـــه إلى صـــدري بقـــوّة، تألمت 
كثيرا، وأنا أكمد غيضي، لم أســـتطع أن 

أصرخ في العراء وأقول:
– اللعنة عليكم، فنحن إخوة!

أعـــدّت حملـــه على ظهـــري، وأنا في 
طريقـــي إلـــى المدينة التـــي ألمحها من 
بعيد، أو تهيأ لي أنها قريبة مني، سمعت 
أصواتهـــم البعيدة قريبـــة مني، انزويت 
بالرّجـــل الميّـــت علـــى ظهري فـــي مكان 
كثيف الأشـــجار، وطرحتـــه أرضا، قبلته 

على جبينه قائلا:
– سامحني أخي ناصر، سامحني.

تركتـــه خلفـــي، وهربت بجلـــدي من 
إخوة أعداء، لم أستطع أن أواريه الثرى، 
فالأصـــوات المزمجرة كانـــت تقترب من 
المكّان أسرعت الخطى في اتجاه معاكس 
للأصـــوات التي كانت تبحث عني في كل 

مكان وتقتفي أثري.
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إذا عرِض مقعد عليها، فهو 
من الشوك، إذ تظل تتلوى 

فوقه من جانب إلى جانب، 
وهي تحرص على أن تتخذ 

مجلسها قريبا من الباب

 أعجبهــــا المعطــــف الرجالي الأســــود 
الــــذي كان معلقاً على دمية العرض مقابل 
جنــــاح الملابس النســــائية، عثــــرت عليه 
أثنــــاء بحثها عن قميــــص ترتديه في أول 
يوم عمل بعد انقضاء العطلة المدرســــية. 
اقتربــــت منه وتفحصته مــــن كل الجهات. 
تحسســــت نوع القماش ونعومة ملمسه، 

تأملتــــه كأنما تختار بينــــه وبين معاطف 
أخرى لأجل الرجل الذي تحلم به كل ليلة.

ابتســــمت، وفي أعماقها قررت ”سيناسبه 
لونه ومقاســــه“، فهو أسمر، طويل القامة 
مــــع شــــعر مجعد قليــــلا وشــــارب كثيف. 
تخيلتــــه وهــــو يرتديــــه ويبــــدو جميــــلا 
عليــــه، لمســــت أزراره وكميــــة الطويلين، 
أبيــــض  وقميصــــا  بنيــــة  بذلــــة  أن  رأت 
وربطــــة عنــــق مخططــــة قــــد تبــــدو أكثر 
أناقة لو لبســــها مــــع المعطــــف الجديد.
ســــبحت بخيالها نحو مظهره الذي يعدله 

في مــــرآة غرفة النــــوم. تشــــبثت برقبته، 
ودفنــــت وجهها في دفء صــــدره. نفضت 
عنــــه بعــــض الغبــــار العالق، فتشــــت في 
جيوبه عن أثر امرأة أخرى، شعرت بغيرة 
شــــديدة: امرأة أخــــرى؟ لا يمكن أن يحدث 

ذلك أبدا!
مــــلأت صدرها بعطــــر أنفاســــه، رأته 
وهو يربت على كتفيها ويطوقها ويضمها 
إليــــه بذراعيــــه القويتيــــن حتى أحســــت 
بهشاشــــتها، حلّقت بعيدا فــــي أحضانه، 
فكرت أن تســــأله لماذا تأخر والجو ماطر 

في الخارج وهي منذ ســــاعات تنتظره من 
خلف زجاج النافذة وقد أشــــعلت الشموع 
وجهزت العشــــاء، لكنها فضلت أن تصمت 
مكتفية بضــــم كفيه بين كفيهــــا، قربتهما 
من شــــفتيها، قبلتهما. كم تعشق خشونة 
ملمســــهما. وملمس المعطف الناعم، غير 
أن المعطف قد بيع قبل ساعات وصاحبه 

سيأتي لاستلامه!
هكــــذا جاءهــــا صوت البائــــع الواقف 
خلفهــــا، قبــــل أن يــــردف قائــــلا: تعالــــي 
الأسبوع المقبل. سنستلم بضاعة جديدة.

 أقف الآن علــــى المنصة، أحمل اللوحة 
بيــــد، والجائزة بيد، أنظــــر إلى الجمهور 
الــــذي تغص بــــه القاعــــة، وهــــو يصفق، 
وزغاريد النســــاء تتعالــــى.. أنحني تحية 
لهم، أرفع رأسي، أرى وجهك بين الحضور 
وقد اكفهرت أساريرك، وانتفخت أوداجك، 
وأخرجت مسدســــك، وأفرغــــت رصاصاته 

في لوحاتي، وألواني.
كان دمــــي ينزف، والألوان تســــيل من 
العلب، والقارورات، وتلطخ سطح الغرفة، 

وأنت تصرخ في هستيريا:
 – لا أريــــد هــــذه اللوحات في بيتي، لا 
أريد لهذه الشخوص أن تزاحمني مكاني، 
أبعدي عبثك هذا عنــــي. تكلمت، وتكلمت، 
كنت أفهم شيئا، وتغيب عني أشياء، وأنا 
مكومة فــــي الزاوية أنتظــــر دوري، أنتظر 
الرصاصة التالية تقطع شــــرايين القلب، 
وتســــكت صوتــــي الطالــــع مــــن لوحاتي.
كم مضى مــــن الوقت، وأنا مكومة هناك؟.. 

لا أذكر سوى صوت الممرضة وهي تقول: 
إنها الآن في أحســــن حال، لقد اســــتعادت 

وعيها.
يومهــــا تمالكت أعصابي، حاولت بكل 
قوتي، بكل إيماني أن أظل ثابتة، وألا أفقد 

نور عقلي، ولا أرى جسدي يفقد لونه.
عضوا،  عضــــوا  أعضائي  تحسســــت 
وحمدت اللــــه أن أصابعي مازالت تنبض. 
يومهــــا غــــادرت زمنــــك، حملــــت حقائبي 
الصغيرة، ورحلت بعيــــدا. اقتطعت ذاتي 
من ذاتي، ضمدت الجرح بعظمي، وفتحت 

الدرب الذي لست فيه، ومشيت.
كــــم مضى من عــــام؟.. ســــنوات العمر 
تمــــر، والأحلام التي رســــمت ألوانها ذات 
مســــاء خريفي، وأنت تقف أمام لوحة من 
لوحاتي في معرضــــي الأول بتلك المدينة 
التــــي شــــهدت طفولتي وصبــــاي، ولونت 
أحلامــــي الصغيــــرة بألوان قــــوس قزح.. 
وقفــــت طويــــلا أمام تلــــك اللوحــــة، كانت 
امرأة قد اســــتضاء وجههــــا وهي تخرج 
من ظلال الليل لتتلون بنور الشمس.. في 
نظرتها كان التحدي، وفي ابتسامتها كان 

السكون. قلت لي يومها:

– أعجبتني هــــذه اللوحة، أحب المرأة 
التي تنظر دائما نحو الشمس، نحو الأفق 
البعيــــد متحدية، مصرة علــــى أن تلامس 
بيديها النور مهما كانت شدة العتمة التي 

تحاصرها فهل أنت مثلها؟
أجبتك:
– ربما.

ولكن في أعماقــــي، أعجبتني كلماتك، 
أردت أن أعبــــر لك عــــن إعجابي بتفكيرك، 
الصمــــت،  التزمــــت  ولكنــــي  بتحليلــــك 

وانصرفت.
في صباح الغد سبقتني إلى المعرض، 
وجدتــــك واقفا أمــــام اللوحة كمــــا أمس. 

اقتربت منك، وقبل أن أتكلم بادرتني:
– لا تعجبــــي، شــــدتني هــــذه اللوحــــة 
فأردت أن أعود لأتأمل خطوطها، وأستشف 
خباياها، ولم لا أشتريها إذا أمكنني ذلك؟!
وبلهفة لــــم أعهدها في تصرفاتي قلت 

لك:
– هــــي هديــــة لك، تعــــال وخذهــــا يوم 

انتهاء المعرض، ســــتجدني في انتظارك. 
أنا متأكدة أنك ستحفظها كما تحفظ هذه 

الرموز التي تزين كتفيك.

معطف لرجل طويل القامة

اللّوحة

جنجنات بومنجل
كاتبة جزائرية

نسيمةنسيمة بن عبداالله
كاتبة جزائرية

أردت أن أعبر لك عن إعجابي 
بتفكيرك، بتحليلك ولكني 
التزمت الصمت، وانصرفت



 منـــذ فتحت عينيّ في هـــذا الوجود، 
وأنـــا أراها في مكانها نفســـه، بعينيها 
المتســـلّطتين، وبجلســـتها في وســـط 
الغرفة تحيـــط بها لوازمهـــا في نصف 
دائـــرة تكاد تمنع عنّا الحركة في الغرفة 
وحذاؤهـــا  مائهـــا  إبريـــق  الصّغيـــرة: 
وشـــالها الذي تلفّ به رأســـها من البرد 
أيام الشّـــتاء في كلّ مـــرّة اِحتاجت إلى 
الخروج. لكثرة ما أحسســـتها تملك كلّ 
شـــيء، كنت أســـمع صوتهـــا يخرج من 
أواني البيـــت، وجدرانه وأرضيته وهي 
تعلّق على غسيل، وطعام، ولباس وكلام 
أمـــي. لا يعجبها أحد، نســـيت تفصيلا 
آخر مهم، أيضا، لم أر يوما اِبتسامتها!

لـــم تبهجهـــا إلاّ عـــودة أبي مســـاء 
عندما يقبّلها قبل أن يذهب إلى المطبخ 
ليـــرى أمـــي. لا يمكـــن أن أنســـى نظرة 
الاِنتشـــاء تلك، أبدا تنصبهـــا ملكة بلا 

إكليل أو تاج.

تدخّلـــت حتى في شـــكل الكراريس 
التي نشـــتريها، وفي الأصدقـــاء الذين 
يأتـــون إلينا وكم من مرّة ألّبت أبي على 

صديقاتي أنهّن يفسدنني!
وأمـــي لا تعيرهـــا اِهتمامـــا كانـــت 
تحوّل تدخلها حيّة تقتطع كلّ يوم مزيدا 
مـــن المســـاحات لســـلطتها لتبســـطها 
مفهوما ظلّ مضبّبا بذاكرتي عن التّوازن 
الأسريّ بأسئلة كانوا يستغربونها منّي 
عن وجودها معنا؟.. وعمّن يتصرّف في 
البيت؟. فلم تغفر لي أبدا يوم أن ســـألت 
أبي: لماذا يبقيها معنا ولا يأخذها إلى 

دار عمي؟
أقامت الدنيـــا وأقعدتهـــا، واِتّهمت 

أمي علانيةً: كْلام كْبارنا عند صْغارنا.
والحـــقّ لم يكن لأمي مـــكان تجتمع 
فيه بنـــا منفردة، فكلّ البيت كان مطبخا 
يســـتحيل ليـــلا غرفـــة ننام فيهـــا نحن 
الخمســـة معها، وغرفة يتقاســـمها أبي 
وأمـــي مـــع أختـــي وأخـــي الصغيرين. 
وعندما يئســـت مـــن أن تســـمع إجابة 
شـــافية قالت: إنّهم أخوالي! لم تكن هذه 

الواقعة إلاّ بداية صـــراع مرير لي معها 
بحكـــم أنّي أكبر إخوتـــي وأوّلهم إدراكا 
بالأمـــور، وبحكـــم  ما كنـــت أتعلّمه في 
المدرســـة التي أزعجهـــا خروجي إليها 

يوميا.
أدركـــتُ ذلـــك باكـــرا ممّـــا بذلت من 
جهـــودٍ لإبقائي فـــي البيت حتـــى أنّها 
ذات ســـنة تمارضـــت، وهـــي متأكّدة أنّ 
أمي ستســـتبقني في البيت لمساعدتها! 
فإذا اِجتزت شـــهادة التّعليـــم الاِبتدائيّ 
إنّ ســـاقيها صارتا  أعلنتهـــا صراحة – 
أطول من ساقي أمها فأيّ عار يلحق بنا 
أن تخـــرج اِمرأة في طولها للشّـــارع كل 
يـــوم، أن تقرأ ”البراوات(3)”، فهذا ما لم 

تلحق إليه فتاة في العائلة قبلها.
وقتها رمـــت أمي بصبرهـــا، وطول 
بالهـــا في حفـــرة لا بدّ أنّهـــا كانت تنثل 
ترابها كلّ هذه السّـــنين وقالت: ما زلت 

شابة، وقادرة على بيتي وأولادي!
أمّـــا أبـــي فكما تعـــوّد قبّل رأســـها، 
وبهدوئـــه أكّـــد أنّني ممتـــازة ولن يغفر 
له الله لو حرمني من العلم لتســـكت عن 
الـــكلام وقتها، وتبدأ ســـلاحا جديدا لم 
أكن أحســـب أنّها تقصده. فهي في ظنّي 
من السّـــذاجة التي لا يمكن أن توصلها 
إلـــى ربط كلّ ما فعلـــت بالماضي، لكنّي 
فهمـــت أنّ الحيـــاة الإنســـانيّة تعلّمنـــا 
الكثير عن علاقات القوّة والتّســـلّط بين 
البشـــر، وأنّ كلّ ما نقـــرأه من تحليلات 
علم النّفس، في الحقيقة، لا يفعل ســـوى 
يحلّل أسباب الصراع، ويطلق مسميّات 
لمراحله ويقترح بعض الحلول لتجنّبه: 
ففـــي أيام لـــم أجـــد بعض كراريســـي، 
واِضطّررت أكثر من مـــرّة لإعادة تدوين 
دروســـي، وفي أيام أخـــرى كانت تمزّق 
صفحات مـــن كتبي ترمي فيها أظافرها؛ 
لأنّـــه لا يجوز أن تبقى الأظافر دون دفن، 
بـــكلّ برود أجابتني لمّا قلت يا جدة هذا 

كتاب!
حين يئست من أن يوصلها هذا إلى 
هدفها، صارت لا تفوّت مدح كســـرة اِبنة 
عمتي والعشـــاء الذي جهّزته اِبنة عمي 
حين أنجبـــت طفلا ذكرا، واِشـــترى لها 
زوجهـــا محزمة(4)، مرصوصـــة حبّاتها 
الثلاثون واحـــدة بجانب الأخرى، لاعنة 
هـــذه الكتـــب التـــي لا تلقى أيـــن تضع 
أقدامها منها، كانت تقصد بما لا يحتمل 

الشّك ضربي في عمق أنوثتي.
لتظهر كلّ نقمتها بكلّ فتنتها، ودون 
ســـتر، حين حزت علـــى البكالوريا، في 
هجر البيـــت. لم تقصـــد البيت الصيف 
كله، قسّمت أيامها بين بيت عمي وعمتي 
بحجة أنّهـــا لا تطيق ســـكنى العمارات 
الحارة صيفا، مع أنّ عمي وعمتي سكنا 

سنوات من قبلنا في عمارات.

لم يكن لأمي مكان تجتمع 

 البيت 
ّ

فيه بنا منفردة، فكل

كان مطبخا يستحيل ليلا 

غرفة ننام فيها نحن الخمسة 

معها

رحلة إنسانية

وراء حدود السؤالقتلت جدتي

ملكة الوقت

أخرج من هذا الجسد

 خصتني بعنايتها هذا الصباح، أعدت 
لي قهوتـــي الثقيلـــة، أخرجت لـــي بذلة 
الأحد، مســـحت حذائي الرياضي، ركزت 
جيـــدا على بقعة كنت قـــد تجاهلتها منذ 

مدة ولم أجتهد في إزالتها.
قالت لـــي عندما أدرجـــت ملاحظتي 
وهي تغادر إلى المســـبح: لا يهم فنحن لا 

نقيم بأحذيتنا.
لـــم تلاحـــظ قلقـــي وإصـــراري على 
الإعتنـــاء بالصغيـــر ليـــل نهـــار، أمـــس 
اســـتيقظت مرتين، الشيء الذي لم أفعله 

أبدا منذ ولادة ابننا، أي منذ سنتين.
ســـألتني إن كنت بحاجـــة إليها قبل 
أن تغادر؟ لكنني اكتفيت بتحريك رأســـي 

نفيا.
التقيـــت بهـــا فـــي مطـــار العاصمة 
الفرنسية، كانت عائدة من رحلة إنسانية 
من الســـودان، وكنت أحمـــل القليل الذي 
أملكـــه وجئت باريـــس طالب علـــم، تلك 
حجتـــي للهرب مـــن قريتـــي العائمة في 
الفقر والتخلف، لـــم أخجل من الرد على 
ابتســـامتها، الشـــيء الذي كنت لا أجرؤ 

عليه قبلا.
أننـــي  تنكـــر  أن  تســـتطيع  لا  هـــي 
كنت لطيفـــا ولا قريبا إلـــى قلبها، نفذت 
بمقاييســـها،  عاشـــرتها  رغباتهـــا،  كل 
لـــم أناقشـــها يوما ولـــم أفـــرض عليها 
شـــيئا مـــن ثقافتـــي التـــي يبـــدو أنني 
استغنيت عنها تماما منذ وضعت رجلي 
علـــى أول درج في الطائـــرة التي أقلتني 

إلى هنا.
أحيانا أحس أنها تستفزني أن أفعل 
وأعارضها، فقد كان يجب أن أحتج حين 

أطلقت على ابننا اسم ”جوهان“.
تزوجنـــا وأنـــا طالب، جـــاء باريس 
بجواز ســـفر وكثيـــر من أحـــلام الطلبة 

الأجانب التي سرعان ما تتيه وتتبدد في 
الشوارع الباريســـية بين فواتير الغرفة، 
الثيـــاب،  وغســـل  المطاعـــم،  ووجبـــات 
وبعض الســـجائر، وزجاجات ”بيرة“ من 

ذلك الصنف الرديء البخس ثمنا.
لكنني حين التقيت بها، هي الفرنسية 
المحبة للبشر دون التدقيق في جنسياتهم 
وألوانهم، لم أتــــردد أبدا في التدرب على 
بعض الرقصــــات الحديثة كــــي لا أخجل 
من مرافقتها إلى النــــوادي التي يرتادها 
الطلبة في العادة، لكنني لم أخطط للتورط 
معها في بعــــض تفاصيل حياتها التي لا 
تشبه في شيء تفاصيل فتاة باريسية في 
العشرينات من عمرها، ”آن“ لم تكن تجيد 
الرقص فحســــب، فهي ذكيــــة دون خبث، 
وسع قلبها مشــــاكلي العويصة وأسئلتي 
التــــي  الفاتنــــة  ملامحهــــا  الوجوديــــة، 
اســــتغنت عن كل أنــــواع الماكياج، كانت 
فقط تثير قلقي، أما أناقتها البسيطة فهي 
لا تستحي أبدا من الاعتراف بأنها تكتفي 
بالثياب المستعملة التي تقتنيها من هذه 
الجمعيــــات التــــي تجمــــع التبرعات بكل 
أشــــكالها من ثياب وأثــــاث وكتب وتعيد 
بيعها بأثمان زهيدة لتشــــتري بعائداتها 
مــــواد غذائية تتبرع بها على المشــــردين 
وكل مــــن عبثت بمصيره عواصف الحياة 
المجهولة، بينمــــا مرتبها كممرضة ليلية 
يخــــول لها الدخول محلات ”شــــانيل“ لو 

شاءت دون تردد.
وهي تدعونــــي إلى بيتهــــا لأول مرة 
طلبــــت منــــي أن أترك ســــجائري خارجا، 
ثم شــــرحت لــــي بأنها لا تحــــب اقتناء ما 
يزيــــد عن حاجتها ولا ينفعها في شــــيء، 
حتى لا أفاجأ ببيتهــــا الخالي من الأثاث 

”الديزاين“ كما قد أتوقع.
بل أكثــــر من ذلك، فأغلــــب أثاثها مما 
يتخلــــص منه بعض جيرانهــــا المغرمين 
بالديكور الجديد، ومــــا قد تعلن عنه هذه 
المواقــــع المتخصصة في عالم المجاني. 
إنه أســــلوب حياة يقتسمه أغلب الشباب 

الأوروبي الحديث الذي لا يريد أن يساهم 
في تحميل الأرض مــــن القمامة أكثر مما 
تحمــــل، أنا الــــذي لا يحمل مــــن المبادئ 
ســــوى إنقــــاذ نفســــي والاعتنــــاء بهــــا، 

وتسليتها إن وجد!
قالــــت لي ذات مرة رميت فيها كيســــا 
مــــن البلاســــتيك: تخيل أن هــــذا الكيس 
سيستمر في تشويه الأرض لآلاف السنين، 
عدت التقطته، لم أعترض، كانت على حق، 
وكنــــت كالعادة لا أرى ســــواها، لكنني لم 
أعتــــرف لها أنني أرمي بــــكل كفاحها من 

أجل البيئة فــــي أول مزبلة تصادفني مع 
والسيارات  والأوراق  والقوارير  الأكياس 
وبقايــــا المصانــــع.. و.. و.. و..، ولكنني 
بدل ذلك آمنت بعقيدتها واشتريت دراجة 
قديمة لأرافقها في جوالاتها الأســــبوعية 
خارج باريس لجمع أكياس ”البلاستيك“ 
التي تنمو على الأشــــجار كفواكه ســــامة 
بألــــوان متعــــددة، هــــذا وصفهــــا لمنظر 

الأكياس المتشبثة بأغصان الأشجار.
أســــعدتها مبادرتــــي وفهمــــت أننــــي 

أخيرا وجدت السبيل إلى قلبها.

  تمتــــزج قطــــرات المطــــر علــــى زجاج 
النافذة لتنــــزل متحدة محاولــــة في جهد 
إســــقاط صــــور تتداخــــل فــــي مخيلتــــي. 
أفكار تتناســــل بشــــراهة وتتــــآكل بعدها، 
فتلتصــــق  الانتصــــار  بعضهــــا  فيعانــــق 
بجــــدار الذاكرة ســــياطا، والأخرى تنفلت 
فتتدحرج على جسدي الزجاجي منتصرة 
كحبــــات  رنينهــــا  ينبعــــث  حيــــن  كذلــــك 
لؤلؤ شــــارد. جســــدي بارد، ورأسي يكبر 
ويثقل حتى يميل على كتفي، فأفشــــل في 
إقامته على الجســــد. جســــد مشــــوه منذ 

البداية.
منذ البــــدء لم أحس بالبــــرد يوما. لم 
يحدث هذا وأنا أجلس على ناصية العمر 
الطفولــــي.. أمســــح الدمعــــات بأصابعي 

الهشة، المنتفخة والمحمرة.
ونحن نجلــــس طفلين كوكبين في ليل 
شتاء قارس، على أراجيح معلقة، فتخطف 

أنت يــــدي وترميها بين يديك، وتمدها من 
دفئــــك المفقود كذلــــك.. لم أحــــسّ بالبرد، 
لكن كنت أحســــه الخوف يقطع شــــرايين 
القلب ويقطعني نصفين. فأفر من هروبي 
الدائم، تحت السرير، والحمام وفي خزانة 
المطبخ. أهز شظايا أعماقي وأنفضها في 
أعماقك، فتلمّهــــا  وترمم داخلي، وتمدني 
بقطعــــة مــــن دفء أنخرط في مســــاحتها 
وأجلــــس زمنا. في أعماقــــك أرمي أعماقي 
فتفلــــح دومــــا في منحــــي فرحــــا عجيبا 
أضحك على إثره طويلا. هل هي ســــذاجة 

الطفولة أم الصدق الحقيقي؟
فرح أخر يتلاشــــى هنيهة حين تمطر 
ثورتــــي. في اللحظة ذاتهــــا أثور وأغرس 
أظافري فيك. أخدشــــك، أتــــرك مدنا دامية 
في كتفك، لكن صوتك يبقى يقلب صفحات 
الألم ويسقطها ويوقع انتصاره في نهاية 

مفكرة لا تنغلق.
نعم وحدك كنت تلمس حدود هزيمتي 

وخوفي.
فهل حقــــا كنت تدرك حجم تعبي حين 

تضمني إليك؟

وظل السؤال يكبر معي ومع جسدي 
الـــذي كبـــر بســـرعة أدهشـــتني، ومـــد 
الآخريـــن بحيـــرة وفزع، حتـــى جدائلي 
امتدت وازدادت نفورا، ففضحني طولها 
الخرافـــي وســـوادها الحالـــك، لأجدهـــا 
اللحظـــة أكثر تمردا تشـــدني إلى جدران 
غرفة تقتنص حلمـــي.. وتذكرني.. وأكثر 
يذكرني هذا الهمس النسويّ العقيم الذي 
يصلنـــي متقطعا وأحيانـــا مملا، فأتعب 
في الوقوف على معناه وبين تعب وآخر 

أحصد أكثر من تعب.
عروس جميلة!

لا فقط المساحيق تمنحها هالة.
وأمتص همســـهن، نساء بارعات في 
صناعة الحديث، ألســـنتهن أشواط عمر 
أقطعـــه، أكره فيهـــن هذا وأكثـــر، أكرهه 
فـــي أمـــي حيـــن تتحـــدث مـــع الجيران 
والصحون وشـــجرة تين بـــري، تتحدث 
بشـــراهة وعنـــف، تتمـــرد فـــي حديثها، 
لكنها تكـــون صامتة بعـــد الغروب الذي 
يطبـــق علـــيّ حين أجـــد الغرفـــة تصغر 

وتصغر.

 عيناه المتورمتان لا تســـعفانه لرؤية 
الطريـــق إلـــى الحمّام، يمشـــي كبطريق 
متمايلا يمينا وشـــمالا من شدّة الإرهاق 
والتعب، يرتطم بالباب، يمدّ يده مرتجفة 
يمســـك بالمقبـــض، يفتح بـــاب الحمّام، 
يتوجـــه مباشـــرة إلـــى المغســـل، يفتح 
الصنبور، يغرق وجهه ورأســـه الأصلع 
بالماء، يصله صـــوت زوجته تصرخ في 
وجه الأولاد وهي تدعوهـــم للذهاب إلى 
المدرســـة، تأمرهم أن يقاوموا النعاس، 
تقول لهـــم مقولـــة أصبحت تتـــردّد في 

العمارة كلّها: الله غالب.
يدس وجهه في المنشـــفة، يتأوّه من 
شـــدّة حســـرته على أبنائه وعلى زوجته 
وقد حرمهـــم كلب الجار مـــن النوم، لقد 
اشتاق إلى شـــخير زوجته البدينة الذي 

طالما أزعجه.
لا رغبة لديه فـــي تناول القهوة التي 
أعدّتهـــا زوجته قبـــل أن تذهب إلى بيت 
أهلها في الحي المجاور لتنام على الأقل 
لساعتين أو ثلاثة كي تتمكن من ممارسة 
حياتهـــا العادية، وتحمّل مســـؤولياتها 
تجـــاه بيتها وزوجها وأولادهـــا. بالكاد 

يغيّر ملابســـه، ويغادر لينزل إلى مقهى 
الحـــيّ بغـــرض بحـــث الأمر مع ســـكان 
العمارة الذين قرّروا الاجتماع لدراســـة 
وضعيتهـــم المزرية إزاء هذا الكلب الذي 
نغّـــص عليهم عيشـــتهم بنباحـــه الذي 
لا ينقطـــع صباحـــا ومســـاء، وأكثر من 
ذلك أصبح يشـــكّل خطرا على الســـكان 
وأطفالهم، إنّها المرّة الثالثة التي يعضّ 
فيهـــا طفـــلا، ولا أحد تجرّأ علـــى تقديم 

شكوى.

يصـــمّ  يـــزال  لا  الكلـــب  نبـــاح  كان 
الآذان والأطفـــال يجـــرّون أقدامهـــم من 
شـــدّة التعب وهم ينزلون أدراج السلم، 
يهمس الصغير علـــي ابن منوّر الحلاق 
فـــي أذن أختـــه وهـــو يمســـح المخاط 
النازل مـــن أنفه بكمّ مئزره بأنّه قرّر قتل 
الكلـــب بأنّ يدسّ له الســـمّ فـــي الطعام، 
ترتعش أخته من هول الفكرة، تمدّ يدها 
الصغيرة تضعها على فمه تســـده وهي 
تنظر يمنة ويســـرة خشية أن يكون أحد 

ســـمعه، تتعثرّ في الـــدرج الأخير وهي 
ترى موســـى ينـــزل وهو يدس جســـده 
النحيـــل فـــي معطـــف رثّ، تلقـــي عليه 
التحيـــة وهي تحـــاول إخفـــاء الصغير 
علـــي، يتوقفـــان عـــن المشـــي، تهمس 
فـــي أذن أخيها: ألـــم تقل لنـــا أمّي بأنّ 
ســـي عبد الجبّار صاحـــب الكلب قوي، 
سيكســـر أضلـــع مـــن يقترب مـــن كلبه. 
يطأطئ الصغير رأسه الملفوف في قبعة 
أختـــه  تطوقـــه  والدتـــه،  نســـجتها 
بذراعهـــا وهـــي تعـــرف مـــا ينتظرهـــا 
تراجـــع  لـــم  أنّهـــا  إذْ  عقـــاب  مـــن 
عن سبق إصرار من شدّة  درس ”الكَلَب“ 
كرهها للكلاب ولكل ما له علاقة بهم، لقد 
أبلغت أمّها بقرارها إذا ما أقدم المدرّس 
على معاقبتها ســـتقول له: خلّصونا من 
كلب الســـي عبد الجبّار أولا ثمّ أعطونا 

دروسا حول الكلب والكلاب.
يظلّ موســـى يتأمّل الطفلين بعينين 
أرخى جفنيهما النعاس وهما يمضيان 
بعيـــدا عـــن عمـــارة أرعبهـــا كلـــب، لقد 
اســـتحضر فيهما صـــورة أولاده الذين 
غـــادروا قبلهمـــا إلـــى المدرســـة، وهو 
لا يـــدري إن كان مديـــر المدرســـة التي 
يدرســـون فيها سيســـتدعيه مرّة أخرى 
ليقدّم له إنذارا حول حالة أولاده اللذين 

ينامون أثناء الدرس.

 أشــــتاق إلى الليل ومــــا يحمله إلىّ من 
أســــرار ورؤى غامضة، تتنازع فيها كومة 
مــــن الأحاســــيس المتناقضــــة متداخلــــة 
الصور لأشخاص أعرفهم وآخرين غرباء، 
بعضهم ينتمي إلى ماض سحيق وضاح 
الملامــــح رغم الأيــــام المتداولــــة والزمن 
المهرول، بكل أحداثه الشــــبيهة بشــــلال 
عظيــــم متدفق يصب في منبــــع واحد في 
قلب صغيــــر أعيته نبضاتــــه المتلاحقة، 
وبعضهــــم إلــــى حاضــــر عابــــر والبعض 
الآخر لا أتبين ملامحهم قادمين من مكان 
عميق اســــمه الحلم.. أجالسهم، أحدثهم، 
أطير بعيدا بعيدا برفقتهم، قد أعود وفي 
نفســــي طمأنينة عجيبة وقد أعود متعبة 
وكأنني عبرت في سويعات النوم تلك كل 

الأزمان وكل الأماكن.
عنــــاء فــــي النهــــار وعناء فــــي الليل 

والحياة كلها عناء.
يبقى لليل سحره على كل حال نديمي 
الوفي، الوحيد من يعتقني من الأشــــغال 
الكثيرة والمسؤوليات المضنية المتكررة 

حينا المتجددة أحايين أخرى.
فإذا ما اختفى الضياء وحلّ الســــواد 
وانتشــــر، وساد الســــكون، لجأت أنا إلى 
غرفتي لجوء الراهب إلى صومعته، أهرب 
من الفضائيات، من نشــــرات الأخبار، من 
العالــــم الذي أصبح مخيفا، أنشــــد صمتا 
وعزلــــة.. أقلب صفحات كتــــاب أو أحملق 
في الفــــراغ محاولة تناســــي الهموم قبل 
أن أســــلّم نفســــي لنوم لذيذ يحرّرني من 
كل شــــيء، ولكن لا أكاد أضع رأســــي على 
الوســــادة حتى أنتفــــض مفزوعة، صوت 
قوي منبعث من الشــــقة المجاورة يبعثر 

سكينتي ويملأ قلبي خوفا وفزعا.
 – أخرج من هذا الجســــد.. أخرج من 

هذا الجسد.

يخفق قلبي بســــرعة، أتمالك نفســــي، 
تتكــــرر العبــــارة بإلحاح، أنتبــــه محاولة 

معرفة مصدر الصوت.
أدرك أخيرا أنه صوت التلفاز يعرض 
الرقية الشــــرعية على المباشر ويبدو أنه 
البرنامج المفضــــل لدى جاري وكان يزيد 

للصوت بصفة مبالغ فيها.
راح النوم، وتشــــوش الفكر، وارتجف 
القلب. بت أشــــعر وكأننــــي لم أعد وحيدة 
فــــي غرفتي بــــل هناك مــــن يزاحمني فيها 
ويبدد علــــيّ عزلتــــي، وكأن الصوت مزق 
حجــــاب العزلــــة ونزل فــــي ذاك الغســــق 
كالنازلة، وتراءت أمامي صورة تلك المرأة 
المريضــــة تتلــــوى ألما صــــورة وصوتا، 
وأدركت أنه لا مفر ولا ســــبيل إلى الراحة 

مهما بذلت ومهما انعزلت.
تكــــرر ذلــــك مــــرارا، أضــــرب الجــــدار 
الفاصل برفق ثم بقوة عله يســــكت التلفاز 
دون فائــــدة، كان الأمــــر مزعجــــا للغايــــة 
وكنــــت كلما صرخ الصوت: أخرج من هذا 

الجسد، أفزع أنا إلى مكان آخر أنام فيه.
ماذا لو أخطــــأ الجن الطريق واخترق 
الجــــدار، وحلّ في بيتي؟ لم يكن لفزعي ما 
يبرره لكني كنت أنزعج، ويعتريني شعور 
بالغضــــب ممزوج بخوف خفــــي، وفي كلّ 
ليلة كوابيس مرعبة أفيق منها وجســــمي 
كلــــه يتصبب عرقــــا، رؤى مفزعة جعلتني 
أهجــــر النوم وأنير الغرفــــة وأظل أحملق 
في الســــقف إلى أن يطلع النهار، فتتوارى 

المخاوف وكأنها لم تكن.
ويمــــرّ يوم آخر بانشــــغالاته ومتاعبه 
وأجدنــــي ألجأ إلى ســــريري وإذا بصوت 

جاري يسمع بوضوح.
لم أكــــن أقصــــد أبــــدا التلصــــص أو 
استراق السمع لكن جاري يتحدث بصوت 
مسموع، ولا يفصل بين الشقتين إلا جدار 
ويتضــــح صوته أكثر ليلا كلما خلدت إلى 
النــــوم. ثم اعتــــدت الأمر إذ تبيــــن لي أنه 
طاعن في الســــن وســــمعه قليــــل ولم يكن 

يفعل ذلك بنية الإزعاج.

لوحة للفنانة نهاد الترك

نجاة زعيتر
كاتبة جزائرية

فطيمة بريهوم
كاتبة جزائرية

فاطمة قيدوش
كاتبة جزائرية

جميلة طلباوي
كاتبة جزائرية

صصالحة العراجي
كاتبة جزائرية

نعم وحدك كنت تلمس 

حدود هزيمتي وخوفي.

فهل حقا كنت تدرك حجم 

تعبي حين تضمني إليك؟

لوحة للفنان وليد نظمي
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الأحد 2020/02/23
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 تستضيف صالة مركز الفن المعاصر 
في ضاحيـــة باريس بروتانـــي معرضاً 
الناتج عن تعاون  بعنوان ”الحائكـــون“ 
بـــين أنتين صانـــع الآلات، وبين المبرمج 
جوليان جاســـود ومؤرخة الفـــنّ كامي 
بيغارد. العمل المشترك بين الثلاثة هدفه 
إعـــادة النظر فـــي الآلات التي يصممها 
أنتـــين عبـــر تحريرهـــا مـــن الوظيفـــة 
الواحدة، إذ تم توظيـــف تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــيّ، وخلـــق قاعـــدة بيانـــات 
فنيّة وســـرديّة مـــن أجـــل أن ”تتحدث“ 
المنحوتـــات مـــع بعضهـــا البعض، كي 
تنتج طـــوال فتـــرة المعـــرض نصوصاً 
تحركها علاقة الـــزوار مع كل منحوتة/ 
آلة، لنرى أنفسنا أمام تجربة جماليّةَ لا 

تنتهي بمجرد الانتهاء من مُشـــاهدتها، 
بل تســـتمر في الزمن لتُنتـــج نصوصاً 
تُســـائل مفاهيم المؤلف والإبداع، الأهم 
أن النصوص التي ســـتنتج عن المعرض 
ستطبع لاحقاً ويتم جمعها ضمن كتاب.
يحيلنا اســـم المعرض إلى العاملين 
فـــي صناعـــة النســـيج فـــي المشـــاغل 
والاســـتغلال الذي كان عامـــلاً هاماً في 
الثورة الصناعيّة، فـ“الآلات“ كانت جزءا 
من ســـعي إنســـانيّ في ســـبيل تحسين 
المجتمع وتطوره، وتختزن أيضاً داخلها 
نضالاً طبقياً بسبب وظيفتها التي تقوم 
بها وعلاقتها المباشرة مع جسد العامل، 
فـــي ذات الوقت يحيل الاســـم إلى طائر 
”النسّـــاج“ الـــذي يعيش فـــي جماعات 
وقـــادر على ”حياكة“ أعشـــاش شـــديدة 
التعقيد، ومن هذين المعنيين تظهر الآلات 
بوصفها ”كتلاً عُضويّـــة مُزيفة“، تعمل 
عوضـــاً عن البشـــر، و“تنتج“  وتتحاور 
مـــع بعضهـــا البعض بســـبب الـــذكاء 
الاصطناعيّ، والنصـــوص التي تتحرك 
ضمنهـــا، كمـــا في عمـــل تجهيـــز الذي 
أنجزه أنتين مسبقاً بعنوان ”على الوقت 
أو تاريـــخ موجز للإنتـــاج“ والذي نرى 
فيه أربع ماكينـــات طباعة، الأولى يعود 
تاريخها إلى عام 1880 والأخيرة تنتمي 
إلى أحدث النماذج التي تعتمد الطباعة 
الليزرية. التجهيز نشأ عنه مسبقاً كتاب 
يحمل ذات اســـم عمل التجهيز، نكتشف 
فيه تاريـــخ التطـــور التقنـــيّ للطباعة، 
والأهم اختلاف النوعيّة والجهد المبذول 
لإنتاج الصفحة التي كانت تحتاج بداية 
عمـــالاً لإنتاجها وجهـــدا عضلياً ما لبث 
أن تلاشـــى مع التطـــور التقنيّ وأصبح 
الأمر لا يتجاوز لمسة على شاشة لطباعة 

صفحة.

خلايا لاعضويّة

المنحوتـــات الســـبع التـــي أنجزها 
أنتين خصيصاً للمعرض، تطرح ســـؤالاً 
فلسفياً ونقدياً مرتبطا بالمؤلف وتعريفه، 
فـــكل واحـــدة منهـــا تمتلـــك برمجتهـــا 
الخاصة ونصوصـــاً مختلفة من تاريخ 
الفـــن والنقد تربطها علاقـــات منطقية، 
كالفواصـــل وعلامات الترقيـــم، فالذكاء 
الاصطناعيّ علّم الآلات بداية الفرنسيّة، 
ثم دفعها لإنتاج نصوص ”ذات معنى“، 
فهي تقتبس وتوافق وترفض، تســـتعيد 
نصوصـــاً وتعيد كتابة أخرى، فمكونات 
الجهـــد الكتابـــي  ”الذاكـــرة، النـــص، 
التدوين“ حاضـــرة لدى هذه الآلات، لكن 
هـــل نســـتطيع أن نقول إنهـــا ”تؤلّف“؟ 
خصوصاً أنها تحوي حساسات تتعلق 
بالمكان والحرارة والرطوبة والحركة كي 
تختبر المكان ومن حولها، أي ما يشـــبه 
جســـداً بشـــرياً، كالمنحوتة التي تتألف 
مـــن وشـــائع مختلفـــة الأشـــكال تلتقط 
الحركـــة مـــن حولهـــا وتترجمها 
إلى تعليمات 

منطقيّة ونصيّـــة، وكأننا أمام قرين آلي 
لحواســـنا، قـــادر علـــى إدراك الحركـــة 
وفهمها. تتيح لنا نافذة تطل على شاشة 
أن نشاهد كيف 
تتحدث الآلات مع 
بعضها البعض، 
هي تبدو 
للوهلة

الأولـــى بدائيّـــة، لكنهـــا تطـــور لغتها 
وحساســـيتها للمكان كلما عملت أكثر، 
هي تعلّم ذاتها، وهذا ما لا نراه بصورة 
كاملة، وهنا تظهر الخصائص المعرفية 
التي تســـعى المنحوتات لمسائلتها، إذ لا 
نـــرى آثار الخبرة المعرفيّة واضحة على 
الشكل الخارجي للآلات، بل تتضح فقط 
فـــي المنتـــج النهائي، كما فـــي منحوتة 
تحوي جرســـاً يمكن لنا لمســـه أو ”رنّه“ 
ليلتقط حساس اهتزازاته ويترجمها 
إلـــى ”لغـــة“، مـــا يعنـــي أن مفهـــوم 
المؤلف يتجـــاوز التكويـــن العضوي 
الـــذي يتبناه البشـــر ويدافعون عنه، 
بل هو نشـــاط ”معرفيّ“ متغير دوماً، 
لا صيغـــة ثابتـــة له، يرتبـــط بالنص 
وأسلوب  الحسيّة  والخبرة  والذاكرة 
التنقل ضمن مجموعة من العلاقات، 
التي يمكـــن أن تحصل خـــارج دماغ 

الإنسان الواعي.

ما بعد الإنسان

يشـــير المعرض إلى واحد من أشهر 
نصـــوص نظريات ما بعد الإنســـانويّة، 
للأميركية  وهو ”مانيفستو السايبورغ“ 
دونا هاروي، والذي تعيد فيه النظر في 
العلاقة بـــين الآلة والإنســـان، واحتكار 
التكوينات البيولوجيّة البشـــرية لمفهوم 
الوعـــي، والقدرة علـــى إنتـــاج المعرفة 

واســـتهلاكها، لتأتـــي منحوتـــات أنتين 
فـــي هذا الســـياق، ككتلة واحدة أشـــبه 
بمجموعة مـــن الخلايا اللاعضويّة التي 
تتفاعل مع بعضها البعض ومع المحيط، 
بعد هذه التفاعلات. وهنا  لإنتاج ”نص“ 
يبرز الســـؤال، لمـــاذا نعتبر مـــا ينتجه 
البشـــر فناً، في حين أن ما يشـــببه مما 
تنتجـــه الآلات لا يمتلـــك هـــذه الصفـــة؟ 
علمـــاً أن الأمر لا يتعلـــق بالمهارة، كون 
المنتجـــات الثقافيّـــة لا تصبـــح فنـــاً أو 
أدبـــاً إلا بعد أن نالت هـــذا الامتياز من 
قبـــل المؤسســـة بغض النظر عـــن إتقان 

صناعتها.
المنحوتات ككل أشـــبه بخـــط إنتاج 
يقـــوم بعمليـــات معرفيـــة غيـــر مرئيّة 
والحـــوار  والاقتبـــاس،  كالتأليـــف، 
لمســـاءلة التعريفـــات الإنســـانويّة لهذه 
العمليـــات الخفيّة لدى البشـــر والآلات 
علـــى حـــد ســـواء، بالتالي لـــم يحتكر 
البشـــر فقط القـــدرة على إنتـــاج ”الفنّ“ 
بصورة أدق، لم يحتكر البشـــر الوظيفة 
”المعرفيّـــة“ وتعريفها كنتـــاج مكوناتهم 
الفيزيولوجيّـــة، علمـــاً أن الآلات تقـــوم 
بذات الأمـــر، دون الحاجة إلى المكونات 
تعتبر  التـــي  والبروتينيّـــة  الكربونيّـــة 

جوهر البشر.
قام الفريق في اختبار لمفهوم ”اللغة“ 
البشريّة بخلق أبجديّة خاصة، وعلامات 
ترقيم مســـتمدة من تاريـــخ الكتابة منذ 

القرن الســـادس عشـــر حتـــى الآن، هذه 
الأبجديّـــة لا تختلف عما نعرفه شـــكلاً، 
لكنها ليست فقط رموزاً صوتيّة تتاليها 
يكوّن كلمات، بل هي أشكال من التشفير 
الرقمـــيّ التي تختزن داخلها علاقات مع 
نصوص أخـــرى، وهذا ما يمكن اعتباره 
صداً لبعض النظريات النقديّة التي ترى 
في النص خزانـــا لنصوص وعلامات لا 
نصية، كما نرى واحـــدة من المنحوتات 
التـــي  يتحرك ضمنها الهـــواء ويتحول 
الآلات الأخرى  إلى نص لاحقـــاً ”تفهمه“ 
بنـــاء علـــى ذات الأبجديّـــة، التي تمتلك 
معانـــي يدركهـــا الـــذكاء الاصطناعـــيّ 
فقط كونه شـــكّل علاقات بين النصوص 

المشفّرة تتجاوز إدراكنا التقليديّ لها.

عمار المأمون
كاتب سوري

{الآلات} كانت جزءا من 
سعي إنسانيّ في سبيل 

تحسين المجتمع وتطوره، 
وتختزن أيضاً داخلها 
نضالاً طبقياً بسبب 

وظيفتها التي تقوم بها 
وعلاقتها المباشرة مع 

جسد العامل،

الآلات تتواصل في ما بينها لتنتج النصوص والخطابات عبر الذكاء الاصطناعي

جرس ما بعد الحداثة .. منحوتة ذات دلالة رمزية أدوات استشعار للحركة أشبه بالأذن الوسطى

المنحوتات ككل أشبه بخط 
إنتاج يقوم بعمليات معرفية 

غير مرئيّة كالتأليف، 
والاقتباس، والحوار لمساءلة 
التعريفات الإنسانويّة لهذه 
العمليات الخفيّة لدى البشر 

والآلات على حد سواء
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السنة 42 العدد 11626 فنون

يعمل الفرنســــــي أكزافية أنتين على صناعة ”آلات“ تنتج نصوصاً ولوحات 
تبدو للوهلة الأولى مُضحكة، أو مثيرة للســــــخرية، وكأن لا وظيفة ”منطقيّة“ 
ــــــة منحوتات وتجهيزات، يدخــــــل في تكوينها  ــــــذا يصنّفها تحت خان لها، ل
الطابعات والماسحات الضوئيّة لاكتشــــــاف الأشكال السردية والفنية التي 
يمكن أن تحويها ســــــواء عبر برمجتها مســــــبقاً أو ترتيبها في الفضاء، ما 
يجعلُ جهده الفنيّ يتوزع على مرحلتين، الأولى هي تكوين المنحوتة/ الآلة، 
والثانيّة هي ما يمكن أن ينتج عنها من أشكال لا تتدخل فيها اليد البشريّة.

مختلفـــة الأشـــكال تلتقط  مـــن وشـــائع
الحركـــة مـــن حولهـــا وتترجمها 
إلى تعليمات 

منطقية ونصيـــة، وكأننا أمام قرين آلي
لحواســـنا، قـــادر علـــى إدراك الحركـــة 
وفهمها. تتيح لنا نافذة تطل على شاشة 
أن نشاهد كيف 
تتحدث الآلات مع 
بعضها البعض، 
هي تبدو 
للوهلة

الأولـــى بد
وحساســـي
هي تعلّم ذ
كاملة، وهن
التي تســـع
نـــرى آثار
الشكل الخ
فـــي المنتـــ
تحوي جرس

ي

ليلتقط ح
”إلـــى ”لغ

المؤلف ي
الـــذي ي
ن بل هو
لا صيغـ
والذاكرة
التنقل ض
التي يمك
الإنسان

ما بعد ا

يشـــير
نصـــوص
”ماني وهو
دونا هاروي
العلاقة بـــين
التكوينات
الوعـــي، و

كاهة والكتابة
ُ
ماكينات الف

فنان فرنسي يُصمم مجموعة من الآلات التي تتحاور وتكتب نصوصًا



 بمناســــبة الاحتفال بمئوية الفيلم أقام 
مهرجان برلين معرضا خاصا في ”متحف 
السينما“ تضمن عرض تاريخ إنتاج الفيلم 
مع بعض الرســــوم والتصميمات الأصلية 
التي صممهــــا الفنانون التعبيريون الذين 
اســــتعان بهــــم مخــــرج الفيلــــم لتصميــــم 
الديكورات الغريبة الضيقة الخانقة التي 
اعتبرت بمثابة ثورة في عالم السينما في 
ذلك الوقــــت حينما كان الفن الســــينمائي 
مــــازال في بداياته. أشــــهر هؤلاء الفنانين 
وولتر ريمــــان وهيرمان فارم. والاثنان من 
الرســــامين التعبيريين. وقد قدما رســــوما 
وتصميمــــات لرؤيــــة فنيــــة لا تعتمد على 
تجســــيد الواقع بل التعبيــــر الذاتي عنه، 
من منظور الفرد المحبــــط المضطرب الذي 
يعانــــي من الهواجس والتشــــكك وانعدام 
الثقــــة فــــي الآخــــر، وتصور علاقــــة الفرد 
بالواقــــع، كيف يــــراه ويتفاعــــل معه، من 
خــــلال صــــور ”تعبيرية“ تعكــــس الخوف 
والقلق والكوابيس المرعبة، وتستخرج من 
الصور ما يدور داخل الذهن البشري، ولا 
يتجانس بالضرورة مــــع ”صورة الواقع“ 

من الخارج.
كانـــت التعبيريـــة قـــد انتشـــرت فـــي 
عشرينات القرن العشـــرين وشملت الأدب 
والفن التشكيلي والمسرح والسينما. وفي 
ألمانيا تحديدا برزت النظرة إلى الســـينما 

على اعتبار أنها فـــن له خصوصيته التي 
تميزه عن الأدب والمســـرح. وليس ســـلعة 
أو وســـيلة تجارية أو أداة للتســـلية، وأن 
الفيلـــم بالتالـــي مثـــل اللوحـــة الفنية، لا 
يخضـــع للواقع بـــل لرؤية الفنـــان للواقع 
وإن تجـــاوز الواقـــع نفســـه فـــي تصوير 
هواجســـه الداخلية العميقـــة. وفي الوقت 
الـــذي بـــرزت فيـــه التعبيرية فـــي ألمانيا، 
ظهرت الســـريالية في فرنســـا. ولا شك في 
وجود الكثيـــر من الصور الســـريالية في 
الأفـــلام التعبيرية، لكن في ســـياق الملامح 
الخاصة للتعبيرية التـــي ترتبط بتصوير 
غـــرف تبـــدو كمقابـــر، وشـــوارع مائلـــة، 
وســـلالم صاعدة حادة الزوايا. إلى جانب 
اســـتخدام الإضاءة لتوليد الظلال القاتمة 
والتركيز على الوجوه من خلال استخدام 
دوائر مغلقة تحبس الشـــخصيات، وتظهر 
الانفعـــالات علـــى الوجوه بطريقـــة مبالغ 
فيها، مع تضييق المســـاحات أو الفراغات 
داخـــل الصورة كثيـــرا، وتصوير الجدران 
التي تمتلـــئ بالصور والرســـوم الغريبة، 
والأســـقف المنخفضـــة التـــي تحلـــق فوق 

الرؤوس مباشرة.
إن العالم في هذه الأفلام يبدو ســـجنا، 
ولا تؤدي الشـــوارع الملتويـــة الضيقة إلى 
شـــيء، وتظهر العمـــارات والمباني نحيفة 
مدببـــة، والمنـــازل أقبية مليئة بالأســـطح 
المدببة. هذه الصور وغيرها هي ما تشـــكل 
الرؤية البصريـــة في فيلم ”خزانة الدكتور 
كاليغـــاري“ بحيث أصبـــح الفيلم نموذجا 

كلاسيكيا في استخدام التعبيرية.

يتم اســـتخدام هذه الصور في الفيلم، 
ليس من أجـــل تصوير الواقع، بل التعبير 
أي نقل المشـــاعر  عما يكمن داخل ”الذات“ 
الداخلية عند الإنسان- الفرد، إلى الشاشة 
وتجســـيدها فـــي صـــور مبالغ كثيـــرا في 
تصميمهـــا مـــن حيـــث الديكـــور وزوايـــا 
الكاميـــرا وحركـــة الممثلـــين، لتوليد تأثير 
مقصـــود على المتفرج، وخلـــق علاقة بينه 
وبين ما يشاهده من شخصيات، أي علاقة 
بين هواجســـه الداخلية، والصور المقبضة 
المخيفـــة التي تســـتدعي مخاوفه الخاصة 
وتســـتخرجها كمـــا لـــو كان يمـــر بإحدى 
جلســـات التحليـــل النفســـي. فالتعبيرية 
حركـــة مضـــادة للواقعيـــة، بـــل وتعكس 
التشكك في الواقع نفســـه، في مصداقيته 
واستقامته ووعوده بعد أن أصبح مشوشا 

مضطربا قاتما مزيفا.

تقول الكاتبة والباحثة الألمانية أليسا 
دارســـا Alissa Darsa إن ”اعتبار السينما 
فنا مســـتقلا عن غيره مـــن الفنون أصبح 
من المفاهيم التي ســـتمتد إلـــى الكثير من 
صانعي الأفلام في القرن العشـــرين أمثال 
الفريد هيتشـــكوك وفيرنر هيرتزوغ وتيم 
بيرتون، وســـيمتد تأثير فنانين تعبيريين 
مثـــل إريك هيـــكل وفاســـيلي أندنســـكي 
وإميل نولد، ويســـاهم في إعادة التفسير 
الســـينمائي للعالم طبقا للظروف الثقافية 

في فترة زمنية محددة“.

معنى عنوان الفيلم

 Das كثيـــرون ترجموا عنـــوان الفيلم
إلى“عيـــادة    Cabinet Des Dr. Caligari

الدكتـــور كاليغاري“، و“كابينـــة الدكتور 
ودققـــت  بحثـــت  ولكنـــي  كاليغـــاري“، 
وتوصلـــت إلـــى أن المعنـــى الأقـــرب إلى 
كلمـــة cabinet الألمانية (والإنجليزية) هو 
”خزانة“. والمقصود تلك الخزانة الضيقة 

للغايـــة في بيت الدكتـــور كاليغاري التي 
يحفظ في داخلها جســـد ”سيزار“ الشاب 
الذي قام بتنويمه ويستخدمه في ارتكاب 
الجرائم المنســـوبة إليه فـــي الفيلم. وهي 
أو ”النعش“  خزانـــة تشـــبه ”التابـــوت“ 
الخشـــبي. وليس في الفيلـــم ”عيادة“ بل 
إننا سننتقل من منزل الدكتور كاليغاري 
الذي لا يزيد في الحقيقة عن غرفة واحدة 
ضيقة كئيبة لا تحتوي ســـوى على نافذة 
واحـــدة مســـدودة، إلـــى المستشـــفى في 
الفصـــول الأخيرة من الفيلـــم (المكون من 
ســـتة فصول). وهو مستشفى للأمراض 

العقلية يعمل كاليغاري مديرا له.
  فكرة الفيلـــم تدور حول ”التحكم“ أو 
”السيطرة“، أي كيف يمكن لشخص يمتلك 
ســـلطة ما، أن يتحكم في مصائر الآخرين 
(بالتنويم ثم الترويـــع والقتل). وفي وقت 
ظهـــور الفيلم عـــام 1920، كانـــت ألمانيا قد 
خرجـــت تعانـــي مـــن هزيمة ســـاحقة في 
الحرب العالميـــة الأولى. وكان هناك خوف 
من القادم المجهول، مـــن قوى عاتية يمكن 

أن تتحكـــم فـــي مصير الفـــرد. ومن داخل 
هذا المناخ من الخـــوف والترقب والرعب، 
برزت النازية كبديل قومي متطرف وأمكن 
تســـتنهض  كأيديولوجيـــة  اســـتخدامها 
الروح الألمانية لمواجهة القوى الكبرى التي 
تريد تركيع الشعب الألماني. ومن داخل هذا 
المناخ جاء سيناريو الفيلم الذي كتبه كارل 
ماير وهانز جانوفيتز، مســـتلهمين الفكرة 
والموضـــوع من تجاربهمـــا الخاصة خلال 
الحرب. وأُســـند إخراج الفيلم في البداية 
إلـــى المخـــرج المرمـــوق فريتز لانـــغ إلا أن 
الوقت الذي حددته شـــركة الإنتاج لإنجاز 
الفيلـــم جعل لانغ ينســـحب من المشـــروع 
فأســـند إخراجه إلى روبـــرت فينه (-1873 
1938) وكان معروفـــا بغـــزارة إنتاجه (في 

عام 1920 وحده أخرج فينه ستة أفلام).  
الشـــخصية الرئيســـية فـــي الفيلـــم، 
شخصية شاب يدعى ”فرانسيس“، يبحث 
في مقتل صديقه الحميم ”آلان“ بعد حضور 
عرض قدمه الدكتور كاليغاري للتنويم في 
معـــرض مقام فـــي البلدة، حيث اســـتخدم 
شابا أطلق عليه ”سيزار“. وسيزار هذا هو 
الذي ســـيتنبأ لآلان بالمـــوت مع بزوغ فجر 
اليوم التالي. ويُقتل آلان بالفعل. وينتشـــر 
الفـــزع فـــي البلـــدة. يعقب ذلـــك اختطاف 
الفتـــاة الجميلـــة ”جين“ التـــي يحبها كل 
من آلان وفرانســـيس. ويعتقد فرانســـيس 
أن الدكتور كاليغاري الذي يحتفظ بجســـد 
ســـيزار داخل صندوق خشـــبي في غرفته، 
يســـخره ويســـتخدمه في ارتـــكاب جرائم 
القتـــل. والفيلـــم يُروى من خـــلال العودة 
إلى الوراء أو الاســـتدعاء من الذاكرة، أي 
من ذاكرة فرانســـيس، لكننا سنكتشف في 
النهاية أن ما نراه كله هلوســـات تنبع من 
عقل رجل مجنون، أو أحد نزلاء مستشـــفى 
الأمراض العقليـــة التي يديرهـــا الدكتور 
كاليغاري نفســـه، وأن الحقيقة ليست هي 

ما تُروى لنا دائما.
القصـــة بســـيطة، مصاغة في ســـياق 
الرعـــب، مع صـــور مضخمة كثيـــرا لردود 
أفعـــال الناس على الجرائـــم التي تقع في 
البلدة. وفي الفيلم مشـــهد لمطاردة طويلة 
بين عدد من الرجال منهم فرانسيس ووالد 
حبيبتـــه جين، يطـــاردون ســـيزار بعد أن 
اختطف جين وأخـــذ يجرها على أرضيات 
الشـــوارع الضيقـــة ويصعـــد بها ســـلالم 

مخيفة مدببة. 

ملامح الصورة

فـــي الحبكة التواءات تصنـــع الإثارة. 
وموســـيقى تبـــدو أحيانـــا كما لـــو كانت 
صراخـــا حادا أو حشـــرجات عالية النبرة 
تستخدم فيها آلة الكمان، مع دقات الطبول 
التي تنـــذر بالخطـــر، واســـتخدام خاص 
للماكياج وهو أحد الأدوات الرئيســـية في 
الســـينما التعبيريـــة: إعادة رســـم ملامح 
الوجـــوه لإبـــراز التأثيـــر المـــراد توصيله 
للمتفـــرج: الرعـــب، الشـــعور بالضعـــف، 

بالموت. 
نلاحـــظ هنا بوجـــه خاص، شـــحوب 
الموت علـــى وجه ســـيزار النحيل والكحل 
الأســـود الذي رســـمت به حدقتا عيناه مع 
الصبغـــة الســـوداء تحت جفنيـــه، وكأننا 
نرى جثـــة عادت مـــن عالم الأمـــوات. أما 
بعينيها المكحلتـــين بطريقة  وجه ”جـــين“ 
مبالـــغ فيها وفمها المرســـوم الصغير فهو 
يتناقض مـــع الواقع، مع المبالغة في إبراز 
ملامح وجه الدكتور كاليغاري، المنتفخ، مع 
نظاراته المستديرة وشعره الطويل الأصفر 
الـــذي يتدلى مـــن تحـــت قبعتـــه العالية، 

ونظرات عينيه اللتين تنذران بالشـــر، كلها 
تخلـــق جـــوا من الرعـــب.. مـــع الكثير من 
الصور والرســـوم المتناثرة فوق الجدران 
والتي تجعل صورة الواقع ”الســـينمائي“ 

منفصلة تماما عن الواقع الحقيقي.
من أكثـــر تصميمـــات الفيلـــم غرابة، 
تصميـــم غرفة المكتـــب الـــذي يجلس فيه 
رجلا الشرطة ويتكرر ظهورهما في الفيلم: 
إنهما يجلسان على مقاعد مرتفعة لا صلة 
لها بالواقع. سقف الغرفة منخفض كثيرا، 
وهناك مقعـــد صغير فارغ ومنضدة عالية، 
الضوء أصفر شـــاحب، مع ورقة تبدو كما 
لو كانت معلقة فـــي الفراغ. ويتميز مظهر 
الشـــرطيين، بالنحـــول واللحـــى الطويلة 
والعيـــون الحـــادة النظـــرات وقبعاتهمـــا 
العاليـــة وملابســـهما الفضفاضة الغريبة 

كما لو كانا ينتميان إلى القرون الغابرة.
يســـتخدم المصـــور اللـــون الأصفر أو 
الصبغـــة البنيـــة المختلطـــة بالأصفر في 
مشـــاهد النهـــار، والصبغـــة الزرقـــاء في 
مشـــاهد الليل، والأزرق الخفيف الشاحب 
فـــي مطلـــع النهار. كمـــا يســـتخدم كثيرا 
زوايـــا التصوير المنخفضة التي تســـاهم 
في تغريب الصورة، وتكثف الطرق المائلة 
الصاعـــدة الضيقـــة وتزيـــد من الشـــعور 
بالرهبة. وفي مشـــهد قتل آلان في البداية 
لا نـــرى القاتـــل بل نـــرى ظـــل القاتل كما 
ينعكس على الجدار ثـــم آلان وهو ينهض 
من فراشـــه مذعورا ويقاوم الشـــبح الذي 

يطعنه بالسكين.
يختلـــف الفصـــل الأخيـــر فـــي طابعه 
وأســـلوبه عن الطابع الســـائد في ســـائر 
فصول الفيلم، فالضـــوء يبدو فيه معتدلا، 
والجدران مستويةـ  إنه الفصل الذي يدور 
في المستشـــفى وفيه نكتشف الحقيقة، أي 
ما هو ســـوى أحد نزلاء  أن ”فرانســـيس“ 
المستشـــفى مـــن المختلين عقليـــا، يجتمع 
عليـــه الأطبـــاء ويقيدونـــه داخـــل قميص 
المجانـــين ويعزلونه، في صورة معكوســـة 
تمامـــا لما ســـبق أن تخيله هـــو يحدث مع 
الدكتـــور كاليغاري نفســـه الـــذي لابد أن 
اسمه الحقيقي ليس كاليغاري فهذا الاسم 
مســـتمد من قصة وقعـــت فصولها في عام 
وأخـــذ  1783 اطلـــع عليهـــا ”فرانســـيس“ 
يقرأها في مشهد سابق من كتاب قديم في 
مكتـــب الدكتور كاليغاري في المستشـــفى، 
وكيـــف أن كاليغـــاري اســـتمد فكرة تنويم 
”ســـيزار“ منها، وقـــام بتدوين أفـــكاره في 

دفتر يومياته!
في المشـــهد الأخير، ســـيظهر الدكتور 
”كاليغاري“ في صورة رجل ”طبيعي“كمدير 
مستشفى يتمتع بالمصداقية والاحترام من 

جانب فريق الأطبـــاء العاملين، أي نقيضا 
لصورته الســـابقة التي رأيناها من خيال 
فرنسيس طوال الفصول الخمسة السابقة.

الفيلم والتحليل النفسي

في دراســـة ممتعة بعنـــوان ”الدكتور 
كاليغـــاري: التاريـــخ والتحليل النفســـي 
(1997) يتوقف الباحث فرانك  والســـينما“ 
توماسولو أمام شخصيات الفيلم ويسلط 
الأضواء عليها من زاوية التحليل النفسي. 
وهو يشـــير مثلا إلى أن جريمـــة قتل آلان 
وقعـــت مباشـــرة بعد مشـــهد اعتراف آلان 
وفرنســـيس بحبهما لجـــين. وربما يكون 
”فرانســـيس“ بالتالـــي هو الـــذي قتل آلان 
لكـــي ينفـــرد بحب جـــين. ويمكـــن هنا أن 
أضيف في ضوء هذا التفســـير الفرويدي، 
أن فرانسيس قد أصبح بالتالي يعاني من 

الشعور بالذنب. 

وقد أراد أن يتخلص من هذا الشـــعور 
عن طريق إلقـــاء اللوم على كاليغاري. لكن 
يتمرد  توماســـولو يرى أيضا أن ”سيزار“ 
علـــى ”الأب- البطريـــرك“، أي كاليغـــاري 
الذي ســـيطر عليه، حينمـــا يختطف جين 
ويريدها لنفســـه، لذلك فهو ينـــال العقاب 
بالموت. أما عندما نراه في المشـــهد الأخير 
وهـــو يمســـك وردة ويبدو مســـالما ناعما 
رقيقـــا أي نقيضا لصورته الشـــريرة، فإنه 
يجسد هنا التناقض بين صورة (الجندي) 
أثنـــاء الحرب أي ”الشـــرير“، وصورته في 
الحيـــاة المدنية. ويشـــير توماســـولو إلى 
أن فرويـــد كان قد نشـــر بحثه عن ”عصاب 
الحـــرب“ بهذا المعنى فـــي نفس عام صنع 
الفيلم، وشرح فيه كيف ساهمت الحرب في 
تكريس شرخ نفسي خطير عند من شاركوا 

فيها وعادوا منها.
وأخيـــرا فميزة فيلم ”خزانـــة الدكتور 
كاليغـــاري“ أنـــه لا يزال بعد مئـــة عام من 
عرضه، يثير الكثير من التســـاؤلات، ويظل 

قابلا للكثير من التفسيرات.

الزوايا الحادة والأشكال المدببة

غرفة كاليغاري ذات الأسقف المنخفضة والنافذة المسدودة

كوين لافت للصورة وكذلك موقع النعش في المنتصف

مهرجان برلين السينمائي يحتفي بتحفة كلاسيكية
 100 عام على الفيلم الألماني الشهير {خزانة الدكتور كاليغاري}

مــــــن الطبيعي أن يحتفل مهرجان برلين الســــــينمائي في دورته الـ70 المقامة 
حاليا، بمرور 100 عامٍ على ظهور تحفة السينما الصامتة وأيقونة التعبيرية 
ــــــة، فيلم ”خزانة الدكتور كاليغــــــاري“ الذي أخرجه عام 1920 روبرت  الألماني
فينه Robert Wiene ودخل تاريخ الســــــينما باعتباره أحد الكلاســــــيكيات 
الكبرى. وكان أرشــــــيف الفيلم الألماني قد تمكن قبل 6 ســــــنوات من ترميم 
وطباعة نسخة رقمية عالية النقاء والوضوح k4 من الفيلم، وأعاد إليه ألوانه 

الأصلية الأحادية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فكرة الفيلم تدور حول 
{التحكم} أو {السيطرة}، 

أي كيف يمكن لشخص 
يمتلك سلطة ما، أن يتحكم 

بمصائر الآخرين (بالتنويم 
ثم الترويع والقتل)

المصور يستخدم كثيرا زوايا 
التصوير المنخفضة التي 

تساهم في تغريب الصورة، 
وتكثف الطرق المائلة 

الصاعدة الضيقة وتزيد 
الشعور بالرهبة

سينما
الأحد 2020/02/23
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 رومــا - بعد نهوضها من الغرق، بدأت 
مدينــــة البندقية العائمة وأجمل الوجهات 
السياحية العالمية، تستعيد نشاطها عقب 
أســــوأ فيضانات في تاريخها، إثر ارتفاع 
منسوب المياه في نوفمبر 2019 لمستويات 
قياســــية غمــــرت العديــــد مــــن ميادينهــــا 
ومبانيها وكنائســــها التاريخيــــة، وأثّرت 
بقوة على الرواج الســــياحي، الذي يعتبر 

العمود الفقري لاقتصادها.
فبعد هول الصدمة التي خلّفها ارتفاع 
المياه إلى مستوى استثنائي بلغ 1.87 متر 
وجرفه لمراكب الجندول الشــــهيرة وإغراق 
80 فــــي المئــــة مــــن المدينــــة، اســــتنهضت 
البندقيــــة قواهــــا بســــرعة وعــــادت فيها 
الحياة إلــــى طبيعتها، لكــــن الصور التي 
التقطت لهــــا وهي غارقة لا تزال عالقة في 
أذهان الكثير من الســــياح الذين أصبحوا 

متخوّفين من زيارتها.
هذا التراجع لثقة الســــياح في المدينة 
الجميلــــة، أكــــده بالأرقــــام رئيــــس اتحاد 
أصحاب الفنــــادق في البندقيــــة فيتوريو 
بونتشــــيني، الــــذي قــــال، إن الارتفاع غير 
المســــبوق للمياه الذي يعــــرف في إيطاليا 
بظاهــــرة (أكوا ألتــــا) كانت لــــه تداعيات 
الصــــورة  بالكامــــل  ”دمــــرت  جســــيمة 

السياحية“ لمدينة البندقية.
وتابع، ”يمكننا القول دون أدنى حرج 
أن جميع الحجوزات الفندقية تم إلغاؤها 
بنسبة 50 في المئة خلال الفترة من نوفمبر 
2019 إلــــى ينايــــر 2020، وهــــو مــــا يمثّــــل 
”ضربــــة قوية جــــدا“ لاقتصاد فينيســــيا، 

تكبّدت خسائرها الفنادق على الخصوص 
وخلّفت أيضا أضرارا اجتماعية.

وأضاف فــــي تصريح لوكالــــة المغرب 
العربــــي للأنباء، أنــــه إلى حــــدود اليوم، 
لــــم يطــــرأ أي تغيير على الحجــــوزات، إذ 

ليســــت هناك حجوزات جديدة وحتى في 
شــــهريْ مارس وأبريــــل المقبلين يتوقّع أن 
يظل الحال كما هو عليه بســــبب استمرار 
المخــــاوف من احتمــــال ارتفــــاع المياه من 

جديد.
وأوضــــح، أنــــه ”عندما يفكــــر بعض 
الســــياح حاليا فــــي البندقيــــة، يتخيّلون 
أنهــــا مدينة غير آمنة وبــــأن القدوم إليها 
محفوف بالمخاطر، كل هذه الأفكار مروعة 
بالنســــبة لنا“. وأكد أنه بعد مرور عشــــر 
ســــاعات فقط على ما وقــــع في 12 نوفمبر 
2019، اســــتأنفت الفنــــادق عملها وفتحت 
المتاحف والمطاعم أبوابها وعادت الحياة 

إلى مجراها الطبيعي.
وأبرز أن البندقية مدينة عالمية فريدة 
من نوعها ولها معالم تاريخية استثنائية، 
لكن من غير المنطقــــي أن تثني مخاوف لا 

أساس لها السياح عن زيارتها.
وسجل رئيس اتحاد أصحاب الفنادق 
أن كرنفال الأقنعة والملابس التنكرية الذي 

تتواصــــل احتفالاتــــه تأثر بســــبب ضعف 
إقبــــال الســــياح، حيــــث تراجعت نســــبة 
الحجوزات في الفنادق بنسبة 10 في المئة، 
معتبرا أن ”الوضع الســــياحي في المدينة 

ليس على ما يرام“.
وشــــدد بالقــــول علــــى أنــــه ”لا بد من 
زيارة البندقية والتأكد من أن هذه التحفة 
بصــــورة  عافيتهــــا  اســــتعادت  العالميــــة 

مذهلة“.
وفي أوجّ الســــباق نحــــو إنقاذ المدينة 
مــــن الغرق مرة أخرى واســــتعادة وهجها 
أو  السياحي، برز مشروع ”إم.أو.إس.إيه“ 
موسى، وهو مشروع ضخم بكل المقاييس، 
ســــواء من حيث تقنياته التكنولوجية أو 

كلفته.
وتعتبر السلطات المحلية أن مشروع 
موســـى، الذي تصل كلفتـــه إلى 5 مليار 
دولار، هـــو الســـلاح الحاســـم ضـــد مد 
المياه، فهو عبارة عن 80 ســـدا أو حاجزا 
حديديـــا في قـــاع البحر عنـــد مدخل كل 
قنـــاة مائية إلى المدينـــة، تهدف للتحكم 
فـــي حركة المـــد والجزر، ومنـــع الأمواج 
العالية من الوصول إلى شوارع 
المدينـــة المائيـــة، ليصبـــح 
ارتفاع المياه ثابتا 
ويتم التحكم 

فيـــه تماما كمـــا هو الحال في الســـدود 
الأخرى.

وفي إطــــار الجهود المبذولــــة للحفاظ 
لائحــــة  علــــى  المدرجــــة  البندقيــــة  علــــى 
يشــــارك  العالمــــي،  للتــــراث  اليونســــكو 
العشــــرات من ســــائقي قــــوارب الجندول 
بالمدينــــة في حملة تنظيــــف بارتداء بزّات 
الغــــوص والنزول إلى قاع القنوات المائية 

لجمع النفايات.
وأوضح أندريا بالدي، رئيس ســــائقي 
الجنــــدول فــــي البندقيــــة أنّ المتطوعــــين 
يجمعــــون ســــنويا أربعة أطنــــان ونصف 
مــــن النفايــــات، دافعهم وراء ذلــــك حبهم 
لمدينتهم، مشــــيرا إلى أن قائدي الجندول 
الذيــــن خضعوا لتدريبات مســــتمرة حول 
كيفيــــة الغوص فــــي قاع القنــــوات المائية 

يقومون بهذا العمل تطوعا وبالمجان.
ويعتبــــر ماســــيميليانو دي مارتــــين، 
المســــؤول عن البيئة وتخطيــــط المدن، أن 
السياح يشكّلون دعامة أساسية لاقتصاد 
البندقيــــة، لكنهم مدينون أيضــــا بالكثير 
لســــكان المدينــــة البالــــغ عددهــــم 260 ألف 

نسمة.
وشدد مارتين على أهمية الحفاظ على 
نظافة المدينة، وقال ”لذا أطلب من ضيوفنا 
أن يقولوا شــــكرا… ليس بالكلمات… ولكن 

بحرصهم على عدم إلقاء النفايات“.
ويذهب المجلــــس البلدي إلى أبعد من 
ذلــــك، بتوزيع خرائــــط للمدينــــة تتضمن 
تعليمــــات واضحة جدا، مــــن قبيل: يمنع 
تنــــاول الطعام أثناء الجلوس على الأرض 
والاســــتلقاء علــــى الجســــور أو المعالــــم 
الأثرية. أما في حال تمت مخالفة القواعد 
المعمول بهــــا، تفرض غرامة مالية تتراوح 
بين 100 و200 يورو، وقد تصل أحيانا إلى 
350 يــــورو إذا تم رمي النفايات على أرض 

البندقية التي تم بناؤها فوق 118 جزيرة، 
علــــى رأس البحر الأدرياتيكي، في شــــمال 

إيطاليا.
وقبل وقــــوع الفيضانــــات التاريخية، 
كان يقصــــد المدينــــة العائمــــة حوالــــي 36 
مليــــون ســــائح ســــنويا، 14 مليونا منهم 
يقضــــون فيهــــا يوما واحدا فقــــط للتنزه، 
بما يعني، حســــب البعض، عدم استفادة 
مــــن  بالخصــــوص  والمتاجــــر  الفنــــادق 
أي دخــــل. وضــــع اشــــتكى منه ســــاكنها 
والفاعلــــون الاقتصاديــــون، ليقرر مجلس 
البندقية فرض رســــوم دخول على الزوّار 
تحدد قيمتها وفق رواج حركة الســــياحة 

وقت الزيارة.
ودخلــــت الجمعيــــات على الخــــط، إذ 
أكــــدت مارياريتــــا ســــينيوريني رئيســــة 
منظمــــة ”إيطاليا نوســــترا“، التــــي تُعنى 
بالدفــــاع عــــن تــــراث إيطاليــــا الثقافــــي 
والطبيعــــي أن ”البندقية فريدة من نوعها 
ولا يمكن أن نســــمح بتدميرهــــا أكثر مما 
هي مدمرة بالفعل“، مشيرة إلى أنه ينبغي 
حظر الســــفن الســــياحية من الاقتراب من 

الهور لتفادي وقوع كارثة بيئية.
كما يحذر بعض الخبراء من أن ارتفاع 
درجة حرارة الأرض ســــيؤدي إلى ارتفاع 
منسوب مياه البحر، وفي النهاية فسوف 
تغطى المياه الساحل الأدرياتيكي، ومدينة 

البندقية بحلول عام 2100.
ولعل تضافر هذه العوامل المتشــــابكة 
يجعــــل المعادلــــة الصعبــــة التــــي توجــــه 
المسؤولين في البندقية تتمثّل في التوفيق 
بين الحفاظ على المدينة من خطر التدهور 
البيئــــي، الــــذي يهــــدّد بقاءهــــا وإنعاش 
الاقتصاد المحلي بضمان استدامة الرواج 
السياحي في واحدة من أكثر مدن إيطاليا 

أناقة وروعة.

 أبوظبــي - تنطلق الـــدورة الثانية من 
طواف الإمارات الأحد 23 فبراير وتتواصل 
حتـــى 29 من نفس الشـــهر، وهـــو الحدث 
الكبيـــر الذي ينطلق من دبـــي وينتهي في 
أبوظبي بمشـــاركة 20 فريقـــا عالميا تضم 
نخبة مـــن أبرز نجوم العالم في ســـباقات 

الدراجات الهوائية للمحترفين.
ويمثّـــل الســـباق في مراحله الســـبع، 
رحلة ســـياحية على مدار سبعة أيام ليس 
فقـــط للدرّاجـــين العالميـــين المشـــاركين بل 
أيضـــا للجمهور والمتابعين على شاشـــات 
الفضائيات، بالإضافـــة إلى المتابعين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في ظل نقل 

الطواف على الهواء مباشرة.
ويقدّم الطواف للعالم أبرز معالم الدولة 
التاريخية والتراثية والثقافية والسياحية 
والطبيعيـــة،  الجغرافيـــة  وتضاريســـها 
ويتيح لنخبـــة الدرّاجين التنافس في بيئة 
متنوعة تشمل الطرق الحديثة داخل المدن، 
والصحارى والجبـــال والبنيان العمراني 
والمناطـــق الســـاحلية، بمـــا يتماشـــى مع 
الهويـــة الوطنية الجديـــدة، وهو النموذج 

الأمثل في سباقات الدراجات.
وتبـــدأ المرحلـــة الأولى مـــن الطواف 
اليـــوم، بمرحلة ”واحة دبي للســـيليكون“ 
لمســـافة 148 كـــم، والتي تتميّـــز بالطبيعة 
الصحراويـــة للتضاريـــس فـــي معظمهـــا 
باستثناء بعض المناطق داخل مدينة دبي، 
بعـــد أن ينطلق الدرّاجون من ”ذي بوينت“ 
في نخلة جميرا، وتعـــدّ منطقة النخلة من 
أشـــهر المناطق السياحية في دبي، ويقطع 
الدرّاجون الطريق في اتجاه منطقة القدرة 
ومحمية المرمـــوم الطبيعية، وهي المناطق 
التي باتت لها شـــعبية كبيرة في ظل إقامة 
وتنظيـــم عدد كبير مـــن البطولات بها مثل 
بطولة السلم للدراجات الهوائية، وتحدي 
الصحـــراء ومدينة دبي للقـــدرة التي تقام 
فيهـــا ســـباق الخيـــول، وهي مـــن المعالم 
السياحية المعروفة. ويتحوّل الطواف إلى 
المرحلـــة الثانية الاثنـــين 24 فبراير، وهي 

مرحلة ”حتا – ســـد حتا“ لمســـافة 168 كم، 
من جبال الحجر من حتا ويمرّ المسار عبر 
جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على 
طرق واسعة ومستقيمة تتميز بتموّجاتها 

المتواصلة.
وبعـــد الوصول إلى نقطـــة الانعطاف 
في الفجيرة يلتف المســـار عائدا نحو حتا، 
وخلال هذه المرحلة يتابع المشاركون عددا 
كبيرا من المعالم الســـياحية في الإمارات، 
وســـد حتا معروف نظرا إلـــى وجوده في 
نهاية الســـباقات على مدار سنوات طويلة 
بطـــواف دبي، والوصـــول إليه من أصعب 
مراحل السباق عند خط النهاية، خاصة أن 
نســـبة انحداره 17 في المئة، وهو ما يمثّل 

صعوبة كبيرة في الصعود إليه.
كما أن منطقة حتا معروفة بالســـياحة 
الرياضية وتســـلّق الجبال، بالإضافة إلى 
رياضات التحدي، وكذلك تعرف المنطقة من 
حتا للفجيرة بتنـــوع التضاريس الجبلية 

والســـهول فيها مما يجعلها مرحلة أشبه 
بلوحة فنية رائعة.

ويواصل الدراجون رحلتهم السياحية 
في المرحلة الثالثة الثلاثاء 25 فبراير، وهي 
لمسافة 184  جبل حفيت“  مرحلة ”المرموم – 
كم، بـــين دبي وأبوظبـــي، ومنطقة المرموم 
من المناطق التراثية المشهورة والتي تضم 
عـــددا كبيرا من العزب التـــي تهتم بتربية 
الهجـــن، بالإضافـــة إلـــى ميـــدان المرموم 
للهجن ونادي دبي لســـباقات الهجن الذي 
ينظم ســـنويا عـــددا كبيرا من الســـباقات 

الخاصة برياضة الهجن.
ويتجه الســـباق إلى العين التي تضم 
عـــددا كبيرا مـــن المعالم الســـياحية بداية 
مـــن مدخـــل المدينـــة والمبـــزرة الخضراء، 
التـــي يقصدهـــا عدد كبيـــر من الســـياح 
وحديقة الحيوانات في اتجاه جبل حفيت 
الذي يمثّل خط النهايـــة، وهو من الجبال 

المعروفة في المنطقة.

وينتقل الطــــواف إلى المرحلة الرابعة 
”بنــــك الإمارات دبي الوطني“ لمســــافة 173 
كم فــــي 26 فبراير الجــــاري، وهي المرحلة 
التي تطوف معالم دبي الســــياحية، حيث 
ســــتكون الانطلاقة من حديقة زعبيل وهو 
ما يعني أن الانطلاقة ستكون على مقربة 
مــــن ”البــــرواز“ أشــــهر المعالــــم الحديثة 
في دبــــي، ويطوف أيضا عــــدد من المعالم 
فــــي اتجاه حديقة مشــــرف التي تعد قبلة 
للزائريــــن، وموتور ســــيتي ثــــم التحول 
مجددا إلى خط النهاية في ســــيتي ووك، 
المعروفــــة والقريبة من بــــرج خليفة أعلى 

برج في العالم، ودبي مول.
فــــي  جديــــد  مــــن  الطــــواف  ويعــــود 
المرحلــــة الخامســــة فــــي 27 فبرايــــر إلى 
العــــين في مرحلة ”العين“، وتكشــــف هذه 
المرحلة معالم العين مــــن الداخل والمعالم 
السياحية، فيها حديقة العين للحيوانات، 
والقطــــارة، وهيلي، وواحــــة العين إلى أن 

يصل إلى المبــــزرة الخضــــراء حيث يبدأ 
بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات 

حتى يصل إلى خط النهاية.

أمـــا المرحلـــة السادســـة ”أدنـــوك“، 
فســـوف تنطلـــق في 28 فبرايـــر الجاري، 
حيث يبدأ المســـار من الرويس ويمتد ما 
بين البحر وحتى أطـــراف الصحراء، في 
اتجـــاه مضمـــار المرفأ، وهي مـــن المعالم 
المعروفـــة فـــي أبوظبي فـــي الوقت الذي 
ســـيكون الختام بالمرحلة السابعة في 29 

وتكشـــف  فبراير وهي مرحلة ”أبوظبي“ 
معالم أبوظبي بداية مـــن جزيرة المارية، 
ثم جزيرة ياس، الشهيرة التي تضم حلبة 
يـــاس العالمية لســـباقات الفورمولا، ومن 
مرسى ياس يتجهون نحو الراحة مرورًا 
بالمســـجد الكبير ومدينة خليفة، وجزيرة 
الســـعديات ومتحـــف اللوفـــر أبوظبـــي 
والكورنيش ثـــم منطقة كاســـر الأمواج، 
وهي من أكبر الجولات الســـياحية التي 

تكشف معالم العاصمة في سباق واحد.
قـــال رئيـــس الاتحاديـــن الآســـيوي 
والإماراتي للدراجات أســـامة الشـــعفار، 
”إن الطواف ســـينقل للعالـــم أروع صور 
ومشـــاهد التقدم العمراني للدولة بمدنها 
وإماراتهـــا الســـبع، وهـــو يعـــد من أهم 
الســـباقات العالميـــة في أجنـــدة الاتحاد 
الدولي، وأن المســـارات تؤكد على التنوع 
بتضاريســـها  المراحـــل  لكافـــة  المميـــز 

المميزة“.

يمثل السباق رحلة سياحية 
للجمهور والمتابعين في 
أنحاء العالم للفضائيات 

ومواقع التواصل الاجتماعي

 المسؤولون في البندقية 
يطلبون من ضيوفهم  

أن يقولوا شكرا… ليس 
بالكلمات… ولكن بحرصهم 

على عدم إلقاء النفايات

الأحد 162020/02/23
السنة 42 العدد 11626 سياحة

سباق يربط المدينة بالصحراء

الخطر البيئي يهدد مدينة السياح

من نوعها ولها معالم تاريخية استثنائية،
لكن من غير المنطقــــي أن تثني مخاوف لا

أساس لها السياح عن زيارتها.
وسجل رئيس اتحاد أصحاب الفنادق
لأالأقنعة والملابس التنكرية الذي أن كرنفاللللللللللللل

وتعتبر السلطات المحلية أن مشروع
موســـى، الذي تصل كلفتـــه إلى 5 مليار
دولار، هـــو الســـلاح الحاســـم ضـــد مد
80 ســـدا أو حاجزا 0المياه، فهو عبارة عن
حديديـــا في قـــاع البحر عنـــد مدخل كل
ةاة مائية إلى المدينـــة، تهدف للتحكم قنـــ
فـــي حركة المـــد والجزر، ومنـــع الأمواج
العالية من الوصول إلى شوارع
المدينـــة المائيـــة، ليصبـــح
ارتفاع المياه ثابتا
ويتم التحكم

البندقية تنهض من الغرق لتستعيد ثقة السياح

تنظيم المســــــابقات الرياضية العالمية 
أصبح في ظــــــل الفضائيات ومواقع 
المتنوعــــــة  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
المنظمة،  للدولة  ســــــياحيا  إشــــــهارا 
فتنظيم الإمــــــارات لطواف الدراجات 
التعريف  فــــــي  سيســــــاهم  العالمــــــي 
بالمعالم السياحية والتاريخية للبلاد 
يتابعــــــه الحاضــــــرون والمشــــــاهدون 
للتلفزيونات والمتابعون عبر الإنترنت، 
مــــــا يعني أن الحدث سيســــــاهم في 

جذب المزيد من السياح.

طواف الإمارات رحلة تاريخية بين المعالم السياحية
 سباق الدراجات يفتح أعين العالم على المعالم العمرانية والطبيعة المتنوعة



 تواجه أكبـــر شـــركات التكنولوجيا 
بشـــأن  متزايـــدة  ضغوطـــا  الأميركيـــة 
خطـــورة نفوذهـــا الهائـــل وهيمنتهـــا 
الكبيرة، التـــي تتضح في تجاوز القيمة 
الســـوقية لأربـــع منها حاجـــز تريليون 
دولار. وتحولـــت الضغوط إلى مطالبات 
من أعلى ســـلطات اتخاذ القرار بتفكيك 

تلك الشركات.
لكـــن المســـؤولين التنفيذيين في تلك 
الشـــركات يلجـــأون إلى إجابـــة مثيرة 
للحس الوطني، وهي أن تفكيك شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبرى ســـيفتح الطريق 
أمـــام الهيمنة الصينيـــة ويقوض الأمن 

القومي الأميركي.
وفـــي حقبـــة جديـــدة مـــن التنافس 
بـــين القـــوى العظمى، يقـــول المدافعون 
عـــن تلك الشـــركات إن الولايات المتحدة 
عمالقـــة  قـــدرة  تقـــوض  أن  ينبغـــي  لا 
التكنولوجيـــا، مثل أمازون وفيســـبوك 
وغوغـــل، على منافســـة شـــركات الدول 

الأخرى.
ويضيـــف هـــؤلاء أن القيـــود التـــي 
ســـيتم فرضهـــا عليهـــا، ســـوف تعطي 
ببســـاطة دعمـــا للشـــركات الصينيـــة، 
وتقـــوض فـــرص الولايـــات المتحدة في 
حســـم الحروب الباردة والساخنة على 
جبهات التفـــوق التكنولوجـــي والذكاء 

الاصطناعي.

ويتركـــز الجدل على 4 شـــركات هي 
غوغل وأبل وفيســـبوك وأمازون بسبب 
نفوذها واحتكارها وتهديدها للمنافسة 
 GAFA العادلة ويطلـــق عليها اختصارا
اســـتنادا إلـــى الحـــروف الأولـــى لتلك 

الشركات.
ويقـــول غانيـــش ســـيتارامان فـــي 
تقريـــر في مجلة فورن أفيـــرز الأميركية 
إنـــه ليس من المفاجـــئ أن تتبنى إدارات 
عمالقـــة التكنولوجيـــا تلـــك الحجـــج، 
لكن الموقف يكتســـب قوة خـــارج وادي 
الســـيليكون، وحتـــى بـــين سياســـيين 
مـــن الحـــزب الديمقراطـــي، عبـــروا عن 
قلقهـــم مـــن نتائـــج تقليـــص دور تلـــك

الشركات.
في المقابل لـــم يظهر أي ضعف على 
معســـكر المطالبين بتفكيكها، الذي يرى 
أن هيمنة شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
داخل الولايات المتحدة تعرض الشركات 
الأخـــرى لضغوط شـــديدة وأن قبضتها 
الحديديـــة علـــى قطـــاع التكنولوجيـــا 
وتقليـــل  المنافســـة  انخفـــاض  تعنـــي 

الابتكار.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن ذلك يهـــدد بترك 
الولايـــات المتحدة في وضع أســـوأ في 
ســـباق التنافس مع الأجانب. ويقولون 
إن تقليـــص حجم عمالقـــة التكنولوجيا 
ضروري لحمايـــة الحريات الديمقراطية 
ويعـــزز القدرة على المنافســـة مع القوى 

العظمى الجديدة.

سباق واشنطن وبكين

يبدو أن المنافسة مع الصين ستحدد 
الأميركي  القومي  الأمن  اســـتراتيجيات 
لعقـــود قادمـــة، وتحتـــاج إلـــى تحليل 
عميق للدور الذي ستلعبه التكنولوجيا 
فـــي الســـباق الدولـــي علـــى جبهـــات 

التكنولوجيا.

فالقـــول بأن شـــركات مثـــل أمازون 
وأبل وغوغل ومايكروسوفت تساعد في 
مواجهة التفوق التكنولوجي لمجرد أنها 
شركات أميركية، ينطوي على مغالطات 
فاضحـــة لأنها تملـــك عمليات واســـعة 
النطاق في الصين ولا تميز بين البلدين 

في سعيها لتحقيق الأرباح.
فشـــركة غوغل تخطط لإنشـــاء مركز 
بكـــين  فـــي  اصطناعـــي  ذكاء  أبحـــاث 
وتستكشـــف إمكانيـــة عقد شـــراكة مع 
شـــركة الإنترنـــت الصينيـــة العملاقـــة 
على  مايكروســـوفت  وتعمل  تينســـنت. 
توســـيع مراكز البيانـــات الخاصة بها 
في الصين، أنشأت مؤخرا نظام تشغيل 
كامل للحكومة الصينية هو ”ويندوز 10 

تشاينا غوفرنمنت“.
أما خدمة أمازون السحابية فتحتل 
المرتبـــة الثانية في الصين بعد نظيرتها 
الصينيـــة ”علـــي بابا“، في حـــين تنتج 
أبـــل جميع أجهزتهـــا تقريبا في الصين 
بعـــد تصميمهـــا في وادي الســـيليكون 

الأميركي.
ولن تتردد فيســـبوك في التوسع في 
الصين بعـــد أن حاولت مـــرارا وتكرارا 
الوصول إلى الســـوق الصينية، لكن تم 
حظرها من قبل المســـؤولين الحكوميين 

الصينيين.
وقد يبـــدو تقـــديم خدمة فيســـبوك 
فـــي الصـــين غير ضـــار. لكـــن الخبراء 
وجمعيـــات  الأميركيـــين  والمســـؤولين 
الأعمال يؤكدون أن أي شركة تكنولوجيا 
أميركية تعمل في الصين يمكن أن تدعم 
الدولـــة الصينيـــة وتوســـع من تســـلط 

الحكومة الرقمي.
ولا يمكـــن لأي شـــركة أميركيـــة أو 
غير أميركية العمل فـــي الصين دون أن 
تتفاعل بشكل إلزامي مع الشركات، التي 
تديرهـــا أو تمتلكهـــا الحكومة الصينية 

ولو بشكل جزئي.
بـــين  الشـــديد  الترابـــط  وبســـبب 
الســـوق والدولة الصينية، فمن المرجح 
أن تمـــرر الشـــركات الصينيـــة العاملة 
مع شـــركات أجنبية الأسرار التشغيلية 
والتكنولوجية إلـــى الحكومة الصينية، 
الأمـــر الذي يعزز نفوذ بكـــين في جميع 
أنحاء العالم، إضافة إلى ما هو معروف 
عـــن شـــبكة المراقبـــة الداخليـــة لجميع 

سكان البلاد.
الـــذكاء  فـــي  جليـــا  ذلـــك  ويبـــدو 
للابتكارات  تكـــون  حيث  الاصطناعـــي، 
التجارية اســـتخدامات عسكرية أيضا. 
ويعنـــي ذلك أن الابتكارات التكنولوجية 
للشـــركات الأجنبيـــة العاملة في الصين 
ســـتجد طريقها إلى الجيش والحكومة 

الصينية.
ويلخص أشتون كارتر، وزير الدفاع 
الأميركي السابق الأمر بالقول ”إذا كنت 
تعمل في الصـــين، فأنت لا تعرف ما إذا 

كنت تعمل في مشروع للجيش أم لا“.

الخضوع لضغوط الصين

يمكن للاندماج في السوق الصينية 
التكنولوجيـــة  الشـــركات  يعـــرض  أن 
الأميركية العملاقة لضغوط شديدة وقد 
يصل الأمر إلى اســـتخدامها في إلحاق 

الضرر بالمصالح الأميركية.
ويطلق الخبـــراء على تكتيك تحويل 
الترابط الاقتصادي إلى نفوذ سياســـي، 
”الاقتصـــاد  مثـــل  مصطلحـــات،  عـــدة 
و“التشـــابك العكسي“  الجيوسياســـي“ 

و“الترابط المسلح“.
الســـوق  فـــرص  علـــى  وللحفـــاظ 
الصينية الهائلة، تقوم الشركات بتعديل 
ســـلوكها حتى خارج حدود الصين، من 
أجل إرضاء الحكومة الصينية أو تفادي 

إغضابها.
باســـتوديوهات  الأمـــر  ووصـــل 
هوليـــوود إلـــى إنتـــاج مشـــاهد بديلة 
لضمان التوزيع في الصين، مثل اختيار 
تفجيـــر تاج محل بدلا من ســـور الصين 
واســـتبدال  العظيـــم في فيلم ”بكســـل“ 

الصـــين بكوريـــا 
كخصم  الشمالية 
رئيســـي في فيلم 
”ريـــد داون“ في 

عام 2012.
عام،  وقبـــل 

مرســـيدس  شـــركة  نشـــرت 
اقتباسا من الدالاي لاما على 
إنستغرام، لكنها سارعت إلى 

حذفـــه بـــل قالت إن 
المنشور يحتوي 
”رســـالة  علـــى 

وأضر  خاطئة 

بمشـــاعر النـــاس“ في الصـــين، بعد أن 
وصفـــت صحيفـــة الشـــعب الصينيـــة 
الحكومية شـــركة مرسيدس بأنها ”عدو 

للشعب“.
ويؤكـــد ذلـــك أن الشـــركات الغربية 
تتصـــرف وفقـــا لمصالحهـــا، ولا تبالي 
بأي مبـــادئ ديمقراطية الأمـــن القومي 
الأميركـــي. ويقـــول المطالبـــون بتفكيك 
الشـــركات العملاقة إن الخطر يتضاعف 
حين تحاول تلك الشـــركات التأثير على 
سياســـة الحكومـــة الأميركيـــة لحماية 

مصالحها في الصين.
وتملك وزارة التجارة الأميركية، على 
سبيل المثال، سلطة وضع قيود التصدير 
علـــى بعـــض التقنيات الحساســـة، بما 
فيهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، وهي قيود 

مهمة مـــن وجهة نظـــر الأمـــن القومي، 
حتـــى لو كانـــت تؤثر ســـلبا على بعض 

الشركات.
لكن الأيديولوجيا السائدة بين مدراء 
الضغط  وجماعات  ومحاميهم  الشركات 
التـــي تدعمهـــم، لا تدخر جهـــدا لإقناع 
الحكومـــة الأميركيـــة بتخفيـــف القيود 
عن الشـــركات لحمايـــة أرباحهـــا حتى 
لو تعـــارض ذلك مع المصالـــح الوطنية 

الأميركية.
ويقول محللون إن جميع الشـــركات 
الأميركية فـــي الصين تقريبـــا تتعرض 
لضغوط بكـــين بدرجة أو بأخـــرى. لكن 
تركـــز قطـــاع التكنولوجيـــا فـــي قبضة 
الشـــركات الكبرى، يجعل تلك الشركات 
وبالتالـــي الولايات المتحدة، أكثر عرضة 

لضغط بكين.
ويـــرى ســـيتارامان أن حماية الأمن 
القومي الأميركي وتقليل خطر الاختراق 
الصيني له يكمنان في تشـــديد مكافحة 
الاحتـــكار وتفكيـــك وتجزئة الشـــركات 

العملاقة.
ويضيـــف أن تزايد عدد اللاعبين في 
قطـــاع التكنولوجيا وامتـــلاك كل منها 
لسلاسل إمدادات مختلفة، يجعلها أكثر 
قـــدرة على الإفلات مـــن قبضة الضغوط 
الصينيـــة، وقد يبني بعضهـــا منتجاته 

بالكامل في الولايات المتحدة.

الضغط على واشنطن

عمالقـــة  بتفكيـــك  المطالبـــة  جـــدل 
التكنولوجيـــا لا يزال مجـــرد مقترحات، 
لأن المهمة شـــاقة بســـبب نفوذها الكبير 
واعتماد الحكومة على خدماتها بشـــكل 
متزايد، حيث تقدم شـــركات مثل أمازون 
ومايكروســـوفت الخدمـــات الســـحابية 
والاســـتخبارات  الدفـــاع  لـــوكالات 
الأميركيـــة. وهـــي أيضـــا جـــزء مـــن 
القاعـــدة الصناعيـــة الدفاعية التي لا 
غنى عنهـــا بالنســـبة للمعدات 

العسكرية الأميركية.
ولذلك فإن تشابك 
مصالحها بين 
واشنطن وبكين يفاقم 
لعنة الرأسمالية 
الاحتكارية، حين تؤثر 
على قطاع الدفاع، 
إضافة إلى أنها 
تؤدي لارتفاع 
التكاليف 
وانخفاض 
الجودة 
وتقليل 
الابتكار 
وحتى الفساد 
والاحتيال.

ويرى 
ســـيتارامان 

أن رؤية التحدي المستقبلي تتطلب الأخذ 
فـــي الاعتبـــار الحالة الراهنـــة لصناعة 
الأســـلحة الأميركية، والتـــي تعتبر غير 
تنافسية بشـــكل فاضح. وقد وجد مكتب 
محاســـبة الحكومة العام الماضي أن 67 
في المئة من 183 عقدا لمنظومات الأسلحة 
الرئيســـية لم تدخل فـــي عملية مناقصة 

تنافسية.
وذهب مـــا يقرب من نصـــف العقود 
إلى واحدة من خمس شـــركات، في دليل 
قوي على هيمنة مجموعة من الشـــركات 

على الصناعة.
وزارة  أصـــدرت   ،2018 عـــام  وفـــي 
الدفـــاع تقريـــرا عـــن سلســـلة الإمـــداد 
العســـكرية، تضمن العديد من العناصر 
التـــي أنتجت فقط شـــركة أو شـــركتان 
محليتان الأجـــزاء الأساســـية فيها. بل 
إن التقريـــر وجـــد أن الولايـــات المتحدة 
لم تعـــد قادرة على بنـــاء غواصات وفق 
جدول زمني سريع بسبب وجود موردين 
محتكريـــن للصناعـــة وتناقـــص عنصر 

المنافسة.
ويقـــول فرانـــك كينـــدال، الرئيـــس 
إن  البنتاغـــون،  لمشـــتريات  الســـابق 
مقاولـــي الدفـــاع الكبـــار ”لا يتـــرددون 
في اســـتخدام تلك الهيمنـــة الاحتكارية 

لصالحهم“.
ويرى الباحثان مات ستولر ولوكاس 
كونســـيه أن احتـــكار المتعاقديـــن يهدد 
الأمن القومي، مثل مواصلة شـــركة ”أل 
احتـــكار توريـــد بعض  3 تكنولوجيـــز“ 
المنتجـــات للبنتاغـــون رغـــم اعترافهـــا 
في تســـوية دعـــوى احتيال عـــام 2015 
بتزييف مشاهد لأســـلحة معيبة للقوات 

الأميركية. 

الحل في تفكيك العمالقة

نظـــرا لأن التكنولوجيـــا أصبحـــت 
ضرورية لضمان مستقبل الأمن القومي، 
فمـــن المرجح أن تـــؤدي هيمنـــة عمالقة 
التكنولوجيـــا إلـــى مشـــكلات مماثلـــة، 
وســـيجد البنتاغون نفســـه معتمدا على 
هذه الشـــركات، تماما كما هو الحال مع 

متعاقدي الدفاع الكبار.
وكان مايكل تشـــيرتوف، وزير الأمن 
الداخلي الســـابق قد حذر من أن شركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة تكـــرس ”ثقافة 
تكنولوجيـــة أحادية“ تفتقر إلى الابتكار 

ومعرّضة للهجوم الخارجي.
وســـيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف 
التـــي يتحملها دافعو الضرائب، ســـواء 
بســـبب ارتفـــاع الأســـعار أو الاحتيـــال 
والفســـاد، وســـيصبح جـــزء كبيـــر من 
لمديـــري  احتكاريـــة  أرباحـــا  أموالهـــم 

التكنولوجيا والمساهمين.
مـــن الطبيعـــي أن تجابـــه شـــركات 
محاولـــة  أي  بشراســـة  التكنولوجيـــا 
الكثيـــرة  الأربـــاح  وتهديـــد  لتفكيكهـــا 

التـــي تزيد قوتها ونفوذهـــا. وليس من 
المســـتغرب أيضا أنها تحـــاول ترويض 
اســـتراتيجيات الأمـــن القومـــي لخدمة 

مصالحها.

لكن موقفها يتآكل ويتراجع ويصعب 
الدفـــاع عنه حتى من باب المنافســـة مع 
العملاقة  التكنولوجيا  فشركات  الصين. 
لا تتنافس مع الصين بل تتناغم وتندمج 
معهـــا، بـــل إنها تهـــدن ضغـــوط بكين 
لحماية مصالحها هناك أكثر مما تراعي 

واشنطن.
أمـــا بالنســـبة للمصالـــح الأميركية 
فإن حماية المنافســـة والاســـتثمار العام 
فـــي مجال البحـــث والتطوير من هيمنة 
العمالقة، ســـتوفر مجالا أوســـع للتقدم 

والابتكار.
ويـــرى ســـيتارامان أن على صانعي 
لتقويض  إجـــراءات  اتخـــاذ  السياســـة 
مـــن  الكبـــرى  التكنولوجيـــا  شـــركات 
خـــلال رفض عمليات اســـتحواذها على 
المنافســـين الصغار، مثل شراء فيسبوك 
لتطبيقي واتســـاب وإنستغرام وسبعين 

شركة أخرى.
ويضيـــف أن عليهم أيضـــا مطالبة 
منصـــات مثـــل أمـــازون بالفصـــل بين 
التـــي  الأعمـــال  وبـــين  التكنولوجيـــا 
يقدمونها، وفرض اعتماد لوائح صارمة 

لحماية الخصوصية.
ويؤكد أن أفضل طريقة للحفاظ على 
القـــدرة التنافســـية والابتكارية في هذه 
الحقبـــة من منافســـة القـــوى العظمى، 
تكمـــن فـــي حمايـــة المنافســـة وتطبيق 
اللوائـــح الذكية وتعزيز الإنفـــاق العام 
على البحث والتطوير، ولذلك فإن تفكيك 
شـــركات التكنولوجيا العملاقة لن يهدد 

الأمن القومي؛ بل يدعمه.
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ضرورات أمنية متزايدة لتفكيك عمالقة التكنولوجيا
دعوات تقسيم الشركات تستند إلى تصاعد تهديدها للأمن القومي الأميركي

مارك زوكربيرغ الأكثر

مثولا في قفص الاتهام 

بسبب نفوذ فيسبوك 

الهائل وصفقات استحواذها 

على المنافسين مثل 

واتساب وإنستغرام

الشركات التي يطلق عليها اختصارا GAFA هي الأكثر تعرضا لهجمات ومطالب التقسيم

 الأميركية.
ــراء على تكتيك تحويل 
دي إلى نفوذ سياســـي، 
”الاقتصـــاد  مثـــل  ات، 
و“التشـــابك العكسي“

ح“.
الســـوق  فـــرص  علـــى 
 تقوم الشركات بتعديل 
خارج حدود الصين، من 
كومة الصينية أو تفادي 

باســـتوديوهات  لأمـــر
إنتـــاج مشـــاهد بديلة 
في الصين، مثل اختيار 
ل بدلا من ســـور الصين 
واســـتبدال  م ”بكســـل“

ا
م
م

مرســـيدس 
لاي لاما على 
سارعت إلى 

ت إن 

بتفك المطالبـــة  جـــدل 
التكنولوجيـــا لا يزال مجــ
لأن المهمة شـــاقة بســـبب
خد واعتماد الحكومة على
متزايد، حيث تقدم شـــركات
ومايكروســـوفت الخدمـــا
وا الدفـــاع  لـــوكالات 
الأميركيـــة. وهـــي أيض
القاعـــدة الصناعيـــة الد
غنى عنهـــا بالنس
العسكرية الأ
ولذ

واشنطن
لع
الاحتكار
على
إض

واتساب وإنستغرام



 برليــن - اعتــــادت البرلينيــــة جيزيــــلا 
تروجيش لسنوات قطع مسافة  أوسوخ – 
500 كيلومتر أســــبوعيا علــــى الدراجة أو 
السير لمسافات طويلة، إلا أن حياة معلمة 
الأطفال الســــابقة انقلبت رأسا على عقب 
بســــبب إصابتها بمرض السرطان وتأثير 

تبعاته عليها جسمانيا ونفسيا.
وتتذكر جيزيلا، وهي معلمة متقاعدة 
محبة للرياضة، ”لقد شارفت على النهاية 
وبلغت القاع بالفعل، حتى أن درجات سلم 
غرفتي الثلاث كانت تمثل مشــــقة بالنسبة 
لــــي“. فقــــدت جيزيــــلا الكثير مــــن وزنها 
ووهنــــت عضلاتهــــا، وباتت تشــــعر دوما 
بالإنهــــاك والتعب، وأنهــــا منعدمة الطاقة 

طوال الوقت.
والتمارين  الرياضــــة  ممارســــة  لكــــن 
ســــاعدتها على التعافي مــــن جديد. وبعد 
عامين من المعاناة عــــادت لركوب الدراجة 
مجددا، وممارســــة تمارين اليوغا والسير 
لمســــافات طويلــــة، كما اشــــتركت في فرقة 

رياضية.
وتقــــول المــــرأة المتقاعدة ذات الســــبع 
وســــتين عاما ”تمكنــــت من اســــتعادة ما 
يقــــرب مــــن ثمانين فــــي المئة مــــن حالتي 

البدنية السابقة“.
وتوضــــح مارتينا شــــميدت، الباحثة 
لأبحــــاث  هايدلبــــرغ  بمركــــز  الخبيــــرة 
الســــرطان في جنــــوب ألمانيــــا، ”الرياضة 

ليســــت بديلا عــــن العلاج الطبــــي، لكنها 
دعم مهــــم للغاية“. كما تؤكد شــــميدت أن 
ممارســــة التمارين لا تحافظ فحسب على 
الحالــــة البدنية، بــــل تســــاعد أيضا على 
تعافي الجســــم، بالإضافة إلى أنها تخفف 
وتقي من الآثار الجانبية، ومن بينها حالة 

الإجهاد البدني.
بوبووســــكي،  فــــون  أنكــــي  وتقــــول 
أخصائيــــة العــــلاج الرياضــــي البرلينية، 
”مرضى الســــرطان هــــم مــــرآة المجتمع“، 
مؤكــــدة أن هنــــاك كثيــــرا من الأشــــخاص 

المتحمسين ويملؤهم الإصرار.

ووفقــــا للمعالجــــة الرياضيــــة، علــــى 
العكــــس مــــن ذلــــك، بالنســــبة لكثيــــر من 
المرضــــى الآخريــــن، يبــــدو الطريق صعبا 
للغاية من أجــــل بلوغ التعافي حيث تقول 
”يمس الســــرطان روح المريــــض ويفعل به 

شيئا ما“.

وتضيف أنه في البداية كانت جيزيلا 
أوســــوخ -تروجيــــش أيضا قليلــــة الثقة 
بالنفــــس. ومع ذلك تقــــول ”كانت مرحلتي 
الثانية مــــن التعافي بمثابــــة إحراز تقدم 

كبير“.
إعــــادة  مجموعــــة  أن  توضــــح  كمــــا 
التأهيــــل الرياضي الخاصــــة بأنكي فون 
بوبووســــكي، التي تتردد عليها أسبوعيا، 
لعبــــت دورا أساســــيا لاســــتعادة حالتها 

الصحية.
وتستكمل مع المجموعة لمدة 60 دقيقة، 
عــــدة تدريبــــات متنوعة لتنشــــيط عضلة 
القلــــب والأوعيــــة الدموية، مــــع تدريبات 
الجمبــــاز الإيقاعــــي للتنشــــيط والتقوية، 

فضلا عن تمارين التوازن والتنسيق.
الممتعــــة  ”الأمــــور  شــــميدت  وتقــــول 
الطريفــــة جيدة للغايــــة“، وبالرغم من ذلك 
توضح أنه يجــــب تكييف الرياضة مع كل 
حالــــة، قائلــــة ”يجب على المرضــــى دائما 
استشــــارة الطبيب“. بالنســــبة لها، بشكل 
عــــام، تنويعة جيدة مــــن المقاومة وتدريب 
الأثقــــال تعــــد أمــــرا جيدا، علــــى أن تكون 
مرتين أو ثــــلاث مرات في الأســــبوع على 

الأقل، و30 دقيقة في كل مرة.
ووفقا لاتحاد جمعيات دعم السرطان، 
يوجــــد في ألمانيــــا حوالي ألــــف مجموعة 
رياضيــــة للمرضــــى الذيــــن تغلبــــوا على 

السرطان.

وكان معهــــد روبرت كوتــــش قد رصد 
في عــــام 2016 نحــــو نصف مليــــون حالة 
جديدة مــــن الإصابــــة بمرض الســــرطان 
فــــي ألمانيا. ولدى شــــبكة ”أونكوأكتيف“، 
التابعة للمركز الألماني لأمراض الأورام في 
هايدلبرغ، فــــي جنوب غرب ألمانيا، منصة 

لتوفير المعلومات حول خدمات محددة.
وتقــــول فيرينــــا كريل، خبيــــرة الطب 
الرياضــــي بمستشــــفى برلــــين الخيــــري 
الجامعــــي، إن ”الرعايــــة الصحية، بصفة 

خاصة في المناطق الريفية، ليست الأفضل 
دائما“.

وهذا هو السبب في أنها تجرب حاليا 
العــــلاج الرياضي من خــــلال التطبيب عن 
بعد في دراســــة مع المرضى المؤمن عليهم 

من قبل شركة ”إي.أو.كا نوردوست“.
وتقــــول كريــــل ”الرياضــــة لهــــا تأثير 
منشط ومحفز، وجدت أن الأشخاص الذين 
تشملهم الدراسة لياقتهم الرياضية أفضل 
وحياتهم أحســــن“، مؤكــــدة أن هذا النوع 

من العلاج مفيد للغاية مثل المشــــاركة في 
مجموعة رياضية.

وتجيــــب شــــميدت على ســــؤال ”لماذا 
الرياضــــة إيجابية للغايــــة؟“ بقولها ”لأنه 
لا توجــــد آليــــة واحدة. نحــــن نفترض أن 
الرياضة إيجابية بالنسبة لوظائف القلب 
والأوعيــــة الدموية والرئويــــة والعضلية، 
مما يقلل من الدهون في الجســــم أو يقوي 

جهاز المناعة“.
وتضيف ”تشير دراسات الملاحظة إلى 
أن معــــدلات البقاء على قيــــد الحياة أعلى 
وتقل نســــبة الانتكاس لدى المرضى الذين 

يمارسون الرياضة“.
بمركــــز  الخبيــــرة  الباحثــــة  وتتابــــع 
هايدلبــــرغ لأبحاث الســــرطان ”يســــتعيد 
المريــــض ثقتــــه في جســــمه ويزيــــد لديه 
الشــــعور بالنشــــاط. هذا أمر مهم في كثير 
من الأحيان، لأنه أثنــــاء العلاج يكون دور 
المريض عادة سلبيا، لأن الآخرين يفعلون 
الأشــــياء من أجله، مما يجعله يشعر بأنه 
أصبح تحت رحمة تصرفات الآخرين وما 

يفعلونه به“.
وتؤكــــد فون بوبووســــكي علــــى هذا 
الجانــــب أيضــــا، حيــــث تقول ”يبــــدأ في 
اســــتعادة ســــيطرته علــــى زمــــام الأمور 
مجددا. ومن ثم تلعب الرياضة دورا مهمّا 
في جعل المريض في مرحلة التعافي يشعر 

بأنه أصبح من جديد عنصرا فعالا“.

 تونس - تعتبـــر تمارين التأمل الحل 
الراغبين  للأشـــخاص  بالنســـبة  الأمثل 
فـــي إنقـــاص وزنهم لكنهـــم يعانون من 
مشـــكلات صحيـــة تمنعهـــم مـــن القيام 
بالتمارين الرياضية التي تتطلب حركة 
كبيرة، وهي أيضا مناســـبة لكبار السن 

للحفاظ على لياقتهم الجسدية.
ويستغرب كثيرون كيف يمكن للتأمل 
أن يحقق هـــدف التنحيف أو على الأقل 
يســـاهم فـــي تحقيقه، لكن الأمر بســـيط 
إذ أن التأمـــل يســـاعد بشـــكل كبير في 
تخفيض إفراز الجســـم لهرمون التوتر، 
لاســـيما بالنســـبة للأشـــخاص الذيـــن 
يعانون من ضغوط مهنية أو شـــخصية 

كبيرة.
كما يســـاعد التأمل في صفاء الذهن 
وتحقيـــق نوع من الاســـتقرار النفســـي 
يمكّـــن صاحبه من ضمان الحصول على 
نـــوم هانئ فـــي الليـــل، إذ أن اضطراب 
نســـق النـــوم أو قلتـــه أو كثرته من بين 
أبرز أســـباب زيادة وزن الجسم وتراكم 

الدهون في مناطق معينة.
 ولا تشترط ممارسة التأمل خطوات 
معينة، بل تعتمد أســـلوبا بسيطا يؤدي 
في النهايـــة إلى إفـــراغ العقل وتصفية 
الذهـــن من كل مصـــادر القلـــق والتوتر 
بتجنـــب التفكيـــر فـــي مشـــاغل الحياة 
اليوميـــة والتركيـــز فقط علـــى الصور 
والأشـــياء الإيجابية التي تعـــزز عملية 

التأمل.
ويعـــد التأمـــل أســـلوبا عمليا على 
مسار تحقيق هدف تخفيض الوزن، إذ لا 
يتطلب أدوات وأجهزة معينة أو ضرورة 
توفير مكان مناســـب بل يمكن ممارسته 
في أي مـــكان وزمان، كما لا تســـتوجب 

ممارســـة التأمل الالتـــزام بقواعد 
خاصة ومعقدة.

ويشتكي أشخاص 
كثر من فشل محاولاتهم 

لمحاربة وزنهم الزائد 
رغم اتباعهم حميات 

غذائية مناسبة. 
ويعتقد كثيرون أن 

إنقاص الوزن 
مهمة سهلة 

بمجرد 
الخضوع 

لنظـــام 

التماريـــن  وممارســـة  صحـــي  غذائـــي 
الرياضية، لكن النتيجـــة لا تكون جيدة 
في حـــالات كثيرة وهنا يكون التأمل هو 
الوســـيلة الوحيـــدة من أجـــل الوصول 

لهدف اللياقة الجسدية.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أجراهـــا 
خبـــراء أميركيون فـــي مجـــال التغذية 
أن ممارســـة التأمل كنوع مـــن الرياضة 
وإدراجه ضمـــن البرنامـــج اليومي من 
شـــأنهما أن يســـاهما في إنقاص الوزن 

بشكل ملحوظ.
شـــخصية  وتجارب  أبحـــاث  ووفق 
عديـــدة يمكـــن للتأمـــل أن يغيـــر عقول 
الأفراد وسلوكياتهم، ما يسهم بدوره في 

خسارة الوزن الزائد بشكل تام.
وقالت ســـارة آني ستيوارت، خبيرة 
إنقاص الوزن والتي كانت تعاني سابقا 
من الســـمنة، إن ”ممارسة التأمل غيرت 
شـــكلي الخارجي كما غيـــرت حياتي إذ 

أصبحت أتناول الأغذية الصحية“.
ونجاح تجربة ستيوارت في محاربة 
الســـمنة شـــجعها علـــى التخصص في 
مجـــال إنقاص الـــوزن من أجـــل تقديم 
المســـاعدة لمـــن يرغـــب في تحقيـــق هذا 

الهدف وفشلت محاولاته السابقة.
وأفادت ميغان جونز بيل، أخصائية

علم النفس الأميركية،  
بأن التأمل يساعد 
الأشخاص على 
أن يكونوا أكثر 
تناغما مع 
أجسامهم 

وتنـــاول الطعـــام فقـــط وقـــت الحاجة 
والإحساس الحقيقي بالجوع.

وأوضحــــت ”الأبحاث تشــــير إلى أن 
التأمل يســــاعد فــــي زيــــادة الوعي بمدى 
الجوع والشــــبع، واتخاذ القرار الســــليم 
لتنــــاول الطعــــام عنــــد الشــــعور الفعلي 

بالجوع والتوقف عند الشبع“.
وتركز تمارين التأمل على تطوير ذهن 
الإنســــان وهو ما يترتب عنــــه بالضرورة 
زيــــادة الوعــــي علــــى مســــتويات عديدة 
ومختلفــــة، خاصة في مــــا يتعلق بنوعية 
الأطعمة والتأثير الذي تحدثه على الجسد 

والعقل.
أن  والأبحــــاث  التجــــارب  وأثبتــــت 
الأشــــخاص الذين طــــوّروا وعيهم باتباع 
تماريــــن التأمل زادت قدرتهم على مقاومة 
الأطعمــــة غيــــر الصحيــــة، إذ أصبحــــوا 
يدركون الشبع بشكل أكبر ما جعلهم أكثر 

تناغما مع أجسامهم.

ويــــرى كثيــــرون أن التأمل لا يمكن أن 
يضاهــــي التمارين الرياضيــــة المكثفة في 
تحقيق هدف إنقاص الوزن، لكن الخبراء 
يؤكــــدون عكس ذلــــك ويشــــيدون بفوائد 

التأمل.
وقالــــت دينا كابــــلان، صاحبة منظمة 
أميركيــــة متخصصة فــــي دورات التأمل، 
إن ”التأمــــل في تلك الحالــــة لا يعني أنك 
تجلس في مكانك لا تحرك ساكنا وتتوقع 

أن ينقص وزنك“. 
وتؤكــــد أن التأمــــل هو ممارســــة غير 
عادية تســــاعد الناس في كســــر العادات، 
لذلــــك يمكــــن أن يكــــون فعــــالا للغاية في 

إنقاص الوزن.
ويكفي أن يتبع الأشــــخاص الراغبون 
فــــي محاربــــة وزنهــــم الزائــــد مــــن خلال 
ممارســــة التأمل نصائح الخبراء في هذا 

المجال.
وأول نصيحـــة يقدمهـــا الخبراء في 
ما يتعلـــق بإنقاص الوزن خاصة عندما 
يشـــكو مريض الســـمنة من ثبات وزنه 
رغـــم اتباعـــه للتعليمات، هـــي ضرورة 
تناول قســـط كاف من النـــوم بالإضافة 
إلى تقليل التوتر عن طريق الاسترخاء 
وممارســـة التأمل حيـــث أن قلة النوم 
والتوتر المستمر أول مسببات الوزن 

الزائد.
ويلفـــت الخبـــراء إلـــى أن قلـــة 
النوم والتوتر المستمر هما المتهمان 

الرئيســـيان في ثبـــات الـــوزن. وترتبط 
قلة النوم والتوتر بحـــدوث اضطرابات 
في هرموني الكورتيـــزول والليبتين، ما 
يؤثر على مســـتويات الطاقة في الجسم 

وإشارات الجوع التي ترسل إلى المخ.
وبحســـب ما كشفت إحدى الدراسات 
العلميـــة، يخســـر الأشـــخاص الذين لم 
يأخذوا قسطا كافيا من النوم مدة خمسة 
أيام في الأسبوع كمية دهون أقل مقارنة 

بالذين ناموا وقتا كافيا.
ولا يجـــب أن يكون إنقاص الوزن هو 
الهدف الأساســـي فقط لمريض السمنة أو 
الشـــخص العادي الراغـــب في التخلص 
من الـــوزن الزائد، إذ يقـــول الخبراء إن 
التركيز على تلك النقطة قد يأتي بنتيجة 

عكسية.
وفـــي المقابـــل، ينصحون بممارســـة 
التأمـــل لأن له فوائـــد صحية أخرى مثل 
تخفيف الألم وتحســـين حالات الاكتئاب 
وأعـــراض القلـــق بالإضافـــة إلـــى منح 

الطاقة للجسم.
ومـــن الضـــروري ممارســـة التأمـــل 
يوميا ولو لبضعة دقائق إذ يمكن لبعض 
الوســـائل المتوفرة المســـاعدة في القيام 
بذلـــك، على غـــرار تطبيقـــات إلكترونية 
خاصـــة بالهواتـــف الذكية أو ممارســـة 
أنشـــطة ذهنيـــة أثناء أوقـــات الراحة أو 
خلال القيـــام بالأعمـــال المنزلية. وليس 
أمرا ضروريا حضور جلسات أو دورات 

لممارسة التأمل والاسترخاء.
وقال جاكوب مير، الأســـتاذ المساعد 
في علـــم الحركة فـــي جامعـــة ولاية لوا 
الأميركية، ”كنا نتبع ممارســـة التمارين 
المنظمة لعقود من الزمن لتحسين النشاط 
والصحـــة البدنيـــة. لقـــد كان مـــن غير 
المتوقع تمامـــا رؤية تأثير مشـــابه لذلك 
على النشـــاط البدني عن طريـــق التأمل 
الذهني والتدخل الذي يركز على الطريقة 
التي يفكر بها الشخص أو التي يدرك من 

خلالها العالم“.
وكان الباحثـــون فـــي جامعـــة ولاية 
لـــوا قد قارنوا اثنين مـــن برامج التدخل 
المصممة للتشجيع على القيام بالتمارين 

الرياضية غير المرغوب بها.
بالتأمـــل  الأول  البرنامـــج  ويتعلـــق 
الذهنـــي وهدفـــه الحـــد من التوتـــر. أما 

البرنامـــج الثاني فيرتب لقـــاءات دورية 
لأداء تمارين معينة. وبعد ثمانية أسابيع، 
وجد الباحثون أن نتائج مجموعة التأمل 

الذهني ”كانت مثيرة للدهشة“. 
طريقـــة  أفضـــل  الباحثـــون  ودرس 
لتشـــجيع المرضـــى قليلـــي الحركة على 
اكتســـاب عادة ممارسة التمارين لمدة 75 

دقيقة على الأقل في الأسبوع.

مواصلة  المجموعتـــين  مـــن  وطلـــب 
برامجهمـــا بعد الأســـابيع الثمانية من 
خـــلال تطبيق الـــدروس مـــن 20 إلى 45 
دقيقـــة يوميا في منازلهـــم. ورغم أن كلا 
المجموعتين أظهرتا تراجعا في الأشـــهر 
البـــاردة، إلا أن الذيـــن مارســـوا التأمل 
الذهنـــي كان تراجعهم أقـــل في فترة ما 

بعد الدراسة.
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تمارين التأمل وسيلة 
تساعد في خفض الوزن

رياضة متحررة من القواعد.. لكل زمان ومكان
ينصح الخبراء بممارسة تمارين التأمل سواء لمرضى السمنة أو للأشخاص 
ــــــين في إنقاص وزنهم، إذ بإمــــــكان هذا النوع من التمارين أن يحقق  الراغب
نفــــــس النتائج التي تحققهــــــا الرياضات الأخرى، كما أنها تناســــــب الذين 
ــــــر الذي تتطلبه التمارين  لا يســــــتطيعون القيام بالحركات أو المجهود الكبي

الرياضية المكثفة.

التأمل يساهم في صفاء 
الذهن وتحقيق الاستقرار 

النفسي ما يساعد على النوم 
الهانئ واضطرابه من أبرز 
أسباب زيادة وزن الجسم

ممارسة التمارين لا تحافظ 
فحسب على الحالة البدنية 

بل تساعد أيضا على تعافي 
الجسم وتقي من الآثار 

الجانبية مثل الإجهاد

التأمل ممارسة بسيطة متاحة في كل وقت

ذهن صاف يساعد على اللياقة

قدرة على هزيمة المرض مرتين

الرياضة تساهم في الشفاء بعد الإصابة بالسرطان

هـــن من كل مصـــادر القلـــق والتوتر 
جنـــب التفكيـــر فــ مشـــاغل الحياة 
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نـــب التفكيـــر فـــي مشـــاغل الحياة 
ميـــة والتركيـــز فقط علـــى الصور
شـــياء الإيجابية التي تعـــزز عملية 

مل.
ويعـــد التأمـــل أســـلوبا عمليا على
ر تحقيق هدف تخفيض الوزن، إذ لا 
لب أدوات وأجهزة معينة أو ضرورة 
ير مكان مناســـب بل يمكن ممارسته 
ي مـــكان وزمان، كما لا تســـتوجب 

رســـة التأمل الالتـــزام بقواعد 
صة ومعقدة.

ويشتكي أشخاص 
من فشل محاولاتهم 

ربة وزنهم الزائد 
اتباعهم حميات
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 تونس – انتشـــرت ظاهـــرة الرهانات 
الإلكترونية بين الشـــباب في تونس منذ 
ســـنوات، وســـيطرت الرغبة في تحقيق 
الثراء السريع على حياتهم مع صعوبة 
الحصـــول على عمل يلبـــي طموحاتهم، 
فأصبح القمـــار الإلكترونـــي مورد رزق 
للكثيـــر منهـــم، ولـــم تفلـــح المحاولات 
الحكوميـــة والحمـــلات المســـتمرة في 

الحد منه.
يفتـــح معز شاشـــة الكمبيوتر أمامه 
لتظهـــر العديد مـــن صفحـــات المواقع 
الإلكترونيـــة المتخصصة في الرهانات 
الإلكترونـــي،  بالقمـــار  يعـــرف  مـــا  أو 
ويؤكد أنه متابع لها منذ سنوات وسبق 
له أن ربح مبالغ معقولة من خلالها، لكن 
في مـــا بعد أصبحت الخســـارة نصيبه 

الدائم.

رهانات مشروعة

ويشـــرح معـــز أن هنـــاك نوعين من 
الرهانـــات الإلكترونية في تونس أحدها 
شـــرعي وهـــو المتعلق بشـــركة الرهان 
الرياضـــي الحكوميـــة ”بروموســـبور“، 
والنـــوع الثاني ممنوع فـــي البلاد لكنه 
منتشـــر جدا ويلاقي إقبالا بين الشباب، 
مشـــيرا إلى أنه يشترك في كلا النوعين 

منذ سنوات.
والقمـــار الإلكتروني هو المشـــاركة 
فـــي الرهانـــات الرياضيـــة أي التكهـــن 
بالنتائج في مقابلات كرة القدم الوطنية 
والدورات العالمية إضافة إلى الكثير من 
الألعاب الفردية أو الجماعية المنتشـــرة 
على المواقع الإلكترونية، ويعتبر موقع 
ضمن  المراهنات الشهير ”بلانيت وين“ 
أكثر خمســـة مواقـــع تصفّحا في تونس 
بســـبب إدمان الشـــباب علـــى الرهانات 

الإلكترونية.
وتُتيح هذه المواقـــع المراهنة على 
جميع الرياضـــات والألعاب في مختلف 
أنحـــاء العالم بمـــا في ذلـــك الرياضات 
لإغراء  بإحـــكام  وصُمّمت  الافتراضيـــة، 
المراهنيـــن لوضـــع أكبـــر مبلـــغ ممكن 

لتعزيز فرصهم في الربح.
ويعتـــرف معـــز أنّ هـــذه الرهانات 
محرمة دينيّا لكنّ ولعه باللعبة أكبر من 
شعوره بالندم خاصة أنه لا يقوم بإيذاء 

أحد.
ويأمل المشتركون بها في الحصول 
على ثروة سريعة بين شاشات الهواتف 

وأوراق الرهان التي دونوا عليها 
توقعاتهم بنتائج المباريات. ولا يحتاج 
الشباب واليافعون في الوقت الحاضر 

إلى ارتياد صالات القمار كما كان 
سابقا، إذ يمكنهم المقامرة 

بسهولة عبر الإنترنت في المنزل، أو في 
محلات الإنترنت المنتشرة في كل مكان، 
وهو ما زاد من مخاطر إدمان القمار عند 

هذه الشريحة.
وينتشـــر في تونس أكثـــر من 1500 
غيـــر  الإلكترونيـــة  للمراهنـــات  محـــل 
المرخصـــة، إذ يكفي محل صغير يحوي 
عدة أجهزة كمبيوتـــر لجذب المراهنين 
والدخول إلى مواقع المراهنة الرياضية 

التـــي تمنح المشـــتركين رمزا 
من 4 أرقام لاختياراتهم، ثم 
يقوم اللاعبون إثرها بدفع 
مبلغ يختلف حســـب قيمة 
الرهان إلى صاحب المحل 

الذي يسلمهم وثيقة لإثبات 
أحقيتهـــم فـــي المبلـــغ عنـــد 

الفوز.
ويعلل غالبية هؤلاء 
الشباب سبب لجوئهم 

إلى الرهانات الإلكترونية 
بانعدام الأمل في 
إصلاح أوضاعهم 

الاقتصادية في 
ظل الأوضاع 

الراهنة، وتُشير 
بيانات رسميّة 
إلى أنّ معدلات 

البطالة في 

تونـــس تجـــاوزت 15.5 فـــي المئـــة، مع 
تراجع قدرة ســـوق العمل عن استيعاب 
قســـم كبير مـــن الخريجيـــن الجدد من 

الجامعات التونسية.
أن  الاجتماعيون  المختصون  ويحذر 
عند الشباب تزيد  محاكاة ”ألعاب الحظ“ 
عندهـــم من خطـــر الإدمـــان عليها، حتى 
وإن كان هدفهـــا فـــي البداية ليس القمار 
والبحث عن الربح الســـريع، لأنها ستبدأ 
غالبا بغرض التسلية فقط وستتحول في 
ما بعد إلى غرض الكسب المالي السريع.
ويضيفـــون أن القمـــار الإلكترونـــي 
ينتشر بين الفئات الأكثر ضعفا وقابلية 
للإغـــواء في المجتمعات، وخاصة فئتي 

المراهقين والمدمنين على القمار.
وغيـــر بعيـــد عـــن تونس، تتســـلل 
الظاهرة إلى المغـــرب، حيث ارتفع عدد 
الشباب المولعين بألعاب الحظ والرهان 
إلـــى نحو 5 ملايين شـــخص، مواظبين 
علـــى ألعـــاب الحـــظ والرهان وســـباق 
الخيـــول، لكـــن الدولـــة قامـــت بتنظيم 
القطاع لمنع تســـرب الأموال إلى خارج 

البلاد.
وهيمنت مســـابقات رهـــان الخيول 
علـــى حصة الأســـد مـــن رقـــم معاملات 
القطاع، حيث بلغت 70 في المئة، حسب 

التقرير المالي للشركة المغربية للألعاب 
الخاصة في السنة المالية 2018.

ويختـــار المراهنـــون بيـــن ســـباق 
الخيـــول فـــي ملاعـــب ســـباق الخيـــل 
الوطني أو الـــوكالات الخاصة بمتابعة 
سباق الخيل الدولي، وعددها 341 وكالة 
موزعـــة على 21 مدينـــة، أو التوجه إلى 
4000 نقطة بيع موزعـــة في أغلب المدن 
المغربيـــة مـــن بينهـــا 1400 نقطـــة بيع 

خاصة باليانصيب الوطني.
وهناك ثلاث شـــركات عمومية تنظم 
التعاضـــدي  الرهـــان  شـــركة  القطـــاع: 
الحضـــري؛ التابعـــة لـــوزارة الفلاحـــة 
والصيد البحـــري، والشـــركة المغربية 
للألعاب والرياضات؛ وهي شركة تابعة 
لوزارة الشباب والرياضة، والثالثة هي 
شـــركة اليانصيب الوطنـــي؛ الخاضعة 
لرقابة صندوق الإيـــداع والتدبير وهي 

المكلفة بكل ألعاب الحظ الرقمية.
ويتوقـــع المهنيـــون العاملـــون في 
القطـــاع مواصلة ارتفـــاع رقم معاملات 
هذا النشـــاط نظـــرا لمواصلة توســـيع 
شـــبكة نقط البيع، التي قد تتجاوز 3000 

نقطة بيع في السنوات القادمة.
وتشرف الشـــركة المغربية للألعاب 
اليانصيـــب  وشـــركة  والرياضـــات، 
الوطني، علـــى قطاع الرهـــان بالمغرب 
من خلال وضـــع العديد مـــن الضوابط 
والالتزامـــات، خاصـــة ”سياســـة اللعب 
المســـؤول“ التي تهدف إلى الوقاية من 

اللعب المفرط.
وتعمل المغربية للألعاب والرياضات 
على ضمان التحكم في مبالغ الرهان كي 
لا تتجـــاوز قيمتها الماديـــة 200 درهم، 
كحد أقصـــى عن كل ورقـــة، إضافة إلى 
توعيـــة الزبائـــن، مع مواكبـــة الفائزين 
منهـــم؛ كما أنـــه يمنع علـــى القاصرين 

اللعب بشكل قاطع.
ويتم تخصيص 
نسبة كبيرة من 
إيرادات الشركة 
المغربية 
للألعاب 
والرياضات، 
وشركة اليانصيب 
الوطني، لدعم 
الصندوق 
الوطني لتنمية 
الرياضة، التابع 
لوزارة الشباب 
والرياضة.

ورغم 
ذلك، يوجد 
قطاع سري 
للمراهنات 
ويلقى رواجا 
في المغرب 
ويقوم باستقطاب 

الطبقـــة الهشـــة التي تبحث عـــن الربح 
السهل والسريع.

ويحقق هـــذا القطاع رقـــم معاملات 
كبيرا جدا، بفعل الإعلان الكبير والواسع 
للعب القمار خاصة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي ويوتيوب، فالإقبال على هذا 

القطاع في تزايد مستمر.

وســـاهم ابتزاز الوكالات وشـــركات 
القمـــار؛ وطمـــع الطامحين إلـــى الربح 
الســـريع عن طريق الحـــظ؛ في انتعاش 
ســـوق القمار بالمغرب، التي باتت ومن 
خـــلال معطيـــات ميدانية تكتســـح جيل 

الشباب.
أن  ويوشـــك ”القمـــار الإلكترونـــي“ 
يتحول إلـــى ظاهرة في العـــراق أيضا، 
حيـــث يقدر أحـــد المقامريـــن بمحافظة 
دهوك في إقليم كردستان العراق، وجود 
خمســـة آلاف شـــخص يمـــارس القمار 
الإلكتروني ما يتســـبب في إرســـال 100 
ألف دولار إلى الخارج، فيما يشـــير آخر 
خســـر 100 ألف دولار في القمار إلى أنه 
كان يفكـــر في بيع كليته لتغطية تكاليف 

القمار.

ظاهرة نشاز

وأعلـــن وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
فـــي  أحمـــد،  ريبـــر  كردســـتان  إقليـــم 
ديســـمبر الماضـــي، أن ظاهـــرة القمـــار 
أصبحت تنتشـــر بســـرعة في مدن إقليم 

كردستان.
وقـــال أحمد في حديـــث للصحافيين 
بمحافظـــة دهـــوك: إن ظاهـــرة القمار قد 
ازدادت مؤخرا، وليس في محافظة دهوك 
فقط، بل في إقليم كردستان بصورة عامة.
وأضـــاف أن ”هـــذه الظاهرة نشـــاز، 
ويتعيـــن تنظيمها وتحديد مـــا هو قمار 
وما هو ليـــس كذلـــك، وأي منها يحصل 

على إجازة من عدمها“.
وأشـــار إلى أنهم اتخـــذوا إجراءات 
قانونية بشـــأن هذه الظاهـــرة، التي تعد 
غريبـــة على مجتمـــع كردســـتان، مؤكدا 
أن الحكومة تعمل على الســـيطرة عليها 

وإنهائها.
ويقول شاب من محافظة دهوك ويبلغ 
من العمر 30 عاما إنه بدأ ممارسة القمار 
الإلكتروني منذ 2012، وأنه باع محتويات 
منزله وقطعة أرض واقترض مبالغ كبيرة 

وصرفهـــا في القمار، ويوضح ”خســـرت 
حتى الآن 100 ألف دولار في القمار“.

ويضيـــف أن حالتـــه تعتبـــر بمثابة 
إنذار خطر للشـــباب، ويجب أن يتعلموا 
الـــدروس والعبر منـــه، إذ أنه بعد إفراغ 
جيوبه من المال، فكر في بيع كليته، قبل 
أن يتراجع عن هذه الخطوة، ويقرر ترك 
القمـــار نهائيا ناصحـــا الجميع بالحذر 
من الانزلاق لمغريات الربح الســـريع في 
البداية والذي يكـــون عادة مصيدة لجر 
الشـــباب إلى القمار والإدمان عليه شيئا 

فشيئا.
ويشـــرح أوضـــاع صـــالات القمـــار 
الإلكترونـــي في المحافظة قائلا ”المكان 
الذي كنا نمارس فيه القمار كان يسمى: 
مقهى إنترنت، لكن ذلك لم يكن صحيحا، 
حيـــث كانت أجهـــزة الكمبيوتر مرتبطة 

بنظام يتيح لعب القمار“.
لكن حاجي حسن مدير البريد والنقل 
في دهـــوك، نفى علمه بلعـــب القمار في 
صالات الإنترنت قائـــلا ”منحنا إجازات 
لعدد مـــن المقاهي، لكننـــا لا ندري ماذا 
يحصـــل داخلهـــا، وإذا تأكدنـــا من أنها 
حولـــت إلى نـــواد للقمار فلا شـــك أننا 

سنسحب الرخص منها“.

أساليب للإيقاع

وقالت مصـــادر مطلعـــة، إن ملايين 
الدولارات التي كان يخسرها المقامرون 
بشكل يومي كان يتم تحويلها إلى خارج 
كردستان.  وأضافت أن المقامرين غالبا 
ما يشـــاركون في الرهانـــات الإلكترونية 

والمواقـــع المتخصصة بهـــا عن طريق 
الهواتف والكثير منهم ليسوا مضطرين 

للذهاب إلى صالات القمار. 
وتقوم شـــركات القمار عبر الإنترنت 
بحملات إعلانيـــة على مواقع مخصصة 
للأطفـــال والمدمنين، تعـــرض فيها منح 
حوافـــز مالية مجانا من أجل الاشـــتراك 

في منصاتها.
وتســـتخدم بعـــض شـــركات القمار 
بضحاياها،  للإيقـــاع  متعددة  أســـاليب 
فعلـــى ســـبيل المثال تنشـــر بعض هذه 
الشركات في الولايات المتحدة إعلانات 
على مـــادة بعنـــوان ”12 خطـــوة لوقف 
إدمـــان القمـــار نهائيـــا“، أو على مواقع 
تعلـــن ”كيـــف تحصـــل على المســـاعدة 
للتخلـــص من إدمانك، المؤشـــرات التي 
يجـــب البحث عنهـــا وكيفيـــة التخلص 

منها“.
بوست  واشـــنطن  صحيفة  ووصفت 
هذه الإعلانات بأنها أساليب إغراء تشبه 
متجر الخمور الذي يعرض كحولا مجانا 
لمشاركين في اجتماع لمدمنين يتكتمون 
على إدمانهم، قائلـــة إنه من دون وجود 
أي قيـــود فـــإن أكثر الأشـــخاص قابلية 
للإغـــراء يتعرضون للإغـــراء أكثر أثناء 

حالات ضعفهم.
وأضافت إن وضـــع المدمنين الذين 
يحاولون التخلص من إدمانهم على بعد 
نقرة واحدة من مواقع القمار الإلكتروني، 
يعـــد خطرا يُضـــاف إلى ما كشـــفت عنه 
نتائج مســـح نُشـــر في فبرايـــر الجاري 
يظهر أن قرابة نصف الآباء يعتقدون أن 

أبناءهم مدمنون على الهواتف الذكية.

الإلكترونية  الرهانات  مواقع  سهلت 
على النتائج الرياضية والألعاب في 
ــــــف أنحاء العالم مــــــن انزلاق  مختل
الشــــــباب إلى القمــــــار، إضافة إلى 
ــــــة في الثراء الســــــريع في ظل  الرغب
ــــــة  ــــــة الأوضــــــاع الاقتصادي صعوب
ــــــة، مما تســــــبب في  ــــــد البطال وتزاي
اســــــتنزافهم ماديا وتهريب الأموال 
خارج البلدان التي تعاني أصلا من 

مشاكل مالية.

حلم الثراء السريع يستدرج الشباب إلى فخ القمار الإلكتروني
التسلية والولع بالألعاب الإلكترونية يتحولان رغبة في الكسب المالي
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الرهانات الإلكترونية أو 
القمار تنتشر بين الفئات 

الأكثر ضعفا وقابلية للإغواء 
في المجتمعات، وخصوصا 

فئتي المراهقين والمدمنين 
على القمار

رياضية 
مزا 

 ثم 
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شباب يبررون سبب 
لجوئهم إلى الرهانات 
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 نزلت النســــاء اللبنانيــــات من أطياف 
ومياديــــن مختلفة في مســــيرات حاشــــدة 
توحدت فيها الشــــعارات والطموحات من 
أجل بناء لبنان جديد تكون فيه النساء مع 
الرجــــال والأجيال في حال أفضل كل يوم، 
غير أن الواقع يفرض الكثير من التحديات 
التي لا يبــــدو أنه من الســــهل أن تضعها 
اللبنانيــــات خلف ظهورهــــن، لينطلقن في 

طريق أخرى محفوفة بالورود.
وكشفت هتافات اللبنانيات واللافتات 
التــــي رفعنها وكتــــبن عليها “لــــن ننتظر 
الثورة حتى تنتهي لكي نطالب بحقوقنا، 
نحن الثورة“، عن افتقار النساء في لبنان، 
الذي يُنظر إليه على أنه الأكثر انفتاحا في 
العالــــم العربي، إلى العديــــد من الحقوق، 
وينســــحب ذلــــك على وضعهــــن القانوني 
بشــــكل عام، والمرتبط إلى حــــد كبير بنظم 

طائفية ذكورية.
لكن ما لم يتحقق بعد بالنسبة للمرأة 
اللبنانية ما زال كبيرا، وخصوصا في ظل 
اســــتمرار الصراع بين التيــــارات الدينية 
والطائفية على اقتســــام الســــلطة، ودون 
إفســــاح المجال للمرأة للمشاركة في عملية 

صناعة القرار ببلادها.
ومنحت الثورة التــــي اندلعت منذ 17 
أكتوبر الماضي اللبنانيات آمالا كثيرة في 
إمكانية تغيير لبنان سياســــته لمنح المرأة 
المشــــاركة الفعلية في السياســــة والحياة 
العامــــة، والتخلــــص من ســــيطرة الذكور 
ورجــــال الدين على مواقــــع صناعة القرار 

في البلاد.

وقالـــت الإعلامية والأديبة، ميشـــلين 
حبيب، ”لطالما كانت النســـاء اللبنانيّات 
كفـــوءات ومبدعات في مجال عملّهن، كما 
أنهن يلعـــبن دورا مهمـــا، حيويا، وفعّالا 
فـــي المجتمـــع. وقـــد أثبتـــت العديد من 
الســـيّدات داخل لبنـــان وخارجه قدرتهنّ 
الجبّـــارة على إنجازات ضخمة في مجال 
الطيـــران، والطـــبّ، والهندســـة، وإدارة 
والتربية  والإعـــلام،  والصحافة  الأعمال، 
والتعليـــم العالـــي، والفـــنّ التشـــكيلي، 
والمســـرحي، والتلفزيونـــي. وعلى الرغم 
من هـــذا، لم تســـتطع المـــرأة، أو الأصحّ 
لـــم يُســـمح لهـــا، مع العلـــم بأنـــه حقّها 
الدســـتوري والشـــخصي والاجتماعـــي، 
السياســـي الذكوري في  بخرق ’المتراس‘ 

لبنان وبقي حضورها خجولا“.
وأضافت حبيب في حديثها لـ“العرب“، 
”لكنها قالت كلمتهــــا عندما انفجر الوضع 
وثار الناس ونزلوا إلى الشــــارع، (وأتكلّم 
هنــــا عن حضور المــــرأة الناضج والواعي 
الذي يمثّل المرأة اللبنانيّة وليس عن بعض 
السلوكات الشاذة وبعض التصرفات التي 
لا تليــــق بالمــــرأة ولا بالإنســــان)، وأثبتت 
الثقافيّــــة  وخلفيّتهــــا  وقدرتهــــا  قوّتهــــا 

والوطنيّة العالية“.
ولفتــــت حبيب إلــــى أن ”تحرّك الناس 
في الشارع أدّى إلى تغييرات ولو بسيطة 

فــــي النهــــج السياســــي، منهــــا اســــتقالة 
الحكومــــة القديمة وتقليد ســــت ســــيدات 
حقائــــب وزاريــــة مهمّــــة فــــي الحكومــــة 
الجديدة، وهذا أمــــر يحصل لأول مرّة في 
تاريخ لبنان. مع أنه ســــبق أن كان للمرأة 
حضور مهم في الحكومة السابقة، أثبتت 
خلاله قــــدرة عالية على تحدّي الصعوبات 
وأخــــذ القرارات الحاســــمة مثلمــــا فعلت 
الوزيرة ندى البســــتاني. أما ما يميّز هذه 
الحكومة فهو أن عدد الســــيّدات الوزيرات 

فيها ارتفع بشكل ملفت“.
وتســــاءلت مســــتنكرة ”الســــؤال هنا، 
هــــل حصول هذا الأمر هــــو لتهدئة الأمور 
وإرضاء النــــاس، أو بمعنى آخر لإلهائهم 
بأمــــر آنيّ قــــد لا يُكتب له العمــــر الطويل 
فــــي الحكومات اللاحقــــة؟ علينا أن ننتظر 

ونرى“.
ويبدو أن التحول الأبرز الذي أحدثته 
الثــــورة اللبنانية هو الانفصــــال العميق 
عن الهياكل السياسية القائمة والتصميم 
على إرساء الأسس لهياكل جديدة لا تشبه 
في قياداتهــــا الحكومات الســــابقة، وذلك 
عبر جعل المرأة شــــريكا فاعلا في تشكيلة 
الحكومة الحالية، لكن يبقى السؤال الذي 
يطــــرح: هــــل من الممكــــن أن تنجــــح المرأة 
اللبنانية في الانتقال من السياسة الثورية 
غير الرســــمية إلى السياســــة الانتخابية 
والحزبية الرســــمية، وتعمل على تحقيق 
تمثيل حقيقي وجوهري لا شكلي صوري؟
”شـــخصيا،  قائلة  حبيـــب  وختمـــت 
أعتقـــد أن خطـــوة كهذه، بالرغـــم من كل 
شـــيء، هي خطوة إيجابيّـــة وواعدة لأن 
السيدات المختارات رائدات في مجالاتهنّ 
وصاحبات اختصاص، والأهم من ذلك أن 
معظمهن أكاديميات. أنا أحيّي الوزيرات 
الســـت لقبولهن المهمّة، لأن مجرد دخول 
هؤلاء الســـيدات إلى الحكومة سيســـلط 
الضـــوء على شـــخصياتهن وإنجازاتهن 
ومجالاتهن، وعلى كفـــاءة المرأة وقدرتها 
علـــى التغيير وأخذ القـــرارات الصائبة، 
ممـــا يعنـــي أن هنـــاك تغييـــرا تلقائيـــا 
وإجباريا قد حصـــل، وهذا يمنحنا الأمل 
فـــي الخـــروج من المســـتنقع السياســـي 

المتحيّز والبالي. لعلّ وعسى“.
وتقلدت ســــت ســــيدات فــــي الحكومة 
الجديدة ثلــــث الحقائــــب الوزارية، وهي: 
العدل، الإعلام، العمل، الشباب والرياضة، 
والمهجرين، وضمّــــت أول وزيرة دفاع في 
لبنان وفي العالم العربي وهي زينة عكر.

وقوبل الإعلان عن تشــــكيلة الحكومة 
الجديدة بانتقــــادات واســــعة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي وفي الشارع.
ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة 
ليســــت ســــوى واجهة لأحزاب سياســــية 
متحالفة في ما بينها، معتبرين أن الوزراء 
الجــــدد يمثلون الأحــــزاب التي ســــمتهم، 

مستغربين وصفهم بـ“التكنوقراط“.
وقالـــت إليانـــا بـــدر، وهي ناشـــطة 
فـــي  الوزيـــرات  ”وجـــود  إن  ميدانيـــة، 
الحكومـــة اللبنانيـــة مرحـــب بـــه طبعا، 
ونحن مع الحضور النسائي، ولكن كيف 
يمكن أن تكون وزيرة العدل امرأة وهناك 
هذا الكم من القوانـــين غير العادلة بحق 

المرأة في لبنان“.
وشــــددت بدر في حديثهــــا لـ“العرب“ 
على أن هناك ”قوانــــين كثيرة بحاجة إلى 

التغييــــر“، ولفتــــت إلى أن ”وجــــود المرأة 
أساســــي جــــدا ليــــس من منطلق نســــوي 
بحت إنما من منطلق قدرتها على التغيير 
وإعــــلاء الصوت. مــــا حصل منــــذ لحظة 
17 أكتوبــــر حتــــى اليوم كــــرس دور المرأة 
وحضورها في الشــــارع حتى ولد شــــعار 

’الثورة أنثى'“.
وأضافت ”حضــــور المــــرأة كان بارزا 
منذ انطــــلاق الثــــورة، ودور النســــويات 
كان واضحا ســــواء من خلال الشــــعارات 
التــــي رفعــــت خــــلال المظاهــــرات أو عبر 
تشــــكيل مجموعة خاصــــة بهن والحرص 
على المشــــاركة فــــي كافة التحــــركات التي 
كانت تجري على جســــر الرينغ وفي وسط 
بيروت. كــــن دائما في واجهة المســــيرات 

وأطلقن أغاني وشعارات خاصة بهن“.
ومنح غياب قيادات توجه الثورة وفق 
أهوائها ومصالحها المــــرأة فرصة لتلعب 
دورا قياديــــا فــــي تكتيــــكات هــــذه الثورة 
وســــرديتها وتوجهها، فضــــلا عن ظهور 
منبر سياســــي نسوي في أكثر المجتمعات 

لا نسوية.
وتابعــــت بــــدر ”النســــاء العاديــــات، 
مــــن طالبات وأمهــــات ومعلمات شــــاركن 
بأســــاليب رمزية ومبتكرة من قبيل ظاهرة 
الطناجر المتمثلة في الــــدق على الطناجر 
لطلب رحيل السلطة الفاسدة. تشكلت هذه 
الظاهرة من أمهات لم يســــتطعن المشاركة 
في التظاهرات فشــــاركن من المنازل. رأينا 
أمهــــات مــــع أولادهــــن، ومعلمــــات علمن 
التلاميــــذ في الخيم. مشــــاركة المرأة كانت 
متصلــــة ودائمة، وحتى في المواجهات مع 
الأمن كانت المرأة في الصفوف الأمامية“.

وواصلـــت ”النســـاء افترشـــن الأرض 
لقطـــع الطرقـــات ومنـــع القـــوى الأمنيـــة 
والجيش من فتح الطريق وكنت أنا منهن“.

شعار المرحلة

لكن وفقــــا لتأكيــــد بدر ”كثــــوار على 
الأرض لا نعتبــــر وجــــود الوزيــــرات فــــي 
هذه الحكومة نجاحا لأن النســــاء اللواتي 
تــــوزرن لســــن اختصاصيات فــــي مجال 
وزاراتهــــن، لا نعلــــم ماذا يمكــــن أن تقدم 
الوزيــــرات في ظل حكومــــة لا نعتبر أنها 
تعبر عــــن تطلعاتنــــا ومطالبتنا بحكومة 

اختصاصيين“.
وتعود أســــباب عدم ثقة اللبنانيين في 
تشــــكيلة الحكومة الجديدة رغم إشراكها 
للمــــرأة في صنع القرار، إلــــى أن جلهم لا 
يــــرى في إعطاء اللبنانيات حقائب وزارية 

بوادر انفراجة في تمكين المرأة اللبنانية.
فمن غير الممكــــن إدراك ما يعاني منه 
لبنــــان منــــذ عقود مــــن نقص شــــديد في 
النســــاء في المناصب السياسية، إذ لطالما 
كان هذا البلد في أســــفل جــــدول التمثيل 

البرلماني للمرأة في الشرق الأوسط.
وتتبايــــن الآراء والقــــراءات للوضــــع 
الراهــــن، لاســــيما وأن المــــرأة اللبنانية لا 
تقبــــع علــــى هامــــش الرصيد السياســــي 
والمالي فحســــب، بل وأيضــــا الاجتماعي، 
إذ أن مطالبهــــا اتخذت منحى مختلفا عن 
مطالــــب نظيراتها ببعض الــــدول العربية 
التــــي شــــهدت ثــــورات وهبــــات شــــعبية 
أيضــــا، وذلك لأنه توجد كمية من القوانين 
المجحفــــة بحــــق النســــاء، مــــن الأحــــوال 

الشــــخصية الطائفية إلى العنف الأسري 
وقانون الجنسية وغيرها.

وتدافــــع اللبنانيات منذ ســــنوات عن 
حقهــــنّ في منح الجنســــية لأولادهن، إذ لا 
يحق للبنانية إعطاء جنســــيتها لأولادها 
إذا تزوجــــت من أجنبــــي، ويطالبن بإقرار 
قانــــون مدني موحد للأحوال الشــــخصية 
وبقوانين تســــهل حصولهنّ على حضانة 

أولادهنّ في حال الطلاق.
ولهذا لا يبدو أنه من الســــهل أن تقلب 
الثــــورة الموازيــــن بين عشــــية وضحاها، 
وتكتب بفضلهــــا اللبنانيات فصلا جديدا 
فــــي طريقــــة مشــــاركتهن فــــي السياســــة 
والحياة العامة، بــــل هناك مخاوف كبيرة 
مــــن أن تتحــــول المــــرأة إلــــى مجــــرد أداة 
يســــتغلها الساســــة في الحراك الشــــعبي 
اللبنانــــي ثم يتم تهميشــــها في مرحلة ما 

بعد الاقتراعات.
وســــتكون أمام المــــرأة تحديات كبرى 
حتى تضمــــن عدم اســــتثمار مطالبها في 
الترويج لنسخة من نســــوية الدولة التي 
تصب في مصلحة رجال السياسة، لاسيما 
وأن بعــــض التجارب لــــدول عربية أخرى 
كشفت أن مرحلة ما بعد الثورة قد تهمش 

النساء والقضايا النسوية.
إلا أن الروائية والأســــتاذة الجامعية، 
بارعــــة الأحمر، تــــرى أن المــــرأة اللبنانية 
لعبــــت دورا محوريــــا وأساســــيا فــــي ما 
تسميه الانتفاضة، قائلة ”هي برأيي ثورة 

اجتماعية قبل أن تكون سياسية“.
”منــــذ  لـ“العــــرب“،  الأحمــــر  وقالــــت 
اللبنانيــــة  المــــرأة  تعمــــل  الاســــتقلال 
لتثبيت مشــــاركتها في القرار السياســــي 
والاجتماعي بهــــدف النهوض بالمجتمع“، 
مضيفــــة ”أقول قرارا سياســــيا اجتماعيا 
لأنــــه يؤثر علــــى حياتها وحيــــاة المجتمع 
وكانت تســــعى إلى هذا الــــدور من خلال 

وتحديثها..  القوانين  تعديل 
كانــــت  النتيجــــة  أن  إلا 

خجولة حتى اليوم“.
وتابعت ”إلا أن 

اندلاع الانتفاضة ترافق 
مع تعاظم دور المرأة 

اللبنانية وتراجع دور 
الأحزاب التقليدية المبنية 

على حصص الطوائف 
وامتيازاتها“. وبينت 
أن دور هذه الأحزاب 

التقليدية تراجع بقوة 
بين جيل الشباب، 
وهي تواجه رفض 
المجتمع اللبناني 

الذي يحمّلها 
مسؤولية الانهيار 

السياسي 
الاقتصادي 
الاجتماعي، 
قائلة ”نحن 
نأمل في أن 

يكون من 
أهم نتاج 

هذه الانتفاضة بروز 
أحــــزاب جديدة تحمل برامج 
سياســــية ويكــــون للمــــرأة 
فيهــــا دورا أكبر، وهذا أمر 

بدأ يتوضح في الواقع“.

ولــــم يردع الكبت والمنــــع اللذان رافقا 
مســــيرة المــــرأة النضالية للوصــــول إلى 
إقناع الرجال اللبنانيين بتشــــارك السلطة 
مع النســــاء، من ســــلوكها لمسالك مختلفة 
أهمها الجمعيات لفرض دورها في الحياة 
السياســــية من دون أن يكــــون هنالك كبح 
لطموحاتها من قبل الأحزاب السياســــية 

والمحاصصات الطائفية للسلطة.

سلطة القلم

بتجربتهــــا  الأحمــــر  استشــــهدت 
الخاصــــة، قائلــــة ”مــــن خــــلال عملي في 
الصحف اللبنانية منذ بداية التســــعينات 
كنــــت واحــــدة مــــن المناضــــلات اللاتــــي 
حاولــــن انتــــزاع حقهن في صنــــع القرار، 
وقد حصلت على جائــــزة أفضل مقال في 
العالم العربي من خلال المقالات التي كنت 
أنشــــرها في جريدة النهار.. منحتني هذه 

الجائزة الأمم المتحدة عام 2000“.
وأكــــدت ”عملنا كان دؤوبا وصعبا في 
كســــر التابوهات، ولم نكن نحلم يوما بأن 
يثور أغلب الشعب اللبناني ضد السلطة.. 
هذه الانتفاضة حلم كل اللبنانيين وأملهم 
الأكبر بأن تشارك المرأة في صنع القرار“.

وأضافت ”نحن نسعى إلى المساواة في 
الحقوق والواجبــــات وتكافئ الفرص بين 
المرأة والرجل على قاعدة تحمل المسؤولية 
والمشــــاركة في بناء مجتمع متوازن يعمل 
على تطوير نفسه باستمرار، لذلك حضور 
المرأة في الانتفاضة هو انتصار لحقوقها 
ولدورهــــا الميداني في المجتمــــع.. وطبعا 
هــــذا ســــينعكس علــــى دورها فــــي اتخاذ 
القرار السياســــي والقرارات التشــــريعية 

في مجلس النواب“.
وذكــــرت أن ”موضوع مقالهــــا الفائز 
بالجائــــزة تمحور حــــول التنميــــة ودور 
المــــرأة في بنــــاء المجتمع“، مردفــــة القول 
”لقــــد تنــــاول مقالــــي فكرة أساســــية 
وهــــي أن المجتمعــــات العربية 
تتنفــــس  التــــي 
برئة واحدة 
هــــي إذن 
ت  مجتمعــــا
نصــــف  تلغــــي 
طاقتهــــا ولذلك 
وهــــذا  تترنــــح، 
انتقاص لعملية 
التنميــــة فــــي 
المجتمعــــات، 
واليــــوم أجــــدد قولي إن 
المجتمــــع اللبنانــــي لــــم 
يعد يتنفس برئة واحدة 
مــــن  ســــيتمكن  لذلــــك 
بكامل  التقــــدم  إعادة 

طاقاته“.

وفرت الاحتجاجــــــات اللبنانية منبرا 
سياسيا للمرأة في أكثر المجتمعات 
ــــــر مــــــن خلاله عن  لا نســــــوية، لتعب
هويتهــــــا وطموحاتهــــــا، وتقود ”ثورة 
ناعمة“ وســــــط جحافل الرجال، لكن 
ــــــار الحقيقــــــي لحركة  يبقــــــى الاختب
ليس  والمظاهــــــرات،  الاحتجاجــــــات 
فقط في دعم الرجال لمطالب النساء، 
ولكن في ما إذا كانت مســــــألة عدم 
ــــــت من أجلها  المســــــاواة التي ناضل
اللبنانيات ستحظى باهتمام حقيقي 

ومناقشة جادة.

المرأة اللبنانية في مهمة شبه مستحيلة للتغيير
اللبنانيات أمام تحدي استثمار الانتفاضة الشعبية لاعتلاء مراكز صنع القرار

شيماء رحومة
صحافية تونسية
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الثقة إذا سقطت من يستعيدها

لا تمييز بين جائع وجائعة…
لا تمييز بين الفقراء رجالا 
ونساء، ولا ساحات تباعد بين 
الجامعيات والجامعيين، بين 

الأمهات والآباء الذين ارتضوا 
الجوع لئلا يموت الحلم.

والحلم هو ذاته للثورتين التوأم 
في لبنان والعراق… الثورة ما 

زالت ”ناعمة“، بالحناجر والشموع 
والدموع. لكن أنياب الفقر لا ترحم، 
ولا قبضة السلطة تورعت عن سحل 

لبنانيات في الشارع، وترهيب 
عراقيات بكل ما هو أسود، وراء 

المنطقة الخضراء.
قنابل الغاز لم تكمم أفواههن، 

لم يغب عن الذاكرة مشهد السلسلة 
البشرية، شابات وشبان على امتداد 

الساحل اللبناني، يوحدهم عَلَم 
واحد، ينتصر على وباء لصوص 

الطائفية والمذهبية الذين باتوا 
طبقة كاملة، سلاحها خرافة عفّة 

تخفي كل ما هو دنيء.
 طبقة الفساد يوحدها عَلَم 

النهب، وتحته لا وازع يميز بين 
لبنانية ولبناني، أيا تكن طائفتهما 

أو مذهبهما أو انتماؤهما 
السياسي.

اللبنانيات كالعراقيات، وحدتهن 
حناجر حلم بالإنصاف والعدالة، 

وشموع إرادة صامدة، أيا يكن 
الثمن. في العراق يسقطن ببنادق 
صيد… في لبنان يتجرعن مرارات 

العوز والخوف من الاستسلام 
وجحيم الهجرة، أو ”تصدير“ 

الأبناء، شابات وشبانا، لأن السلطة 
صماء، وكلهم تعدهم بمزيد من 

الألم.
وإن استرسل بعضهم في 

خياله، ليتهم الحكومة بمحاولة 
شق صفوف الثوار والثائرات 
بجزرة إغراء، عبر توزير ست 

سيدات بحقائب بينها وزارتا الدفاع 
والإعلام، فالثائرات، أمهات وشابات 
ما زلن يقاومن أمام طاعون الفساد 

والنهب، يصرخن ”لا للإذلال“.
الثورة أنثى؟ هل من معنى بعد 

للسؤال؟
اللبنانيات «سيدات صالونات؟» 

تكفي مشاهد القمع وصراخهن، 
وتوبيخهن رجال الأمن بالسؤال 
الصدمة عن أمهاتهم وأخواتهم 
اللواتي طوّقن جدار العزل في 

بيروت… عزل الشعب عن ممثله 
الخائب.

بيروت أنثى أم ذكر؟ أم كالثورة 
واللبنانيات، هل يجدي الجواب؟

إنه جيل ما بعد الحرب الأهلية 
وأمراضها وأعراضها، وفي العراق 

جيل ما بعد إطاحة الدكتاتورية. 
في الثورتين التوأم، الصدمة 

واحدة. لبنانيات يقاومن اغتيال 
الحلم وسحق الأمل، وعراقيات 

يتجرأن على طلب المحاسبة 
والعدالة بعد سنوات طويلة على 

استبدال جوقات التضليل والنهب 
بالدكتاتورية.

ببنادق الصيد أو قنابل الغاز 
وقبضة القمع الذي يكشف تحكم 
الرعب بالسلطة، الثورة فصول، 

وحناجرها وقبضتها لا تموت.
 صحيح أن بين اللبنانيات ممن 

تبوّأن مناصب عليا في الإدارات 
الحكومية والقضاء، مَن تورطن 

بالفساد والإفساد، لكن المستنقع 
لا يحجب نهر عطاء لدى الغالبية 

ممن ارتضين الجوع وانتفضن على 
الإذلال.

ولكن، كلما 
انتفضت السلطة 
على ما ينتابها من 
رعب الحناجر، كلما 

ازداد الخوف من الآتي… 
يوم تخلع الثورة رداءها 

الناعم.

زهير قصيباتي
كاتب وصحافي لبناني

الرداء الناعم 
لحناجر الثورة

ه ي و ين
كانــــت  جــــة 

ليوم“.
لا أن 

ضة ترافق
 المرأة 
جع دور

يدية المبنية 
لطوائف
وبينت 
لأحزاب 

جع بقوة 
اب، 
فض 
ني 

هيار

ة بروز
ة تحمل برامج
كــــون للمــــرأة 
بر، وهذا أمر

الواقع“. ي

ول ر ع ج ب ي ر
فكرة أساســــية  ”لقــــد تنــــاول مقالــــي
وهــــي أن المجتمعــــات العربية 
تتنفــــس  التــــي 
برئة واحدة 
هــــي إذن 
ت مجتمعــــا
نصــــف  تلغــــي 
طاقتهــــا ولذلك 
وهــــذا  تترنــــح، 
انتقاص لعملية 
التنميــــة فــــي 
المجتمعــــات، 
واليــــوم أجــــدد قولي إن 
المجتمــــع اللبنانــــي لــــم 
يتنفس برئة واحدة  يعد
مــــن  ســــيتمكن  لذلــــك 
بكامل  التقــــدم  إعادة 

طاقاته“.

ب جيل إ
وأمراضها وأعراضه
جيل ما بعد إطاحة ا
في الثورتين التوأم،
واحدة. لبنانيات يقا
الحلم وسحق الأمل،
يتجرأن على طلب المح
والعدالة بعد سنوات
استبدال جوقات التض

بالدكتاتورية.
ببنادق الصيد أو
وقبضة القمع الذي ي
الرعب بالسلطة، الثو
وحناجرها وقبضتها
صحيح أن بين 
تبوّأن مناصب عليا
الحكومية والقضاء،
بالفساد والإفساد، لك
لا يحجب نهر عطاء
ممن ارتضين الجوع
الإذلال
و
انتفض
على ما
رعب الح
ازداد الخ
يوم تخلع

الناعم.

أثبتت المرأة اللبنانية 
أنها قادرة على صناعة 

التغيير في بلادها

 إليانا بدر

الوزيرات الست أملنا 
بالخروج من المستنقع 

السياسي المتحيّز

ميشلين حبيب

اللبنانيون يحدوهم أمل 
كبير بأن تشارك المرأة

في صناعة القرار

بارعة الأحمر
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  لندن – بـــرزت الكثير من الألوان في 
عالـــم الموضة لموســـم خريف وشـــتاء 
2020 ـ 2021 .وسيطرت ألوان مثل الأزرق 
الزاهي والفوشـــيا والأخضـــر بدرجاته 
المختلفـــة والأحمـــر إلـــى جانب بعض 
الدرجـــات المحايـــدة. كمـــا عـــاد اللون 
النيـــون ليميز عددا مـــن تصاميم الأزياء 

النسائية والرجالية.
وقد أجمع الكثير من مصممي الأزياء 
علـــى تقديم اللـــون الأخضر بقـــوة على 
منصات عروض الأزياء لهذا العام، فظهر 
الأخضر الزيتـــي في قطع متنوعة -منها 
التنورة والفساتين الشتوية- بشكل راق 
ومميز للغاية. ويعتبـــر الأخضر الزيتي 
من الدرجات الرائعة التي يمكن تنسيقها 
بشـــكل عصـــري أو كلاســـيكي حســـب 

الذوق.
كما سيطرت الكثير من درجات اللون 
الأخضـــر على منصات عـــروض الأزياء. 
فـــكان هناك تنـــوع بين الألـــوان الزاهية 
والداكنة ليســـهل اختيارها حســـب لون 

البشرة.

اللـــون  الموضـــة  خبـــراء  ويعتبـــر 
الأخضـــر مـــن الألـــوان المحببـــة للنظر 

ويعني بالنسبة إليهم لون الحياة.
المديرة  أيزمـــان،  لياتريـــس  تقـــول 
التنفيذية لمعهـــد بانتون للألوان، ”نحن 
نشـــعر بالقلق حيـــال نمـــط العالم الذي 
نعيـــش فيه. إنـــه عالم يعـــج بالضغوط 
والشد العصبي، وهذا ما يجعل الأخضر 
مطلوبـــا الآن أكثـــر مـــن أي وقت مضى 

باعتبـــاره لـــون الأمـــل مـــن ناحيـــة أنه 
يربطنـــا بالطبيعة والجـــذور“. وتضيف 
أن الأخضـــر يرتبـــط تلقائيـــا بـالتجدد 
والانتعـــاش والانبعـــاث ”لأننا مع حلول 
فصل الربيع ندخل دورة حياتية جديدة“.

كما يعدّ اللون الأخضر، حسب خبراء 
علـــم النفس، من الألـــوان المهدئة؛ حيث 
يعطي الشـــعور بالســـكون والطمأنينة. 
وهو أيضـــا لـــون مريح يرضـــي العين 

الرؤيـــة،  تحســـين  علـــى  ويســـاعد 
ويجعل القلـــب والعواطف في حالة 
تـــوازن، كما يعطـــي القـــدرة على 
الحـــب ورعاية النفـــس والآخرين. 

ويـــدل اللون الأخضر علـــى الحكمة 
والحـــذر المفـــرط. كمـــا يعزز 

والأســـرة  الطبيعـــة  حـــب 
والأصدقاء والمنزل، وفق 

ما يؤكده الخبراء.

[ الأزرق الزاهي

يعد اللون 
الأزرق الزاهي من 
الألوان التي ميزت 

منصة عروض الأزياء 
لشتاء 2020 – 2021، 
حيث لم يخل عرض 

من هذا اللون وتم 
تقديمه من أغلب دور 

الأزياء العالمية، 
فظهر مع فساتين 
السهرات المطرزة 

إلى جانب قطع 
أخرى. ومن أهم 

ميزات اللون 
الأزرق أنه يمكن 
تنسيقه مع عدد 

من الألوان 
كالأحمـــر أو الأصفـــر أو الوردي 

الفاتـــح، ويمكـــن أن يكـــون أيضا 
لإطلالـــة ذات لـــون واحـــد وذلـــك 
بتنســـيقه مع قطع أخرى من نفس 

اللون ولكن ذات درجة أفتح.

ويوصـــف اللـــون الأزرق فـــي دائرة 
الألوان باللـــون البارد. ويتميز عن غيره 
من الألـــوان بتعدد معانيـــه، وتناقضها، 
وتعقيدها، ويعود اختلاف تلك المعاني 
إلـــى اختـــلاف درجـــات اللـــون الأزرق، 
فالأزرق الساطع يرمز إلى النقاء والقوة 
والبـــرودة أمـــا الأزرق الداكـــن فيحمـــل 
معاني الثقة والكرامة والذكاء والسلطة، 
ليعبـــر الأزرق الســـماوي عـــن الصفـــاء 
والامتـــداد، وفـــق المختصيـــن في علم 

الألوان.
الثقـــة  الأزرق  اللـــون  يظهـــر  كمـــا 
وحاجة الأشـــخاص الذين يفضلونه إلى 
التنظيـــم والتوجيه في حياتهم بشـــتى 
مجالاتها وســـعيهم إلى تحقيق الســـلام 
ذلك  ويكسبهم  والهدوء،  الداخلي 
والعقلي،  الجســـدي  الاسترخاء 
الأساســـي  العنصـــر  وهـــو 
الـــذي يرتكـــز عليه خبـــراء في 
تصاميم  لألـــوان  اختياراتهـــم 

الأزياء.

[ الأحمر الناري

وسيطر اللون 
الأحمر بقوة على 
منصة عروض 
الأزياء شتاء 
 ،2021 – 2020
ويعتبر الأحمر 
من الصيحات 
الرائجة التي لا 
يمكن أن تختفي 
سواء في فصل 
الشتاء أو في 
الصيف. ويمكن 
اختياره للسهرات 
أو للإطلالات 
الكاجوال، 
وبالإمكان تجربته 
مع المعطف 
الكلاسيكي أو 
فساتين السهرة، 
كما يمكن تنسيق 
جاكيت باللون 
الأحمر مع تنورة سوداء.

ويعتبـــر الأحمـــر النـــاري من 
الألـــوان الجريئـــة والمشـــرقة التي 
تمنح البهجـــة والدفء والحيوية لمن 

يرتديها. ويـــدل اللون الأحمر على الحب 
والعاطفة الجياشـــة، كما يعبر عن القوة 

والانتماء.

[ السماوي الباستيل

بدوره كان اللون السماوي الباستيل 
من أكثر الدرجــــات الرائجة ضمن موضة 
ألوان شتاء 2020 ـ 2021. ويتميز الباستيل 
بدرجــــات هادئــــة تبعــــث الثقــــة بالنفس 
وتنشــــر الحيوية والنشاط. فيمكن للمرأة 
اختياره مع البلوفرات الشــــتوية بشــــكل 
عصري مميــــز، وبالإمكان أن يتم اختياره 
مع الفســــاتين أو المعاطف بشكل جذاب 
وذلك لضمان الحصول على إطلالة ناعمة 
تكسر الشكل التقليدي للإطلالة الشتوية.

[ الوردي والفوشيا

كما كانت درجات الوردي والفوشــــيا 
مــــن أكثر الألــــوان التــــي تصــــدرت بقوة 
موضة شــــتاء 2020 – 2021. وكانت الأزياء 
التــــي تحمل هــــذا اللون موجهة أساســــا 
إلــــى الفتــــاة العصريــــة الجريئــــة وإلــــى 
الشــــاب المتخلص من القيود المجتمعية 
فــــي عالم الموضــــة، حيث اقتحــــم اللون 
الفوشــــيا عروض أزيــــاء الرجــــال أيضا 
وجــــاء بتقليعــــات مختلفــــة. وقــــد حملت 
بعض البدلات وكذلك الفســــاتين الشتوية 

العصرية اللون الوردي والفوشيا.
اعتبر خبراء الموضة اللون الفوشيا 
لــــون الألفيــــة، حيــــث ســــيطرت درجــــات 
الوردي علــــى أبرز التصاميــــم، وتنوعت 
بين الدرجات الناعمة الهادئة التي تمنح 
المرأة إطلالة أكثر بــــراءة وطفولة، وبين 
القوة التي تضيفها الدرجات القوية مثل 
الفوشيا. ورغم أن الفوشيا لون مشتق من 
الــــوردي إلا أنه يذهب بالمــــرأة بعيدا في 
عالم الأناقة، فهو لون يعكس أنوثة المرأة 
وجرأتهــــا وقوتها، فالمــــرأة التي تختار 
ارتداء الفوشــــيا حسب مصممي الموضة 

لا تخشى المواجهة.
كمــــا يتميــــز اللــــون الــــوردي بغناه 
بالتدرجــــات التــــي تتراوح بيــــن الزهري 
الفاتح جدا والزهــــري العتيق مرورا بكل 
تدرجــــات الــــوردي والفوشــــيا، ويعتمــــد 
الخيــــار المثالي للمرأة في هــــذا المجال 
على التوازن بين اللون وأســــلوب القطع 

المختارة.

[ ألوان النيود

عـــادت موضة ألوان النيود من جديد 
إلى منصات عروض الأزياء في أســـابيع 
الموضـــة وكانـــت حاضـــرة بقـــوة فـــي 
الملابس الرياضية، وبرزت مع فســـاتين 
الســـهرة بشـــكل عصري جذاب. ويمكن 
الاختيـــار بيـــن درجـــات البرتقالـــي أو 

الأصفر أو الأخضر أو الفوشـــيا النيون 
لإطلالة ملفتة للانتباه.

ومثلمـــا ظهرت الكثير مـــن الدرجات 
الزاهية ضمن أسابيع الموضة العالمية، 
ظهر اللون الأصفر الزاهي بشـــكل كبير. 
فتنـــوع تقديمه بيـــن الملابـــس العملية 
والمعاطـــف، ليكون ملبيا لذوق كل امرأة 
تبحث عن إطلالة غير تقليدية في الشتاء.

تتنافس دور الأزياء في عرض تصاميم للموضة تنال أكبر قدر من الإعجاب 
وتكون متفردة من حيث الشكل والفكرة. ويتخطى ما يفعله مصممو الأزياء 
مجرد التصميم لتكون الألوان وسيلتهم التي يقتحمون من خلالها منصات 

العروض وينالون عبرها الإعجاب ويحصدون التميز.

مصممو أزياء ٢٠٢٠ يفضلون ألوانا زاهية 
على منصات العروض

 الأخضر بدرجاته والفوشيا يحضران بقوة في موضة الشتاء

ور بالســـكون والطمأنينة.
العين ــون مريح يرضـــي

الرؤيـــة،  تحســـين  ـى 
ب والعواطف في حالة 
يعطـــي القـــدرة على 
ة النفـــس والآخرين. 
لأخضر علـــى الحكمة
ــرط. كمـــا يعزز
والأســـرة ـة 
منزل، وفق

راء.
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لأصفـــر أو الوردي 
ـــن أن يكـــون أيضا 
لـــون واحـــد وذلـــك 
قطع أخرى من نفس

ت درجة أفتح.

التنظيـــم والتوجيه في حياتهم بش
مجالاتها وســـعيهم إلى تحقيق الس
ويكسبهم والهدوء،  الداخلي 
والع الجســـدي  الاسترخاء 
الأسا العنصـــر  وهـــو 
الـــذي يرتكـــز عليه خبـــر
تص لألـــوان  اختياراتهـــم 

الأزياء.

الأحمر النا ]

وسيطر
الأحمر بقوة
منصة عر
الأزياء
– 2020
الأ ويعتبر
من الصي
الرائجة ال
يمكن أن تخ
سواء في
الشتاء أ
الصيف. و
اختياره للس
أو للإط
الكاج
وبالإمكان تج
مع الم
الكلاسيك
فساتين الس
كما يمكن تن
جاكيت ب
الأحمر مع تنورة س
ويعتبـــر الأحمـــر النـــاري
الألـــوان الجريئـــة والمشـــرقة
البهجـــة والدفء والحيوية تمنح

إطلالة راقية 

شينيد بيرك من اسم في عالم الأزياء
 إلى ملكة على عرش صناعة الموضة

  لندن –  اســــتحالت مؤثــــرة الموضة 
الإيرلندية شينيد بيرك رغم قصر قامتها، 
اسما شهيرا في عالم الموضة، إذ تساهم 
في إيصال تصاميم الأزياء المختلفة إلى 
الجميــــع دون اســــتثناء أي فئة من فئات 

المجتمع.
وقــــد لفتــــت هــــذه الشــــابة (29 عاما) 
البالغ طولها 1.05 متر فقط، الأنظار خلال 

أسبوع الموضة في لندن.
وكانــــت بيــــرك جالســــة فــــي الصف 
الأول خــــلال عرضَــــي فيكتوريــــا بيكهام 
وروكســــاندا، وكانت على مســــافة بضعة 
مقاعــــد من آنــــا وينتــــور، الوجــــه الأبرز 
فــــي أوســــاط الموضــــة. قبل بــــدء عرض 
فيكتوريــــا بيكهــــام كانــــت بيــــرك ترتدي 
أزيــــاء من تصميم مغنية فرقة ”ســــبايس 

الســــابقة، وتتكون الأزياء أساسا  غيرلز“ 
من قميــــص أصفر مزين بزهرة ســــوداء، 

وتنورة بنية.
وتزخــــر خزانة ملابســــها بالكثير من 
الملابس التــــي تحمل توقيــــع مصممين 

عالميين.
وقالــــت لوكالــــة فرانس بــــرس ”لدي 
ثياب من ماركات غوتشــــي وبرادا وديور 
وبالنسياغا وكريستوفر كاين وبوربري“.
وقد بــــدأت بيرك رحلتهــــا في مارس 
2017 مــــن خلال ”تيد تــــوك“، وهي ندوات 
تعقــــد عبر الإنترنت لعــــرض الأفكار، بعد 
تقديمها خطابا بعنــــوان ”لماذا يجب أن 
يشــــمل تصميم الأزياء الجميع“. وتضمّن 
حديثهــــا العقبــــات التــــي واجهتهــــا في 
حياتهــــا اليومية في هــــذا العالم على كل 

الأصعدة، من ارتفــــاع الأقفال الموضوعة 
علــــى أبــــواب المراحيض إلــــى مجموعة 
الأحذية المتوافرة التي لم تكن تناسبها.

ويبــــدو أن هــــذا الفيديو الــــذي تمت 
مشــــاهدته 1.4 مليــــون مــــرة، ســــاهم في 

إحداث بعض التغييرات.
وقالــــت بيــــرك ”يبــــدو أنهــــا اللحظة 
التي فيها فكّر الأشــــخاص في التصاميم 
وإمــــكان وصولها إلى الجميــــع، وفكروا 
في هذه الصناعــــة بطريقة مختلفة للمرة 

الأولى، لذلك كان هناك تقدم“.
إلا أن بيــــرك لــــم تكتــــف بذلــــك؛ ففي 
أســــبوع الموضــــة فــــي لندن عــــام 2018، 
تقصدت التعرف على رئيس تحرير مجلة 
”فــــوغ“ إدوارد إينيفول خــــلال عرض لدار 

”بوربري“.
وانتهى بهــــا المطاف على غلاف عدد 
المجلة لشهر سبتمبر 2019 باختيارها من 
المحررة الضيفة ميغن ماركل كواحدة من 

”أقوى 15 امرأة تعمل من أجل التغيير“.
وقــــد ابتكر كبــــار المصممين ملابس 
خصيصــــا لها، وهو مــــا تعتبره ”امتيازا 
كبيرا وشــــرفا“، إلا أن هــــذا الأمر لم يكن 

هدفها أبدا.
وأوضحت ”ما أريده فقط هو أن يفهم 
الناس أن الإعاقة هي نوع من التكيف مع 
متطلبــــات معينــــة، وهو أمــــر يدركه عالم 

الأزياء جيدا“.
وهــــي لا تريــــد أن يقتصــــر الأمر على 
رمزيــــة وجود أشــــخاص معوقيــــن على 
منصة عــــروض الأزياء، فهي تريد تغييرا 
هيكليّــــا طويل الأمد حتى ”تســــتطيع أي 
فتــــاة قصيرة القامة مثلــــي أن تفهم أنها 
قــــادرة علــــى العمــــل لحســــاب فيكتوريا 

بيكهام أو غوتشي“. تكيف مع الصعوبات

سيطرت الكثير من درجات 
اللون الأخضر على منصات 
عروض الأزياء، فكان هناك 

تنوع بين الألوان الزاهية 
والداكنة ليسهل اختيارها 

حسب لون البشرة

أحدث صيحات الموضة

حقائب اليد الصغيرة 
لإطلالات عملية

الأحذية مريحة أكثر 
بالنعال الضخمة

بدلات الرجال الفخمة 
عنوان للتميز

 انتشــــرت هذا العــــام موضة الحقائــــب صغيرة 
الحجم ومنها المحمولة عبر الجسم أو عبر الخصر. 
وقد غــــزت هذه الموديلات منصــــات عروض الأزياء 
الجاهــــزة لموســــم ربيع وصيــــف 2020 وتألقت بها 

عارضات من دولتشي آند غابانا ومن شانيل.
وقد اتخــــذت هذه الموديــــلات تصاميم فريدة 
حيث صنــــع بعضها مــــن جلد التمســــاح وزودت 
أخرى بأســــاور معدنية دائرية مهيمنة على مشهد 

الموضة العالمية. كما ابتكرت دار شانيل 
حقيبة صغيرة الحجــــم فضية ومبطنة 

الأيقونــــي،  الــــدار  بشــــعار  ومزينــــة 
وذلك لعاشــــقات الإطلالات 

العملية.

 يعدّ الكعب البلاتفورم من أكثر الكعوب 
المُريحة، حيث يكون سميكا وغير بارز، وقد 

ظهر هذا الشـــكل مـــن الكعوب العالية فـــي أكثر من 
عرض أزياء وعاد بعودة أزياء ســـبعينات القرن 

الماضي مرة أخرى.
وتتميز الأحذية ذات النعال الضخمة 
بأشكال مختلفة وتبدو مستوية في نفس 
الوقت حيـــث يكون الكعب كلـــه في نفس 

المســـتوى. ورغم أن هذه الأحذية تعود إلى 
حقبتي الســـبعينات والثمانينات إلا أنها برزت من 
جديد. وتصلح هذه الأحذية للمشي مسافات طويلة 

مع المزيد من الإطلالات الكاجوال.

 يمثـــل الجينـــز ذو الأرجـــل البالونيـــة نجم 
الموضة النسائية في عام 2020، حيث من شأنه 
أن يمنح المرأة مظهرا رشـــيقا وإطلالة جريئة 

تخطف الأنظار.
أن الجينز   “Elle” وأوضحـــت مجلـــة

ذا الأرجل البالونيـــة يمتاز بقصة ذات 
وسط عال ليسلط الضوء على الوسط 

باعتباره أنحف موضع في الجسم، 
في حيـــن تمتـــاز الأرجـــل بقصة 
واســـعة عند الفخـــذ، ثم تضيق 
باتجاه الكاحل، على غرار حرف 
O. ويتناغم الجينـــز ذو الأرجل 
البالونية مـــع قطع فوقية ذات 
قصّـــة ضيقـــة مثـــل بلوفـــر أو 

تيشيرت يساير خطوط القوام.
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 يجــــد الرجــــال عــــادة صعوبــــة فــــي 
العثور علــــى بدلة مناســــبة تكون وفق 
وأناقتهم،  جاذبيتهم  وتظهر  مقاســــهم 
وتكتســــح البــــدلات الفخمــــة موضــــة 
2020، ويمكــــن أن تكــــون مركبــــة مــــن 
ثلاثة عناصر. وتعتبــــر البدلة عنوان 
الأكثر  الأساســــي  الرجاليــــة  الأناقــــة 
جاذبيــــة علــــى الإطلاق، ورغــــم تنوع 
أنماطها حافظــــت البدلة الفخمة على 
مكانتهــــا في مجــــال الموضة الرجالية 
الكلاســــيكية لما تمنحه مــــن جاذبية لا 

متناهية للرجال ولتأثيرها الواضح على 
مظهرهم الخارجي. وتعتبـــر البدلة  الفخمة 
ذات اللون الأسود مناســـبة لحفلات الزفاف 
وللمقابلات الشخصية أو الاجتماعات خلال 

فترات العمل.

الجينز ذو الأرجل البالونية 
يمنح المرأة مظهرا رشيقا

و ب
حيث من شأنه
 وإطلالة جريئة 
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بتكرت دار شانيل
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الأيقونــــي،  ر 
 الإطلالات 



 برليــن – تابـــع المهاجـــم النرويجـــي 
إيرلينغ هالاند هوايته في تحطيم الأرقام 
القياســـية وتمكن من خطف الأضواء من 
جميع اللاعبين اليافعين الذين ظهروا في 
السنوات الأخيرة مع الأندية المشاركة في 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
ونجـــح الفتى النرويجـــي (19 عاما) 
في إضافـــة ضحيـــة جديدة إلـــى قائمة 
ضحاياه بعدما سجل هدفي الفوز لفريقه 
دورتموند في مرمى باريس سان جرمان، 
الثلاثـــاء الماضي، ضمن ذهاب دور الـ16، 
ليكتـــب تاريخـــا بأهدافه الجديـــدة عبر 

مجموعة من الأرقام القياسية.
ويصفه البعض بـ“اللاعب الظاهرة“، 
فيما يقول عنه آخرون إنه نجم استثنائي 
سيشـــدّ الأنظار إليـــه في أوروبـــا طيلة 
المواســـم القادمة، بينما يـــرى آخرون أن 
حاســـته التهديفية ستقوده إلى العالمية. 
كل هذه التوصيفات وغيرها باتت معلقة 
علـــى النجم الوافد علـــى الفريق الألماني 
لتضعـــه ضمـــن تصنيف خـــاص لجهة 
الأرقـــام التي يحققها والمســـتوى اللافت 

الذي يقدمه في كل مباراة يخوضها.
ولم تكن أغلبيـــة جماهير دورتموند 
فتـــرة  فـــي  القـــادم  هالانـــد  أن  تتوقـــع 
الانتقالات الشـــتوية بصفقـــة قيمتها 32 
مليون يورو تقريبا، ســـيدخل ليس فقط 
تاريـــخ فريقهم بل تاريخ الكـــرة الألمانية 

برمتها بهذه السرعة الفائقة.

أرقام مميزة

دخل الشاب النرويجي تاريخ النادي 
الألمانـــي من أوســـع أبوابـــه بعدما بات 
أول لاعب يســـجل في مباراته الأولى مع 
الفريـــق في كل المســـابقات تقريبا بينها 

الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
كما أصبح النجم الســـابق لفريق رد 
بول ســـالزبورغ النمســـاوي أسرع لاعب 
يسجل 12 هدفا في أولى ثماني مباريات 
يخوضهـــا، وهو رقم لـــم يحققه أي لاعب 
من قبل. ورفع هالاند رصيده من الأهداف 
هذا الموســـم إلـــى 38 هدفا مـــن بينها 6 
ثلاثيات ”هاتريك“، ليصبح معدله تقريبا 

هدفا في كل 50 دقيقة.
وتتزايـــد أرقام العمـــلاق النرويجي 
بريقا وقيمـــة في دوري أبطـــال أوروبا، 
فيكفـــي القـــول إنـــه بأهدافـــه العشـــرة 
يتفوق على ما ســـجله جميع لاعبي فريق 

برشلونة حتى الآن.
وكانت الأنظار مسلطة خلال المواجهة 
بين دورتموند وســـان جرمان على نجمي 
البرازيلي  الفرنســـية  العاصمـــة  فريـــق 
نيمـــار والفرنســـي كيليان مبابـــي، لكن 
هالاند خطف الأضواء منهما بتســـجيله 
هدفي فريقه الذي خرج فائزا قبل مباراة 

الإياب بعد ثلاثة أسابيع.

وجاء الهدف الأول من مسافة قريبة، 
أمـــا الثاني فكان قمة فـــي الروعة عندما 
وصلتـــه الكـــرة أماميـــة خـــارج المنطقة 
فأطلقهـــا صاروخية عجز حارس ســـان 
جرمان الكوســـتاريكي كيلور نافاس عن 

التصدي لها.
وتتالت الإشادات على اللاعب من كل 
صوب وحدب بعد المستوى اللافت الذي 
ظهـــر به النرويجـــي فـــي دوري الأبطال 
فـــي أول إطلالـــة لـــه مع فريقـــه الجديد. 
علـــى المحللين  ولـــم يقتصـــر ”المديـــح“ 
وآراء المدربين ليشـــمل أيضا تغني أغلب 
الصحف العالمية بهذه الظاهرة الجديدة.

وجـــاءت أبرز التعليقـــات من ألمانيا، 
حيـــث خرجـــت صحيفة ”بيلد“ واســـعة 

الانتشـــار بعنوان لافت قالت فيه ”انسوا 
نيمـــار! انســـوا مبابي! العمـــلاق يدعى 

إرلينغ هالاند (19 عاما)“.
الرياضيـــة،  أمـــا صحيفـــة ”كيكـــر“ 
فاختـــارت عنوانا مميزا يعكس الحضور 
الـــوازن لهذا النجم فـــي أول ظهور له مع 
فريقه الجديد بالمسابقة الأوروبية ”ساعة 
المجد لهالاند“، كما أشـــارت إلى أنه رغم 
بلوغه الــــ19 من العمـــر إلا أنه تمكن من 
ســـحب البســـاط من تحت أقـــدام نيمار 

ومبابي.

إشادة واسعة

لم تقتصر الإشادة بالنجم النرويجي 
علـــى الصحف الألمانية بـــل تخطتها إلى 
الـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى. وعلقت ”ذا 
الإنجليزية علـــى تألق هالاند  غارديـــان“ 
بقولها ”في الموســـم الثالث من مشـــروع 
باريـــس، كانـــت كل الظـــروف مهيأة لكي 
يكـــون نيمار نجـــم الاحتفال فـــي دوري 
أبطال أوروبا، كان متوقعا أن يطبع هذه 
الأمسية ببصمته الخاصة، لكن في الوقت 
الحالـــي لا أحد يســـتطيع إيقـــاف زحف 

إرلينغ هالاند“.
أما إسبانيا التي كالت المديح لنجميها 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو على مدى عقد كامل، 
فلم تتردد في الإشادة بالظاهرة الجديدة، 
حيث قالت صحيفة ”أس“، ”ثمة موهوب 
جديد في دوري أبطـــال أوروبا: لننحني 

أمام هالاند وثنائيته المدهشة“.
وأضافت ”جلس إرلينـــغ هالاند على 
مائدة مبابي وكســـرها إلى نصفين. هذا 
الشاب لا حدود له“. أما صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنســـية، فاعتبـــرت أن ”ظهور الموهبة 

الكبيرة لهالاند مخيفة“.
فـــي المقابـــل، رأت ”كورييـــري ديللو 
الإيطالية أنه ”لاعـــب قادم من  ســـبورت“ 
المريخ“، وعلقت بالقـــول إنه يمتلك ”قوة 
(كريســـتيان) فييـــري، هـــدوء (فيليبـــو) 
(لـــوكا)  الجســـدية  والبنيـــة  إينزاغـــي 

لتوني“.
كل هـــذا المديح يصفـــه محللون بأنه 
يضاعف المســـؤولية علـــى عاتق اللاعب 
الشـــاب ويضعه تحت المجهر، كما أنه قد 
يكون عاملا مساعدا على تحقيق التطور 
في كل لقاء يخوضه مع فريقه الذي يركز 
على ثـــلاث جبهات في المســـابقات التي 
يخوضهـــا هـــذا الموســـم، أولاهـــا دوري 
الأبطال قاريـــا وثانيها الـــدوري المحلي 

ولقب كأس ألمانيا.

محارب شرس

ضـــرب هالاند بقوة منـــذ انتقاله إلى 
صفوف دورتموند الشهر الماضي، فسجل 
ثمانيـــة أهـــداف في خمـــس مباريات في 
دوري البوندســـليغا بينهـــا ثلاثيـــة بعد 

نزولـــه احتياطيا في أول مباراة رســـمية 
له مع دورتموند.

وأشــــاد به مدرب سان جرمان الألماني 
تومــــاس توخيــــل بعــــد المبــــاراة بقولــــه 
”إنه وحش، يملــــك حضــــورا بدنيا هائلا 

وحيوية مدهشة“.
ويعتبر هالانــــد عملاقا بكل ما للكلمة 
من معنى (1.94م) لكنه يملك فنيات عالية، 
يتحرك جيدا ويتمتع بســــرعة كبيرة حتى 
أن شــــبكة ”ســــكاي إيطاليــــا“ رصدت أنه 
ركــــض 60 مترا في 6.64 ثــــوان، أي بفارق 
3 أعشــــار من الثانية عن الرقم القياســــي 

العالمي.
كل هــــذه الصفات تجعــــل منه محاربا 
مــــن الدرجــــة الأولــــى وتجســــد ”عقليــــة 
الفايكينغــــز“، وهو اللقب الذي يطلق على 

شعب بلاده.
ويقــــول عنــــه مدربــــه فــــي دورتموند 
السويســــري لوســــيان فافــــر إنــــه ”يملك  
ذهنيــــة رائعــــة. عندما  يهــــدر فرصة في 
قبل أن يضيف  التمارين، يشــــد شــــعره!“ 
”تســــجيل هدفين في مرمى ســــان جرمان، 

أمر لا بأس به على الإطلاق“.
ولــــم تــــأت ثنائيــــة هالاند فــــي مرمى 
ســــان جرمان، وهي الأولى له في الأدوار 
الإقصائية من المسابقة القارية، من العدم 
لأنــــه رفــــع رصيده فيهــــا إلــــى 10 أهداف 
بعد أن ســــجل ثمانية أهــــداف مدافعا عن 
ألوان ريد بول ســــالزبورغ النمساوي في 
دور المجموعــــات، ليتســــاوى في صدارة 
ترتيب الهدافين مع هــــداف بايرن ميونخ 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأشارت شبكة ”أوبتا“ 

للإحصائيات إلى أن هالاند صار 
أصغر ثالث لاعب يسجل ثلاثية في 

مباراة بدوري أبطال أوروبا.
ويأتي هالاند في الترتيب 
الثالث في هذه القائمة خلف 

النجم الإسباني راؤول 
غونزاليس، وهو أصغر 

من سجل ”هاتريك“ 
بالبطولة، عن عمر 

18 عاما و113 يوما، 
وذلك في عام 1995، 

والإنجليزي واين 
روني صاحب المركز 

الثاني في القائمة، حيث سجل 
ثلاثية عن عمر 18 عاما و340 يوما

عام 2004.
ولا يعتبــــر هذا الرقم القياســــي 
هــــو الأول لهالاند، إذ خطف اللاعب 
الأنظــــار فــــي بطولــــة كأس العالم 
للشــــباب فــــي العــــام 2019 عندما 
ســــجل 9 أهداف كاملة في شــــباك 
وســــجل  هنــــدوراس.  منتخــــب 
 4 حينهــــا  النرويجــــي  الشــــاب 
أهــــداف فــــي الشــــوط الأول، ثم 
أضــــاف 5 أهــــداف أخــــرى في 
الشــــوط الثانــــي، ليصبح أول 

لاعــــب فــــي مونديال الشــــباب يســــجل 9 
أهداف في مباراة واحدة فقط.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية 
عندمــــا كان يلعــــب لفائدة ليــــدز يونايتد 
الإنجليــــزي ”أريــــد أن أصــــل إلــــى أفضل 
مســــتوى ممكن، حلمي الأول هو التتويج 
بلقب الــــدوري الإنجليــــزي بقميص فريق 

ليدز“.
الشــــاب  اللاعــــب  ارتبــــاط  ويرجــــع 
بنــــادي ليــــدز إلى كونــــه ولد فــــي مدينة 
ليــــدز الإنجليزية، حيــــث كان والده لاعبا 
فــــي صفــــوف الفريق كما دافــــع عن ألوان 

مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست.

الآتي أفضل

رغم هذا التألق إلا أن هالاند يرى أن 
الأفضل لم يأت بعد. وعلق النجم اليافع 
للفريق الألماني في تصريح أدلى به بعد 

مباراة سان جرمان ”أعرف أنه يتعين 
عليّ العمل على تحسين عدة جوانب، لكن 
الأمور تبدو جيدة حقا. أمامنا المزيد من 
العمل من أجل المضي قدما في البطولة“.

النوعيــــة  هــــذه  المحللــــون  ويفسّــــر 
من اللاعبــــين بكونهــــا الأكثر قــــدرة على 

اســــتخراج مــــا تكتنزه خصوصــــا عندما 
تجــــد كل العوامل والظروف مهيأة أمامها 

للبروز وخوض غمار التحدي.
وتقــــام مبــــاراة الإياب فــــي العاصمة 
الفرنســــية باريس يوم 11 مــــارس المقبل، 
وتصب الترشــــيحات بشكل كبير لمواصلة 
ويقــــول  لهالانــــد.  التهديفــــي  التألــــق 
النرويجي إنه يعتقد أن الســــر في نجاحه 
هو عدم انشغاله بالكثير من الأمور عندما 

تمنح له الفرصة.
وأضاف ”لا أفكر كثيرا عند التســــديد، 
وإنما استمتع فقط باللحظة“، مشيرا إلى 
أن دور الســــتة عشر بدوري الأبطال يشكل 
مرحلة جيدة بالنســــبة له لإبراز موهبته. 
وتابــــع ”يعيش لاعب كرة القــــدم من أجل 
مثل هــــذه المباريــــات، إنها رائعــــة. والآن 

لنرى ما سيحدث في باريس“.
وكان دورتموند جــــازف بالتحرك إلى 
ضــــم هالاند فــــي الوقت الذي لــــم يكن قد 
حَســــم فيه صفقة باكو ألكاسير، الموجود 

حاليا مع فياريال الإسباني.
ولكن النادي الألمانــــي عادة ما يتطلع 
إلى الخطــــوة المقبلــــة، وقد حســــم قراره 
بشــــأن الحصول علــــى هالاند قبــــل بداية 

سوق الانتقالات الشتوية حتى.
وكان النرويجي كأحد أبرز المرشحين 
للانضمــــام إلى برشــــلونة كوريث للويس 
ســــواريز في مركــــز قلب الهجــــوم، إلا أن 
دورتموند حســــم الصفقة في ظل اهتمام 
برشــــلونة بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 

مهاجم إنتر ميلان.
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فقد كانــــت هناك ثلاثة أســــباب وراء عدم 
تعاقد برشــــلونة مع هالاند: السبب الأول 
يخص الظــــروف الاقتصادية التي أجبرت 
الأنديــــة المهتمــــة بضــــم اللاعــــب بما في 
ذلك برشــــلونة وريال مدريد ومانشســــتر 
يونايتد ويوفنتوس على التراجع، وترك 

الساحة فارغة أمام دورتموند لضمه. 
فيتعلــــق  الثانــــي  الســــبب  أمــــا 
بالعمــــولات المطلوبــــة إلــــى جانب قيمة 
الصفقــــة لإنهائها، فبالإضافــــة إلى الـ20 
مليــــون يــــورو التــــي طلبها ســــالزبورغ، 
اشــــترط والــــد هالانــــد الحصــــول على 8 

ملايين يورو، وطلب وكيله مينو رايولا 15 
مليون يورو، كما حدد اللاعب نفسه راتبا 

قيمته 8 ملايين يورو في الموسم.
ويعتبــــر دورتمونــــد النــــادي الوحيد 
الــــذي وافــــق على تلــــك المطالــــب من أجل 
إنهاء الصفقة في يناير الماضي، لاستغلال 
الشــــرط الذي يسمح برحيل اللاعب مقابل 

20 مليون يورو.
أما الســــبب الثالــــث، فوصفته تقارير 
صحافيــــة بالفني، حيث لم يكن مســــؤولو 
برشــــلونة علــــى قناعــــة تامة بــــأن هالاند 
يتمتــــع بالمواصفات التــــي يبحثون عنها، 
لكــــن بعــــد الأداء اللافــــت الــــذي يقدمــــه 
النــــدم  مشــــاعر  أن  الأكيــــد  النرويجــــي 
والحســــرة تلــــفّ هــــؤلاء الآن خصوصــــا 
بعــــد الأزمــــة التي يعانــــي منهــــا الفريق 
بالبحــــث عن بديــــل لســــواريز وديمبيلي

المصابين. 
وأثنى هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيذي لدورتموند، على هالاند قائلا إنه 
يتمتع بروح المرح وكذلك الحماس الهائل، 
مضيفــــا ”هالاند هــــداف حقيقــــي، ونحن 
ســــعداء بالطبع بضمه. وأعتقــــد أن لدينا 
فرصة جيــــدة في باريس (للفــــوز بمباراة 

الإياب)“.
وبرغــــم امتــــلاك بطــــل فرنســــا أمثال 
نيمــــار ومبابي على أرضه، يرى فاتســــكه 
أن دورتموند يملك أفضلية نفســــية نظرا 
لســــعي ســــان جرمان بقــــوة إلــــى تفادي 
خروجه من ثمن النهائي للموســــم الرابع 

تواليا.
وقــــال مشــــيرا إلــــى خــــروج الفريــــق 
الباريســــي أمــــام مانشســــتر يونايتد في 
الموســــم الماضي برغــــم فــــوزه ذهابا 0-2 
فــــي أرض النــــادي الإنجليــــزي ”لديهــــم 
بالنســــبة يونايتــــد.  مانشســــتر  صدمــــة 

إليهم سينهار العالم إذا تعرضوا للإقصاء. 
أعتقد أننا نملك أفضلية نفسية“.

هالاند عملاق يخطف الأضواء من نجوم أوروبا
الشاب النرويجي يحطم مزيدا من الأرقام مع دورتموند

تتميّز البطولات الكبرى بكونها تفتح 
ــــــروز مواهب صاعدة  المجال أمام ب
ونجوم يراودهم حلم التألق وتدوين 
أسمائهم، وهو حال اللاعب الشاب 
النرويجي إيرلينغ هالاند الذي شدّ 
إليه أنظــــــار العالم بعد تألقه اللافت 
مع فريقه بوروســــــيا دورتموند في 
دوري أبطــــــال أوروبا بإمضائه على 
ثنائية تاريخية أعلن بواسطتها عن 
قدوم موهبة جديدة مهمتها صناعة 

الأهداف.

ماكينة أهداف 

الأحد 222020/02/23
السنة 42 العدد 11626 رياضة

هالاند يدخل تاريخ الكرة 
الألمانية بعدما أصبح أسرع 

لاعب يسجل 12 هدفا في 
أولى ثماني مباريات يخوضها 

وهو رقم لم يحققه أي لاعب

النرويجي برز كأحد المرشحين 
للانضمام إلى برشلونة، إلا أن 
دورتموند حسم الصفقة في 

ظل اهتمام الفريق الكتالوني 
بلاوتارو مارتينيز 

 وهي الأولى له في الأدوار
المسابقة القارية، من العدم
0صيده فيهــــا إلــــى 10 أهداف
 ثمانية أهــــداف مدافعا عن
 ســــالزبورغ النمساوي في
ات، ليتســــاوى في صدارة
ين مع هــــداف بايرن ميونخ

ت ليفاندوفسكي.
”أوبتا“ شبكة

لى أن هالاند صار
عب يسجل ثلاثية في 

أبطال أوروبا.
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ملامح التعافي بدأت تظهر في 
الدوري الإيطالي، وفصول المنافسة 
القوية المحتدمة باتت حاضرة بعد غياب 

دام سنوات في فترة الركود والسبات.
بدأت فصول هذه الصحوة منذ 

أشهر قليلة، حيث عاد المنتخب الإيطالي 
إلى الواجهة وتخطى نهائيا صدمة عدم 

تأهله إلى المونديال الأخير، بل ”كشّر“ 
عن أنيابه في التصفيات المؤهلة إلى 

يورو 2020 وحصد العلامة الكاملة في 
مجموعته مقتطعا بطاقة العبور باقتدار.
أما الآن وخلال هذا الموسم بالذات، 

يمكن القول إن الكرة الإيطالية عادت 
إلى ”الحياة“، وربما بات من الممكن أن 

تستأثر في المستقبل القريب بما كان 
يميزها أوروبيا وعالميا منذ سنوات.
منذ أيام خاض الفريق الإيطالي 

أتلانتا الذي تحسّس لأول مرة في 
تاريخه هذا الموسم طريق التألق في 
دوري الأبطال مباراة قوية وحاسمة 

ضد فالنسيا ضمن منافسات الدور ثمن 
النهائي لهذه المسابقة.

لم يكن أحد يتوقع أن يتألق هذا 
الفريق بشكل واضح ومميز، لكنه كسر 
كل التكهنات واكتسح الفريق الإسباني 

برباعية كاملة وضعته على مشارف 
الدور المقبل في انتظار الحسم خلال 

موعد الذهاب.
لقد برهن أتلانتا، بتألقه وتقدمه في 
هذه المسابقة الأوروبية ولو بشكل غير 

مباشر، على هذه الانطلاقة الدؤوبة التي 
تعيشها الكرة الإيطالية، فهذا الفريق 
المتحفز والمتقد حماسا باغت الجميع 

وعكس كل التوقعات بعد أن خرج مظفرا 
ببطاقة تأهل إلى الدور ثمن النهائي 

عقب منافسة قوية في دور المجموعات.
واصل نتائجه غير المتوقعة وضرب 

فالنسيا ذلك الفريق المتمرس برباعية 
كاملة، الأكثر من ذلك أنه قدّم مستوى 

رائعا يجعله قادرا على مواصلة الزحف 
في هذه المسابقة.

لكن الأهم من ذلك أنه برهن على 
تعافي الكرة الإيطالية، لقد كسر هيمنة 
القوى التقليدية في الدوري الإيطالي، 

وأبى إلا أن يقتسم مع اليوفي ونابولي 
مسؤولية إعلاء كلمة كرة إيطاليا في 

سماء أوروبا.
أتلانتا هذا الفريق الفتي اليافع لكنه 
قليل الخبرات بالمسابقات الأوروبية بدأ 

يجني ثمار جهود المواسم الماضية، فبات 
منافسا مهابا تخشاه كل الفرق، وأصبح 
رقما صعبا في المنافسات المحلية. اليوم 
ما زال يراقب من بعيد الصراع المحتدم 

في أعلى ترتيب الدوري علّه يقتنص 
فرصته ويسمو أكثر في صورة تجاوزه 

المركز الرابع الذي يحتله حاليا.
عبق الماضي ورائحة التاريخ وفاكهة 

الزمن الجميل لم يحتكرها أتلانتا 
هذا الموسم، فالفريق ”الأزرق الداكن“ 

قابله في الجهة الأخرى فريق ”الأزرق 
السماوي“، هو فريق لاتسيو الذي نجح 
في أن يضج المنافسة بالنشاط والحياة.

لقد أدهش فريق المدرب الشاب 
سيموني إنزاغي الجميع، حيث كسر 

القاعدة ولم يعد يلعب دورا ثانويا، هو 
فريق بات يراهن بقوة على اللقب.

فبعد مرور 24 جولة من بدء 
منافسات هذا الموسم نجح في انتزاع 

مركز الوصافة، نجح في تشديد الملاحقة 
على اليوفي، وُفّق ببراعة في أن يضفي 

رونقا خاصا على منافسات ”الكالشيو“، 
ليثبت بدوره أن الكرة الإيطالية بدأت 

تستعيد ”روحها المسلوبة“.
لاتسيو بمدرب شاب وبمجموعة من 

اللاعبين الذين لا يعتبرون نجوما من 
الصف الأول، أعاد للكرة الإيطالية جانبا 

من خصوصيتها المفقودة.
ففي السابق كان المنتخب الإيطالي 
يتألق ويبدع في منافسات كأس العالم 

معولا في المقام الأول على لاعبين أقوياء 
وأشداء لا تعوزهم الحنكة رغم أنهم لا 

يصنفون في العادة نجوما كبارا.
في السابق أيضا كانت الفرق 

الإيطالية تستحوذ في عدة مناسبات 
على البطولات الأوروبية بفضل الاعتماد 

على توهج الأداء الجماعي وليس 
نجومية الفرد الواحد.

وهذا ما بدأ لاتسيو يكرره هذا 
الموسم، فبخلاف تشيرو إيموبيلي هداف 
الدوري الإيطالي لا يوجد ضمن ”كتيبة“ 

الفريق الثاني في العاصمة أي لاعب 
مشهور عالميا، فقط هناك روح المجموعة 

والقدرة على تخطي كل الصعوبات.
كل هذا الأمر مكن ”الفريق السماوي“ 

من كسب التحدي، قاده إلى تحقيق 
سلسلة من الانتصارات المتتالية وحصد 

أكبر عدد ممكن من النقاط، فحقّت له 
الإطاحة بإنتر ميلان ومواصلة حملة 

”مطاردة“ اليوفي المتصدر.
لكن بالتوازي مع تألق أتلانتا وبروز 

لاتسيو، لا يمكن إغفال هذا التقارب 
الكبير الذي ميّز نتائج أغلب الفرق، 

بل إن الفارق الذي كان جليا طيلة 
سنوات بين اليوفي وبقية الأندية لم يعد 

موجودا هذا الموسم.
وفريق ”السيدة العجوز“ إن كتبت له 

المحافظة على لقب الدوري، فإن ذلك لن 
يكون سهلا كالعادة، لن يقدر بكل تأكيد 

على حسم الصراع قبل جولات عديدة 
مثلما كان يحصل في المواسم الأخيرة.

القاهرة –  ســــتكون الأنظار شــــاخصة 
نحو ملعــــب القاهرة الدولــــي لمتابعة قمة 
الــــدوري المصــــري بــــين القطبــــين الأهلي 
والزمالــــك غدا الاثنين فــــي لقاء مؤجل من 

الجولة الرابعة بالمسابقة.
ويغــــرّد الأهلــــي منفردا فــــي الصدارة 
بالعلامــــة الكاملــــة برصيــــد 45 نقطة من 
15 مبــــاراة، في حين يحتــــل الزمالك المركز 

الثالث برصيد 31 نقطة.
وينتظــــر أن يطغى طابــــع الإثارة على 
هذه المباراة، خاصة بعــــد تتويج الزمالك 

بلقب الســــوبر المحلي على حساب الأهلي 
بركلات الترجيح الخميس الماضي.

وحفلــــت مبــــاراة الســــوبر بأحــــداث 
ســــاخنة بعد نهايتها، حيث اشتبك لاعبو 
الفريقين وســــط غليان في مدرجات ملعب 
محمــــد بــــن زايــــد بالعاصمــــة الإماراتية 

أبوظبي.
لجنــــة  أن  مطلعــــة  مصــــادر  وأكــــدت 
الانضبــــاط بالاتحــــاد المصــــري ســــتعقد 
اجتماعا مهما لإصدار عقوبات على قطبي 

الكرة المصرية بعد أحداث السوبر. 

وقال مســـؤول داخل لجنة الانضباط 
رفض الإدلاء باســـمه لأسباب خاصة، إن 
الحكم لم يدوّن أي شـــيء في تقريره عن 
الأحداث التي أعقبـــت اللقاء، لكنه توقّع 

عقوبات صارمة على بعض اللاعبين.
وشدد المسؤول على أنه ”من المنتظر 
توقيع عقوبـــة الإيقـــاف 8 مباريات ضد 
محمود شـــيكابالا قائد الزمالك، بســـبب 
قيامه برد فعل غير رياضي ضد جماهير 
المنافس، كما سيتم إيقاف محمود كهربا 
4 مباريـــات بســـبب الاعتـــداء على لاعب 

الخصم عقب المباراة“.
وكان حمادة أنور عضو مجلس إدارة 
الزمالك قد تحدث عن كواليس هذه الأزمة. 
وقال أنور ”كهربا هو الذي افتعل الأزمة، 
بعـــد دخوله في صدام من طرف واحد مع 
عبداللـــه جمعة“. وأضـــاف ”كهربا ذهب 
إلى عبدالله جمعة وقام بالاشـــتباك معه 
والاعتـــداء عليـــه، ليتدخل حكـــم المباراة 

ويقوم بطرده عقب نهاية اللقاء“.
وبعيدا عـــن تداعيات لقاء الســـوبر 
الأخير، ينتظر أن يدشن الفريقان الاثنين 
حلقة جديدة مـــن صراعهما على الأرض 
في موقعة ينتظر أن تستقطب الآلاف من 
جماهيرهمـــا. ويتوقع محللون أن يدخل 
الأهلي اللقاء رافعا شعار الثأر لخسارته 
الأخيـــرة، لكنهـــم يؤكـــدون أن مباريات 
الـــدوري تختلـــف عن لقاء الـــكأس الذي 

يطغى عليه الأسلوب التكتيكي للمدربين 
أكثر مـــن حضور اللاعبـــين على أرضية 

الملعب.
بـــركلات  حســـم  اللقـــاء  أن  ورغـــم 
الترجيـــح إلا أن ذلك لم يكن كافيا لشـــن 
حملـــة علـــى المدير الفنـــي لفريق الأهلي 
السويســـري رينيـــه فايلر الـــذي وجهت 
لـــه العديد من الاتهامات حـــول خياراته 
الفنيـــة والخطة التكتيكيـــة التي خاض 

بها اللقاء.
وشـــن رضا عبدالعال نجـــم منتخب 
مصر الســـابق هجوما على فايلر متهما 
إيـــاه بالغرور الشـــديد. وقـــال عبدالعال 
”كثـــرة تحقيق فايلـــر للانتصـــارات مع 
الأهلـــي أصابت المدرب بالغـــرور، وظهر 
ذلك في التشـــكيل المفاجـــئ الذي خاض 
به مواجهة الســـوبر والبطء الشديد في 
إجـــراء التبديلات“. وأضاف ”اســـتبعاد 
بعض العناصر مثل أحمد الشـــيخ يضع 
علامات استفهام كبيرة على فايلر، حيث 

يمتلك اللاعب قدرات كبيرة“.
وأكـــد اللاعـــب القيـــدوم والذي لعب 
لصالح الفريقـــين المصريـــين، أن الحُكم 
علـــى فايلـــر ســـيكون فـــي مواجهتـــي 
الأهلي أمـــام صن داونز الجنوب أفريقي 
مـــن أجـــل تكويـــن رؤيـــة كاملـــة حـــول 
المدرب السويســـري مـــن الناحية الفنية 

والتكتيكية.
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 لندن –  تمســــك تشيلسي بالمركز الرابع 
بعــــد فوزه على منافســــه المباشــــر وجاره 
توتنهام 2 – 1 في افتتاح المرحلة السابعة 
والعشــــرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم 

السبت على ملعب ستامفورد بريدج.
وتســــتكمل بقية المباريات الأحد بلقاء 
مانشســــتر يونايتــــد وضيفــــه واتفــــورد 
وولفرهامبتون ونوريتش سيتي وأرسنال 
وإيفرتون. فيما يختتم ليفربول المتصدر، 
والذي يقترب من حســــم لقبــــه هذا العام، 
الاثنــــين هــــذه الجولــــة بلقــــاء يعتبر في 

المتناول أمام وست هام.
وبالعــــودة إلــــى لقــــاء الســــبت، رفع 
تشيلســــي رصيــــده إلى 44 نقطــــة مبتعدا 
عــــن توتنهام بالذات بفــــارق 4 نقاط، علما 
وأن الأخير ســــيتنازل عن مركزه الخامس 
لصالــــح شــــيفيلد يونايتد أو مانشســــتر 
يونايتــــد فــــي حــــال فــــوز أحدهمــــا على 

برايتون أو واتفورد تواليا.
وقــــرر مدرب تشيلســــي فرانك لامبارد 
إشــــراك مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو 
أساســــيا للمرة الثالثة فقط هذا الموســــم 
والأولــــى منــــذ أواخــــر نوفمبــــر الماضي 

والخسارة أمام وست هام.
وجاءت مشــــاركة جيرو على حســــاب 
البلجيكــــي ميتشــــي باتشــــواي الذي قدم 
مستوى مخيبا للآمال في المباراة الأخيرة 
التي خســــرها فريقه أمــــام يونايتد 0 – 2 

الاثنين الماضي.

وفي المقابل، لم يشــــارك لاعب الوسط 
الفرنســــي المؤثر نغولو كانتــــي لإصابته 
بتمــــزق عضلــــي ســــيبعده عــــن الملاعــــب 
لفترة ثلاثة أســــابيع، وبالتالي لن يشارك 
فــــي المواجهة المرتقبة لفريقــــه ضد بايرن 
ميونخ الألماني منتصف الأســــبوع المقبل 

في دوري أبطال أوروبا.
أما توتنهــــام فقد خــــاض المباراة في 
غيــــاب مهاجميه الأساســــيين هــــاري كين 
والكــــوري الجنوبــــي ســــون هيونغ مين، 

وكلاهما يغيب عن الملاعــــب لفترة طويلة 
قد تمتد حتى نهاية الموسم.

ولطالما شــــكل ملعب ستامفورد بريدج 
عقــــدة لتوتنهام، حيث لم يفز عليه ســــوى 
مرة واحدة في 34 مباراة. في المقابل جدد 
تشيلســــي فوزه على توتنهام هذا الموسم 
بعــــد أن هزمه 2 – 0 في ملعب وايت هارت 

لاين في ديسمبر الماضي.
ودخــــل تشيلســــي المبــــاراة على وقع 
ثلاث هزائــــم في آخر خمــــس مباريات له 
محليــــا، في حين خاضها توتنهام وقد فاز 

في مبارياته الثلاث الأخيرة.
وضغــــط تشيلســــي منــــذ البداية لكن 
الفرصــــة الأولى كانــــت لتوتنهــــام عندما 
راوغ لــــوكاس وتخطــــى المدافــــع الألماني 
أنطونيو روديغر وأطلق كرة قوية تصدى 

لها الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.
ورد عليه لاعب الوسط الشاب مايسون 
ماونت بكرة قوية كان لها حارس توتنهام 

الفرنسي هوغو لوريس بالمرصاد.
ونجح تشيلسي في افتتاح التسجيل 
بعــــد هجمة منســــقة عندما انفــــرد جيرو 
وســــدد كــــرة قوية لكــــن مواطنــــه لوريس 
أبعدهــــا فتهيأت أمــــام روس باركلي الذي 
ســــددها فارتطمت بالقائــــم لترتد مجددا 
أمــــام جيــــرو ليســــيطر عليهــــا بيســــراه 

ويطلقها ”على الطاير“ داخل الشباك.
وكاد الإســــباني ماركــــوس ألونســــو 
العائد إلى التشــــكيلة يضاعف تقدم فريقه 
عندما أطلق كرة قوية من مشارف المنطقة 

علت العارضة بقليل.
وأنقذ كاباييرو مرماه من كرة رأســــية 
للكولومبي دافينســــون سانشــــيز أبعدها 

بأطراف أصابعه.

وفــــي مطلــــع الشــــوط الثانــــي وجــــه 
تشيلســــي ضربــــة قاضيــــة لخصمــــه في 
إمكانيــــة العودة بعــــد كرة مشــــتركة بين 
ماونــــت وباركلــــي ومنــــه إلــــى ماركوس 
ألونســــو فأطلقها الأخير زاحفة من خارج 

المنطقة بعيدا عن متناول لوريس.
وأنقــــذ لوريس مرماه مــــن هدف أكيد 
بعدهــــا بلحظــــات قليلة عندما طــــار لكرة 
سددها باركلي. واحتسب الحكم ركلة حرة 
مباشــــرة على مشــــارف المنطقة انبرى لها 
ألونســــو لكن العارضــــة نابت عن لوريس 

في إبعادها.
وقبــــل نهاية المبــــاراة بدقيقتين حاول 
الأرجنتيني إريك لاميلا تمرير كرة عرضية 
فارتطمت بســــاق روديغــــر وتحولت خطأ 

إلى مرماه مقلصا النتيجة إلى 2 – 1.
وعاش أنصار تشيلسي أوقاتا عصيبة 
في أواخر المبــــاراة لكن توتنهام لم يتمكن 

من إدراك التعادل.
وتستكمل مباريات هذه الجولة الأحد 
والاثنين، حيث يستقبل مانشستر يونايتد 
الــــذي حقــــق التعــــادل علــــى أرض بروج 
البلجيكــــي في الدوري الأوروبي، واتفورد 

وصيف القاع.
ويعول مدرب الفريق النرويجي أولي 
غونار سولســــكاير على صحوة لاعبيه في 
الفتــــرة الأخيــــرة للدفاع عــــن حظوظه في 
الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال 

الموسم القادم.
ويســــتعيد فريق ”الشــــياطين الحمر“ 
خدمــــات نجمه ســــكوت مكتومينــــاي بعد 
غياب طويــــل. وقال سولســــكاير إن لاعب 
الوســــط مكتوميناي قد يخــــوض مباراته 
الأولى فــــي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

العــــام أمام واتفــــورد الأحد. ولم يشــــارك 
لاعب اســــكتلندا البالغ عمره 23 عاما منذ 
تعرضــــه لإصابة فــــي أربطــــة الركبة أمام 

نيوكاسل يونايتد أواخر العام الماضي.
وأبلغ سولســــكاير مؤتمــــرا صحافيا 
1 مع كلوب بروج  عقب تعادل يونايتد 1 – 
في بلجيكا بأنه يعتقد ”أنه ربما ســــيدخل 
التشــــكيلة. حصــــل على راحة… وســــنرى 

كيف سيكون الوضع“.
وخــــاض مكتومينــــاي 21 مبــــاراة في 
جميــــع المســــابقات هــــذا الموســــم، وقــــال 
سولســــكاير إن اللاعب الصاعد ســــيعزز 
قوة خــــط الوســــط بطاقتــــه والتزامه كما 

يمكنه تهديد مرمى المنافس.
وأضاف المــــدرب النرويجــــي ”إنه من 
نوعيــــة اللاعبــــين الأقوياء بدنيــــا. يمكنه 
اللعب بجــــوار نيمانيا ماتيتــــش أو فريد 
ويمكنــــه التواصــــل مــــع الهجــــوم. لعــــب 
مهاجما في الســــابق لذا اعتاد على دخول 

منطقة الجزاء“.
ويفتقر يونايتد إلى اللمسة الإبداعية 
فــــي ظل غيــــاب نجمه بول بوغبا بســــبب 
الإصابــــة، رغــــم بــــروز تقاريــــر تقــــر بأن 
النادي الإنجليــــزي بات منفتحا أكثر على 
فكرة بيعه الصيــــف المقبل. وارتبط بوغبا 
بالانتقــــال إلى أحد أندية ريــــال مدريد أو 

يوفنتوس أو باريس سان جرمان.
وبحســــب صحيفة ”ديلــــي ميل“، فإن 
مســــؤولي الشــــياطين الحمر نفد صبرهم 
تجاه بوغبا، بعدما غــــاب لفترات طويلة، 
وأضافــــت  الفريــــق.  منــــه  يســــتفد  ولــــم 
الصحيفــــة أن مبلــــغ 60 مليون يــــورو، قد 
يكــــون مقنعــــا ليونايتد لبيــــع اللاعب مع 

تبقي موسم واحد على نهاية عقده.
 لوس أنجلس – تفــــنن العملاق ليبرون 
جيمس في تســــجيل 32 نقطة، وهو أعلى 
معدل تهديــــف في المبــــاراة، ليقود فريقه 
لوس أنجلــــس ليكرز إلى الإطاحة بضيفه 
ممفيس غريزليس 117 – 105 ليعزز موقعه 
في صــــدارة المنطقة الغربيــــة بدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
وتغلــــب زميلــــه أنطونــــي ديفيز على 
الإصابة التــــي تعرض لها بكدمة في ربلة 
الساق في الربع الأول من اللقاء، واستمر 
في اللعب ليســــاهم في فوز ليكرز بعد أن 
سجل 28 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة.

وأضاف آفري برادلي 14 نقطة للفريق 
الفائــــز الذي حقق انتصــــاره الرابع على 
التوالي في حين أحــــرز زميله كنتافيوس 

كولدويل – بوب 12 نقطة.
وكان جــــوش جاكســــون أفضل 

مســــجلي غريزليــــس برصيد 20 
نقطة.

وفي مواجهة أخرى 
أقيمت في سولت ليك سيتي 

أحرز ديجونتي 
موراي 23 نقطة 

ليفوز فريقه سان 
أنطونيو سبيرز 

على مضيفه 
يوتا جاز 

113 – 104 في 
أول مباراة 

للفريقين بعد 
عطلة مباراة 

كل نجوم الدوري. 
وأنهى سبيرز 

النصف الأول من المباراة متقدما بفارق 
19 نقطة وحافظ على تقدمه حتى النهاية 

ولم يسمح لأصحاب الأرض بالعودة.
وبــــدأ الفريق الضيــــف الربع الأخير 
جــــاز  حــــاول  بينمــــا   75  –  93 متقدمــــا 
التعويــــض ونجح في تقليص الفارق إلى 

عشر نقاط قبل 4.13 دقيقة من النهاية.
لكــــن رمية ثلاثيــــة من ديريــــك وايت 
قبل 3.17 دقيقة مــــن النهاية عززت موقف 
95 وحققوا  الــــزوار الذين تقدمــــوا 109 – 

الانتصار الثاني على التوالي بعد ذلك.
وأضــــاف ديمــــار ديــــروزان 18 نقطة 
للفريــــق الفائز في حــــين أحرز لاماركوس 
أولدريــــدج 15 نقطــــة وأســــهم باتي ميلز 

بنفس عدد النقاط في تحقيق الفوز.
وهــــذه هي المــــرة الأولى التــــي يحرز 
فيها موراي 20 نقطة أو أكثر في مباراتين 
متتاليتين طوال مسيرته على مدار ثلاثة 
مواســــم بعــــد أن أحــــرز 25 نقطــــة أمام 
أوكلاهوما ســــيتي في وقت ســــابق من 
الشهر الجاري. وكان إيمانويل مودياي 
ورودي جوبرت أفضل مســــجلي جاز 
برصيد 18 نقطة 
لكل منهما.

وفي 
مباريات 
أخرى 
فاز دالاس 
مافريكس 
خارج ملعبه على 
أورلاندو ماجيك 122 – 106 وفاز 
إنديانا بيسرز على نيويورك 
نيكس 106 – 98 في ملعب الأخير.

 سيطرة واضحة

تشيلسي يهزم توتنهام 

ويتمسك بالمركز الرابع
يونايتد يختبر صحوته أمام واتفورد المتواضع

جيمس يقود ليكرز 

لتعزيز موقعه في الصدارة

تمكن تشيلسي من العودة إلى سكة 
الانتصارات فارضا ســــــيطرته على 
مضيفه توتنهام الذي ســــــقط أمامه 
بهدفــــــين مقابل هدف الســــــبت على 
ليحافظ  بريدج،  ســــــتامفورد  ملعب 
ــــــى موقعه في المركز الرابع  بذلك عل
المؤهــــــل إلى مســــــابقة دوري أبطال 

أوروبا الموسم القادم.

تشيلسي يجدد فوزه على 

توتنهام هذا الموسم 

بعد أن هزمه 2 – 0 في 

ملعب وايت هارت لاين في 

ديسمبر الماضي

عبق من الماضي 

في الدوري الإيطالي

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

صراع الأهلي والزمالك يتجدد في الدوري المصري

ديربي ساخن

وكان جــــوش جاكســــون أفضل 
20 مســــجلي غريزليــــس برصيد

نقطة.
مواجهة أخرى  وفي

أقيمت في سولت ليك سيتي
أحرز ديجونتي

نقطة  23 موراي
ليفوز فريقه سان 
أنطونيو سبيرز 
مضيفه على

يوتا جاز 
في  104 – 113
أول مباراة

للفريقين بعد 
عطلة مباراة

كل نجوم الدوري. 
وأنهى سبيرز

م 20 نقطة أو أكثر في 0فيها موراي
متتاليتين طوال مسيرته على مد
25 نقط 5مواســــم بعــــد أن أحــــرز
وقت ســـ أوكلاهوما ســــيتي في
الشهر الجاري. وكان إيمانويل
ورودي جوبرت أفضل مســــج
برصيد 8
لكل

م

فاز
ما
خارج ملع
6 – أورلاندو ماجيك 122
إنديانا بيسرز على ن
98 في ملعب – نيكس 106



 اهتم الفيلســــوف والملحن والشــــاعر 
بالتفكيــــر  نيتشــــه،  فريدريــــخ  الألمانــــي 
الفلســــفي الإغريقي القديم، وكان الرافد 
مســــطرته  وعلــــى  لثقافتــــه،  الأساســــي 
والظواهــــر،  الأشــــياء  كل  يقيــــس  ظــــل 
واســــتخلص قبــــل أن يمــــوت مجنونــــاً 
بالســــكتة الدماغيــــة، أنــــه يعيش عصر 
انحطاط، على الرغم من التقدم الحاصل 
في العلوم والاختراعــــات. وفي الحقيقة 
جاءت الحــــروب والصراعات بعد وفاته، 
لتبرهــــن علــــى حقيقة ما قالــــه عن تردي 
العلاقــــات الإنســــانية إلــــى الحضيــــض 

وانتشار مظاهر الكراهية.
ركز نيتشــــه علــــى ما كتبــــه الحكيم 
الفارسي الذي انتشــــرت تعاليمه وكانت 
إحــــدى الديانــــات الأرضيــــة فــــي إيران 
وآسيا الوسطى، في المرحلة التي سبقت 
مباشــــرة رســــالة الإســــلام. كتب: ”هكذا 
تحــــدث زرادشــــت“ فقال إن ذلــــك الرجل، 
نزل مــــن الجبل، حيث كان محرابه، ودعا 
الناس إلى ما ســــمّاه ”الإنسان الأعلى“، 
وقــــال نيتشــــه في وصف ذلك ”الإنســــان 
بأنه القــــوي وثاقــــب التفكير،  الأعلــــى“ 
والســــمو،  بالتميــــز  القناعــــة  وعميــــق 
والمحارب الذكي، والشــــجاع الذي يحب 

المخاطرة!
يقبض نيتشــــه من زرادشــــت روايته 
ويســــترجعها: التقــــى الحكيــــم بعجوز 
يصلــــي ويدعــــو اللــــه فاســــتغرب وقال 
لنفســــه: ”أيعقل أن هــــذا الرجل العجوز 
لم يعلــــم أن الله مــــات وأن جميع الآلهة 
ماتــــت؟!“. يواجه زرادشــــت فــــي البداية 
صعوبة في جذب الناس إلى دعوته حيث 
يتلهون عنه بمراقبة رجل يلعب على حبل 
عــــالٍ، لكن ذلك الرجل عندما وقع، التقطه 
زرادشت بين يديه، وخاطبه قائلاً: ”إنني 
أحبك وأفضلك على الجميع، لأنك عشــــت 

حياتك في خطر ورجولة“!
اشــــتق نيتشــــه من تعاليم زرادشت 
محــــددات النزعة الأوروبيــــة التي تولي 
الفرد أهمية كبيــــرة، وتعتبر أن المجتمع 
موجــــود لكي يســــتولد أفــــراداً مميزين 
الفيلســــوف  لكــــن  وعباقــــرة.  وأبطــــالاً 
الألماني الشارح، زاد واستند إلى ما قاله 
زرادشت، بتكريس التمييز بين الشعوب، 
وركــــز على مــــا اعتبــــره فضل الشــــعب 
الألماني على شعوب كل القارة الأوروبية، 
مــــع الاعتــــراف بأن الــــروس يتســــمون 
بالمقدرة والجبروت، وبــــأن الإنجليز هم 
أحط الشــــعوب، وهذا ما جعلهم ينتجون 
الديمقراطية من موقع العجز الإنســــاني، 
إذ تمثــــل الديمقراطية حــــال الافتقار إلى 
البطولــــة. كمــــا اعترف بأن الفرنســــيين 
أصحــــاب أجمل الثقافــــات، وأن الطليان 

كبشر، يتسمون بالجمال والعنف!
اليــــوم،  يفســــر  الــــذي  هــــذا  ربمــــا 
العنصريــــة الجامحة فــــي ثنايا المجتمع 
الألمانــــي، وآخر تعبيراتهــــا الهجوم على 
مقهيين للأجانب في بلادهم، كما يفســــر 
استشــــعار الفرس الأحقية في الوصاية 
علــــى الآخريــــن، وبأنهم الذيــــن التقطوا 
الفتــــى اللاعــــب علــــى حبل الاســــتبداد، 
فاحتضنــــوه حُبّا وتقربًا إلــــى الله وإلى 
أهل البيت، كما يفســــر استخدام الروس 

للنار الإغريقية في سوريا!
بخــــلاف ذلك، كان نيتشــــه غليظاً مع 
المــــرأة مســــتعلياً عليهــــا، ويراها نصف 
البشــــرية الضعيــــف، الذي يحتــــاج إلى 
ديانة خاصة، تقــــدس الضعفاء، وتحوّل 

القوي إلى راضخ هزيل!

صباح العرب

فيما يرى نيتشه

عدلي صادق

ح ب

 القاهرة – تكللت جهود الشابة النوبية 
حفصة أمبركاب في إحياء وتوثيق اللغة 
النوبية الشــــفاهية للمحافظــــة عليها من 
الاندثــــار، بالنجاح من خلال جمعها لـ230 
كلمــــة نوبيــــة وتدوينهــــا بالحــــروف في 
قاموس، تقابلها ترجمة عربية وإنجليزية 

وإسبانية.
وقُبــــل قامــــوس أمبــــركاب بالترحاب 
والإعجاب مــــن قِبل أهالــــي النوبة الذين 
فوجئوا بوجود كلمــــات كانت قد اندثرت 
بالفعــــل ولــــم تعــــد متداولــــة بــــين أغلب 
النوبيين، حتى أن ترديدهم لهذه العبارات 
أظهرهم وكأنهم يتعلمون بعض الأســــماء 

لأول مرة.
إن  لـ“العــــرب“،  أمبــــركاب  وقالــــت 
مشروعها الذي ولد بالمصادفة جاء منبثقاً 
من مشروع آخر للحكي عن التراث النوبي 
في مقاطع مصورة تمهيداً لتحويلها إلى 

فيلم وثائقي.
وأشــــارت إلى أن القامــــوس المعنون 
بـ“كوما وايــــدي“، أي ”حواديــــت زمان“، 
استهدف في مرحلته الأولى أهالي النوبة 
أنفسهم، على أن يتوسع مستهدفاً سكان 

مصر كلها والأجانب.
طبعت أمبركاب على نفقتها الخاصة 
عددا محــــدودا من النســــخ، وزعتها على 
النوبيين والســــياح وطلبــــت ملاحظاتهم 
كوســــيلة لتطوير القاموس، وجاءت ردود 
الفعل في غالبيتها إيجابية ومحفزة، عدا 
واحدا رأى فــــي اللغة النوبية خصوصية 

لا يجب أن تنفتح أو تصبح سلعة.
واســــتوقفت هــــذه الملاحظة الشــــابة 
النوبيــــة لبعض الوقت لكنها ســــرعان ما 
انتهــــت إلــــى أن اللغة جســــر للتواصل، 
والانغلاق ســــيؤدي مع مــــرور الوقت إلى 

اندثار النوبية بــــين النوبيين بعد تراجع 
الحديث بها.

وأوضحت أمبركاب أن شــــباب النوبة 
مــــن المتواجديــــن فــــي القــــرى النوبية لا 
يتحدثون بهــــذه اللغة طوال الوقت خوفا 
مــــن التنمر، كمــــا أن إتقــــان الحديث بها 
عبــــر لكنة خاصة عند الحديــــث بالعربية 
يســــتدعي تنمــــر غيرهــــم، مثــــل الأجنبي 
حين يتحــــدث العربية فتخرج ”مكســــرة“ 

بالتعبير العامي.
وانطلاقا من تلــــك القناعة، بالإضافة 
إلى عجز أمبــــركاب عن فهم معاني بعض 
الكلمات عند سمعها لقصص كبار النوبة 
وعجائزها، قررت إصــــدار القاموس، إلى 
جانب الاستمرار في محاولة تقديم نسخة 

مطورة تضم الحروف النوبية القديمة.
وتعــــد اللغــــة النوبيــــة مــــن اللغــــات 
الشــــفاهية التــــي يتناقلهــــا الأهالي فقط 
عبر السمع، ولا يستخدمونها في الكتابة 
ســــوى بطرق متحايلة، بأن يُكتب منطوق 
الكلمــــات بحــــروف أخــــرى، لكنهــــا تظل 
محاولة غير دقيقة، حيث يشــــترط تدوين 
لغة وجــــود قواعد حاكمة وحروف خاصة 

تعبر عن أصواتها.
واســــتخدمت أمبركاب تلك الحيلة في 
تدوين لغتها الشــــفاهية، بمســــاعدة عدد 
مــــن أصدقائها من دارســــي اللغات، على 
اعتبارهــــا الوســــيلة الأيســــر لتفاعل غير 
النوبيــــين من العــــرب الذين ســــيلجأون 
إلى قــــراءة المنطوق بالحــــروف العربية، 
أو الأجانــــب الذين سيســــتعيضون عنها 

بالحروف الأجنبية.
وأكــــد العالم الأثري الدكتــــور مختار 
خليــــل كبــــارة، أن اللغــــة النوبيــــة عرفت 
كغيرهــــا مــــن ســــائر اللغــــات اســــتعمال 
الحروف الأبجديــــة في الكتابة والتدوين، 
في فترة زمنية معينــــة، كما هو ثابت في 

بعــــض المخطوطــــات والوثائق المحفوظة 
الآن فــــي المتحــــف البريطاني فــــي لندن، 
ومتحــــف برلــــين فــــي ألمانيــــا، والمتحف 
هــــذه  وترجــــع  القاهــــرة،  فــــي  القبطــــي 
المخطوطــــات إلى فترة العصر المســــيحي 

في النوبة في القرن السادس.
وكشــــف كلام كبارة، في كتاب له حول 
اللغة النوبية، أن قاموس الشابة النوبية 
ليس الأول، حيث يرجع تاريخ تدشين أول 
قامــــوس نوبي إلى مطلــــع القرن الماضي، 
للمستشــــرقين النمســــاوي ليــــو رانيش، 
والألمانــــي ريتشــــارد ليبســــيوس، اللذين 
زارا النوبة وجمعا الأساطير والحكايات 
وما شــــابه ذلك من الأدب الشعبي، وقاما 

بترجمة ذلك واستنباط قواعد اللغة.
وكانت الحكايات والأســــاطير الفاعل 
الرئيســــي في حفظ اللغــــة النوبية قديماً 

وحديثــــاً علــــى اعتبارها المنهــــل الوحيد 
للغة غيــــر مكتوبة، لتعيد حفصة الســــير 
فــــي الطريــــق ذاتــــه الــــذي ســــبقها فيــــه 
المستشــــرقان، كأول فتــــاة نوبية، دون أن 

تعلم بجهود السابقين.
ومــــن غيــــر المؤكــــد وجود نســــخ من 
القامــــوس القديم الــــذي أورد ذكره كتاب 
اللغــــة النوبيــــة، وإن وجد فمــــن المرجح 
أن يكــــون للغة أخرى اندثــــرت بالفعل أو 

توارت لصالح مصطلحات أحدث.
كما أنه لا يقلل من جهد الشابة النوبية 
التــــي اســــتهدفت بجهودها إقامة جســــر 
للتواصــــل، وإثراء الأوســــاط الأكاديمية، 
إذ تعد الفتاة رســــالة الماجستير في معهد 
الدراسات الأفريقية بالقاهرة عن توظيف 
التــــراث فــــي جلــــب عائــــدات اقتصادية 

بتجاربها الميدانية وقاموسها.

ولــــم تكن تجربة أمبــــركاب الأولى في 
العنايــــة بالكتابة دون الاكتفــــاء بالنطق، 
إذ جرى الأمر ذاته مع الفنانة التشــــكيلية 
عبير فوزي، حين زارت واحة سيوة، لأجل 
مشــــروع فني يعنى بنقل التراث السيوي 

في صورة حكي ولوحات.
ورغــــم أن الأهالــــي أخبروهــــا بعــــدم 
وجــــود رموز خاصة للغة الســــيوية التي 
تشــــبه الأمازيغيــــة، بحثت الشــــابة حتى 
حصلت علــــى تطبيق عبــــر الهاتف يقدم 

تدوينا لهذه اللغة في صورة رموز.
وأوضحت فوزي لـ“العرب“، أن الرمز 
يضيف جمالا للوحة، ويستفز المشاهد في 
تدقيقه ومحاولة فهمه أو على الأقل تأمله، 
وكلما استغرق العمل الفني وقتاً في نظر 
المشاهد كان أكثر جودة وأعلى تقييماً من 

ناحية المستوى الفني.

شــــــابة من إحدى القرى النوبية بمصر تصدر قاموســــــا حاولت من خلاله 
ــــــة بين النوبيين،  إطــــــلاع المصريين والأجانب على اللغة الشــــــفاهية المتداول
وتطمح إلى تقديم نســــــخة أخرى تُضمنها كلمات لم يعد النوبيون أنفسهم 

يستعملونها، بهدف توثيقها حفاظا عليها من الاندثار.

شابة مصرية تصدر قاموسا يطوّع الحديث بالنوبية

لا شيء يندثر ما دام الاهتمام موجودا

 مشجعان يلتقطان صورة خارج ملعب الأولمبيكو بروما قبل انطلاق مباراة السبت التي فاز فيها الفريق الاسكتلندي على نظيره 
الإيطالي. وتندرج ضمن ”بطولة الأمم الست“ لرياضة الرغبي التي تقام سنويا.

 موســكو – كشف سيرجي سوبيانين، 
العاصمــــة  أن  موســــكو،  بلديــــة  رئيــــس 
الروسية بدأت في اســــتخدام تكنولوجيا 
التعــــرف علــــى الأشــــخاص مــــن خــــلال 
وجوههــــم لضمــــان عــــدم مخالفــــة أوامر 
صــــدرت لهــــم بعــــدم مغــــادرة منازلهم أو 
فنادقهم بموجب إجراءات الحجر الصحي 

للوقاية من فايروس كورونا.
مؤقـــت  بشـــكل  روســـيا  ومنعـــت 
الصينيـــين من دخـــول البـــلاد للحد من 
رحبـــت  ولكنهـــا  الفايـــروس،  انتشـــار 
بالـــروس العائديـــن شـــريطة أن يبقـــوا 
أسبوعين في منازلهم حتى وإن لم تظهر 

عليهم أي أعراض.
وقال سوبيانين إن أوامر صدرت لنحو 
2500 شــــخص وصلوا إلى المدينة قادمين 

من الصين بالذهاب إلى الحجر الصحي.
وأضاف أن الســــلطات بدأت تستخدم 
تكنولوجيا التعرف على الوجه في المدينة 

لضبط المخالفين منهم.

 ريــو دي جانيــرو – قــــرب مستشــــفى 
للأمراض النفسية في ريو دي جانيرو من 
الصعب التمييــــز بين المرضى والمحتفلين 
الآخريــــن في خضــــم جنون كرنفــــال هذه 

المدينة الأشهر في العالم بأسره.
يفتح معهد ”نيسيه دا سيلفيرا“، وهو 
مستشــــفى مرجعي فــــي البرازيل، منذ 20 
عاما أبوابه لمســــيرة ”جنون الضواحي“ 

شمال ريو دي جانيرو.
وتضــــم المســــيرة المئات مــــن المرضى 
وأفرادا من عائلاتهم وطواقم طبية ومارة.

البراقة  الأزيــــاء  المشــــاركون  ويرتدي 
متعددة الألوان ويرقصون الســــامبا على 
عكازات بهلوانيين عالية في هذه المسيرة 

الموسيقية الراقصة.
وقالــــت أدريانــــا كارفاليــــو لوبيــــس، 
وهي مدرّسة، متسائلة ”مَن المجنون ومن 
العاقــــل في مجتمعنــــا؟ هذه هــــي ماهية 
الكرنفال، الجميع يُعبر عن جانب الجنون 

لديه“.

واســــتخدام الفــــن لمعالجــــة أمــــراض 
نفســــية يســــتند إلــــى دراســــات الطبيبة 
النفســــية نيسيه دا ســــيلفيرا التي يحمل 

المستشفى اسمها.
ورفضت سيلفيرا، التي عملت في هذا 
المستشـــفى في الأربعينات، بعض الطرق 
العلاجية كالشحنات الكهربائية، وبدلا من 
ذلك كانت تعلّم مرضاها الفنون التشكيلية.
وقالت عالمة النفــــس أريادنه منديس، 
التــــي ســــاهمت فــــي تأســــيس ”لوكــــورا 
بتحفيــــز  الفــــن  ”يســــمح  ســــوبوربانا“، 

اللاوعي ويساعد في عملية الشفاء“.
وأضافــــت ”في الســــابق كان المرضى 
يعزلون عــــن عائلاتهــــم والمجتمع وكانوا 
يُحتجــــزون ويَختبئون“، ومنــــذ عام 2010 
يقترح مركز ”لوكورا ســــوبوربانا“، الذي 
لديه مكاتب داخل المستشــــفى، نشــــاطات 
لــــكل قاطني الحي وليس فقــــط للمرضى، 
مع ورشــــات مجانية تُدرّب على الموسيقى 

وعزف الآلات الإيقاعية والمعلوماتية.

 ميامــي – يســــيطر فــــي قلــــب مدينــــة 
ميامي، بين ناطحات الســــحاب الشــــاهقة 
التــــي ترتفع فوق خليج بيســــكاين، مبنى 
للمهندســــة  الجديــــد  الفاخــــرة  الشــــقق 

العراقية الراحلة زها حديد، على الأفق.
وأحــــدث تصميم مبنــــى متحف ”وان 
المقــــوس والفريد على  ثاوزنــــد ميوزيوم“ 
شــــكل هيكل خارجي ضجــــة كبيرة. وهذا 
الهيــــكل الطليعــــي هــــو المبنى الســــكني 
الوحيد في وسط مدينة ميامي مع مهبط 

للطائرات.
ويشــــكل هذا المبنى الشــــاهق تحية 
إلى إرث المهندســــة المعماريــــة العراقية 
البريطانيــــة التي توفيت في ميامي عام 
2016 عــــن عمر 65 عاما ولــــم يكن المبنى 

المؤلف من 62 طابقا قد أنجز بعد.
وقال كريس ليبين، القائم على إدارة 
المشــــروع بعد وفاة المهندســــة ”شعرنا 
بالتزام كبير تجاه إكمال هذا المشــــروع 
بالــــذات لأن ميامــــي كانــــت موطنهــــا 
الثانــــي“، مضيفــــا ”لقد أمضــــت وقتا 

طويلا هنا، وكان لديها أصدقاء كثر“.
وكانـــت زها حديـــد أول امرأة تفوز 
العريقة في الهندســـة  بجائزة ”بريتزكر“ 

المعمارية ونالت جائزة ســـتيرلينغ، أعرق 
مكافآت الهندسة المعمارية في بريطانيا، 

مرتين.
في  وقـــد اعتبرتهـــا مجلة ”فوربـــز“ 
الســـابق واحدة من أكثر النســـاء نفوذا 

وتأثيرا في العالم.

وأصبـــح ”وان ثاوزند ميوزيوم“ أول 
بـــرج من تصميـــم زها حديـــد في نصف 
الكرة الغربي، درّة التاج لشركتها ومقرها 
في لندن. ويضم المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 
216 مترا، 84 وحدة ومســـبحين ومشربا 
ومهبطا للمروحيات، إضافة إلى وســـائل 

الراحة الفخمة الأخرى.

وتوفر الشـــقق المرتفعة مناظر خلابة 
للحديقـــة المحيطة بمتحـــف ”بيريز آرت 
ميوزيـــوم“ والخليـــج وشـــاطئ ميامـــي 

والمحيط الأطلسي.
ويتمتع المبنى بتقويسات تميزه عن 

المباني التقليدية في المكان.
وقال ليبين نقلا عن المهندسة الراحلة 
”هناك 360 زاوية. لماذا لا تســـتخدم منها 

ســـوى واحدة؟ لمـــاذا نســـتخدم فقط 90 
درجة؟“.

وهذا الهيكل ليـــس فقط للجماليات، 
بـــل يملك وظيفة معينة، فهو مصنوع من 
الإسمنت المسلح بألياف زجاجية بيضاء 
يســـمح لفريق التصميم بترك مساحات 
مفتوحة مـــن الداخـــل دون الحاجة إلى 

أعمدة.
وتابـــع ليبـــين ”يبين هـــذا التصميم 
كيـــف يمكن دمج الهندســـة المعمارية مع 
الهيكل والأساسات لإنشاء تصميم أنيق 

جدا“.
وأشـــار إلى أن المبنى ”يحتوي على 
كل العناصـــر الأساســـية لبرج ســـكني، 
لكننـــي أعتبر أنـــه صمم بطريقـــة ذكية 

وخلاقة للغاية“.

تكنولوجيا التعرف 
على الوجوه تترصد 
كورونا في موسكو

البرازيل تقيم مهرجانا سنويا 
لمعالجة المرضى النفسيين 

العراقية زها حديد تحضر في ميامي 
بأيقونة معمارية من تصميمها  

الأحد 2020/02/23
السنة 42 العدد 11626

رحاب عليوة

يســــيط ميامــي –
ميامي، بين ناطحات
التــــي ترتفع فوق خل
ا الفاخــــرة  الشــــقق 
العراقية الراحلة زها
وأحــــدث تصميم
الم ثاوزنــــد ميوزيوم“ 
شــــكل هيكل خارجي
الهيــــكل الطليعــــي ه
الوحيد في وسط مد

للطائرات.
ويشــــكل هذا الم
إلى إرث المهندســــة
البريطانيــــة التي ت
2016 عــــن عمر 65 ع
طابق المؤلف من 62
وقال كريس ليب
المشــــروع بعد وفاة
بالتزام كبير تجاه
بالــــذات لأن ميامــ
الثانــــي“، مضيفــــ
طويلا هنا، وكان ل
وكانـــت زها حد
ال ”بريتزكر“ بجائزة

كشفت الفنانة اللبنانية 
يارا لمتابعيها عبر 

حساباتها على المواقع 
الاجتماعية عن اختيار 

إدارة متجر اللاعب 
الأرجنتيني ليونيل 

ميسي لها 
لتكون سفيرة 

الحملة 
الإعلامية 

الاجتماعية 
الأولى الخاصة 

بعلامته التجارية، 
قائلة «أنا سعيدة جدا 

لاختياري كسفيرة للحملة 
الخاصة بميسي».

{وان ثاوزند ميوزيوم} أول 
برج من تصميم زها حديد 

في نصف الكرة الغربي، 
وهو المبنى السكني الوحيد 

في وسط مدينة ميامي مع 
مهبط للطائرات
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